
 طرابلــس – يعكــــس موقــــف روســــيا 
الأوروبية  المتحفظ على عمليــــة ”إيريني“ 
لمراقبة حظــــر تصدير الســــلاح إلى ليبيا 
والذي يســــتهدف تركيــــا بالدرجة الأولى، 
وتزويدهــــا  دعمهــــا  تخفــــي  لا  والتــــي 
للميليشــــيات غرب ليبيا، انحياز موسكو 

إلى جانب أنقرة ضد أوروبا.
وبعد نحو أســــبوع من إصدار وزارة 
الخارجيــــة الروســــية لبيان حــــذرت فيه 
الــــدول الأوروبيــــة مــــن تجــــاوز القانون 
الدولــــي، طالبت روســــيا الأربعــــاء بعقد 
جلســــة مغلقــــة لمجلــــس الأمن لتــــدارس 

العملية الأوروبية.
وكانــــت وزارة الخارجيــــة الروســــية 
حذرت شركاءها الأوروبيين من أن عملية 
”إيريني“ يجب أن ”تكــــون متوافقة تمامًا 
مــــع القانون الدولي، وكذلــــك الإطار الذي 
حدده القرار 2292“، مؤكدة أن أيّ خطوات 
أخــــرى تتطلــــب موافقــــة مجلــــس الأمن 

الدولي.
وفي تعليــــق على إطــــلاق ”إيريني“، 
أكدت إدارة الإعــــلام والصحافة بالوزارة 
في بيان، السبت، أن روسيا ستتابع ”عن 
مدى فعالية العملية، لاســــيما على  كثب“ 
خلفية تصعيد النزاع في ليبيا، والتقارير 
عن الانتهاكات المتزايدة لحظر الأســــلحة 

الذي تفرضه الأمم المتحدة.
ويأتــــي اجتمــــاع مجلس الأمــــن بعد 
يومين من اجتماع لدول الاتحاد الأوروبي 
بحث جملــــة من المواضيع من بينها جمع 
قدرات عســــكرية لمهمة ”إيريني“ البحرية. 
أيّ  دون  خــــرج  الاجتمــــاع  بيــــان  لكــــن 
إشــــارة إلــــى العملية ما يعني اســــتمرار 
الخلافات بين الدول الأوروبية بشأن هذه 

الخطوة.

وتعــــرف روســــيا بانحيازها للجيش 
الليبي بقيادة المشــــير خليفــــة حفتر، في 
حــــين تدعم تركيــــا بقوة حكومــــة الوفاق 
الواجهة المدنية لتيار الإســــلام السياسي 
في ليبيــــا. أما أوروبا فتعــــرف بمواقفها 
المنقســــمة وهــــو مــــا يتضــــح مــــن خلال 
الصراع الفرنســــي – الإيطالي حيث تدعم 
باريس الجيش، في حــــين تقف روما إلى 

جانــــب حكومــــة الوفــــاق رغــــم محاولات 
للظهور في موقف الحياد.

ورغم أن مقر إدارة العملية ســـيكون 
في رومـــا إلا أن فرنســـا واليونـــان هما 
المتحمســـتان بشـــكل أكثر من باقي دول 
الاتحاد الأوروبي لهذه المهمة التي أطلق 
ويعني ”الســـلام“  عليها اســـم ”إيريني“ 

باليونانية.
ويبـــدو رفض روســـيا للعملية غريبا 
أول  كان  الليبـــي  الجيـــش  أن  باعتبـــار 
المرحبـــين بإطلاقهـــا في حـــين رفضتها 
حكومـــة الوفـــاق واعتبرتهـــا شـــكلا من 
أن  باعتبـــار  لحفتـــر  الانحيـــاز  أشـــكال 
”إيريني“ لن تراقب مســـالك برية وجوية 
لنقل الســـلاح تزعـــم أن حلفـــاء الجيش 

يستخدمونها.
وفـــي محاولة لفهم الموقف الروســـي 
يعـــود مراقبون إلى الاتفـــاق الذي جرى 
بين موســـكو وأنقرة بشـــأن ليبيا مطلع 
ينايـــر الماضي والـــذي حاولتا من خلاله 
فرض اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وهو 
ما رفضه خليفة حفتر الذي غادر اجتماعا 
جرى في موسكو في نفس الشهر دون أن 
يوقّـــع على الاتفاق ما أثار غضب حليفته 

روسيا.
وعزا حينئـــذ مراقبـــون رفض حفتر 
التوقيـــع رغم الضغـــوط الروســـية إلى 
تعويله على موقف فرنسا الذي من شأنه 
أن يمنع صـــدور أيّ قرار دولي يدينه في 

مجلس الأمن.
ويرى المراقبون أن روســـيا المعروفة 
بانحيازها للجيش لن تكون من مصلحتها 
ســـيطرته على العاصمة طرابلس وبقية 
مـــدن المنطقـــة الغربيـــة وإلغـــاء الاتفاق 
البحـــري الذي جرى بـــين حكومة الوفاق 

وتركيا نهاية العام الماضي.
وتؤيـــد روســـيا الاتفـــاق الـــذي أثار 
حفيظـــة الكثير من الـــدول وفي مقدمتها 
باعتباره  وإســـرائيل،  وفرنســـا  اليونان 
يضمن اســـتمرار تصديرهـــا للغاز نحو 
أوروبا وهو ما يهدّده سعي الدول المطلة 

على شرق المتوسط للتنقيب عن الغاز.
ويعـــزز هذا الموقـــف التأويلات التي 
تذهـــب إلى اعتبـــار أن اتفاقـــا جرى بين 
أنقـــرة وموســـكو علـــى اقتســـام مواقع 
النفـــوذ بينهما فـــي ليبيا بحيـــث يكون 
الشـــرق مـــن حصـــة الـــروس فـــي حين 
تحافـــظ تركيـــا على نفوذها فـــي المنطقة 

الغربية.
وكان الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان وقّـــع اتفاقيتي تفاهم مع رئيس 
المجلس الرئاســـي لحكومـــة الوفاق فايز 
الســـراج نهاية نوفمبـــر الماضي تتعلقان 

بالتعـــاون الأمني والعســـكري بين أنقرة 
وطرابلس، يضاف إليهمـــا التفاهم فيما 
يخص تحديد مناطق الصلاحية البحرية 
وفـــق القانـــون الدولـــي لحمايـــة حقوق 

البلدين.
ومـــن المتوقع أن يثير موقف روســـيا 
البراغماتي غضب حفتر الذي ســـيرفض 
سياســـة موســـكو القائمة على دعمه في 
الشرق فقط وهو ما سيشجع فرنسا على 
رفع دعمها للجيـــش، كما يضعّف موقف 
روسيا الأنباء غير المؤكدة بشأن إرسالها 
للمرتزقـــة للقتال إلـــى جانب الجيش في 

طرابلس.
ويخـــوض الجيش الليبـــي منذ أكثر 
من سنة معركة للســـيطرة على العاصمة 
طرابلس وهـــي العملية التي باتت اليوم 
أكثر تعقيدا في ظل استمرار تدفق الدعم 

التركي لميليشيات حكومة الوفاق.
وكان الاتحـــاد الأوروبي قـــد بدأ منذ 

أسبوع في تنفيذ عملية "ايريني".
ومن المقُرر أن يتم خلال هذه العملية، 
والأقمار  الجويـــة  الوســـائل  اســـتخدام 
الصناعيـــة لمراقبة حركة توريد الســـلاح 

إلـــى ليبيا، وكذلك أيضا تفتيش الســـفن 
في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية.
ولم تُخف حكومة الوفاق والميليشيات 
المواليـــة لهـــا خشـــيتها من أن تتســـبب 
هـــذه العملية فـــي قطع خـــط الإمدادات 
العســـكرية التي تحصل عليها من تركيا 
التي تواصل خرق وانتهاك قرارات الأمم 
المتحـــدة المتُعلقـــة بحظـــر بيع وإرســـال 

السلاح إلى ليبيا.
وتُفسر هذه الخشية، مُسارعة رئيس 
حكومـــة الوفاق فايز الســـراج، إلى إبداء 
تحفظ حكومته، علـــى تلك العملية، حيث 
قـــال "لدينـــا تحفظ علـــى شـــكل العملية 
لعدم تضمـــين المراقبة الجويـــة والبرية 
ضمـــن قرار الاتحـــاد الأوروبي، وتجاهل 
الرقابة على عمليات تسليح الطرف الآخر 
الذي يســـتلم إلى الآن وعلى نحو منتظم 

شحنات أسلحة".

 عــدن – صعّد إخوان اليمن المدعومون 
مـــن قطر حملتهـــم الإعلاميـــة ضد قوات 
المقاومة المشـــتركة في الســـاحل الغربي، 
التي يقودهـــا العميد طـــارق صالح، في 
ســـياق مخطّط لتحييد هذه القوات وفتح 
الأبواب أم حزب الإصلاح الإخواني، ومن 
ورائه قطر وتركيـــا، للحصول على منفذ 

بحري.
وأصدر ما يسمّى ”التحالف الوطني 
للأحـــزاب والقـــوى السياســـية“ في تعز 
الخاضع لســـيطرة حـــزب الإصلاح بيانا 
حمـــل فـــي طياتـــه بعضـــا مـــن أهداف 
الحملة التي تموّلها قطـــر، والتي تهدف 
لمنح ميليشـــيات جماعة الإخوان في تعز 
منفذا بحريا بهـــدف تلقي الدعم القطري 

والتركي. 
وأشـــار إلى مطالبة القوى التي تقف 
خلـــف التصعيد باســـتئناف فتـــح ميناء 
المخا ”أمام حركة التجـــارة لمحافظة تعز 
الحصول  علـــى  ومســـاعدتها  المحاصرة 
علـــى مصدر تمويل يمكّنهـــا من مواجهة 
احتياجات التحرير مع شـــح الإمكانيات 

والموارد المالية“.
وفيمـــا اعتبرت مصادر فـــي التنظيم 
الوحـــدوي الناصـــري أن البيـــان، الذي 
صدر باســـم أحـــزاب التحالـــف الوطني 
فـــي تعـــز، لم يتـــم التوافـــق عليـــه، قال 
المســـؤول الإعلامي في المؤتمر الشـــعبي 
العام بمحافظه تعز محمد عبدة ســـفيان 
إن المؤتمـــر لا يـــزال يجمّـــد عضويته في 
أحزاب التحالف الوطني، مشـــيرا إلى أن 
أيّ بيانات تصدر باسم التحالف لا علاقة 

للمؤتمر الشعبي بها.
أنّ  سياســـيون  مراقبـــون  واعتبـــر 
اســـتخدام إخوان اليمن للشرعية وتكتّل 
التحالـــف الوطنـــي للأحـــزاب كمنصّات 
لتصديـــر مواقف وأجنـــدات غير وطنية 
مرتبطـــة بمشـــاريع خارجيـــة مموّلة من 
قطر وتركيا تســـتهدف القـــوى الوطنية 
المناهضة للمشـــروع الحوثي في اليمن، 
مؤشـــر على مضيّ جماعـــة الإخوان في 
إرباك المشهد السياسي وتفكيك الشرعية 

سياسيا وعسكريا.
وأشـــارت مصـــادر سياســـية يمنية 
إلـــى أن فـــي توقيـــت اســـتهداف قوات 
طـــارق صالح بعد تســـليم الإخوان لنهم 
والجوف تأكيدا على وجود مخطط واسع 
بالتنسيق مع الحوثيين لتصفية المكوّنات 
المناوئة للمشروعين التركي والإيراني في 
المنطقـــة، وتعبيـــدا للطريق أمـــام اتّفاق 
مشـــبوه رعتـــه الدوحة وأنقـــرة ودعّمته 
طهران لتغيير خارطـــة النفوذ في اليمن 
بعد خمس سنوات من الحرب، بحيث يتم 
تسليم الشمال للحوثيين كوكلاء لطهران 
مقابل دعم طموحات الإخوان ومن خلفهم 

قطر وتركيا للسيطرة على الجنوب.

وكشـــفت ”العرب“ في وقت سابق عن 
مصادر سياســـية يمنيـــة وجود ترتيبات 
إخوانيـــة فـــي محافظـــة تعـــز مدعومـــة 
من قطـــر لتحويـــل المحافظة إلـــى نقطة 
لاســـتهداف المجلـــس الانتقالي الجنوبي 
وقوات المقاومة المشـــتركة في الســـاحل 
الغربي خلال الفترة المقبلة، مشـــيرة إلى 
أن التصريحـــات التـــي أطلقهـــا عدد من 
السياسيين في تعز المحسوبين على قطر 

محاولة لتسوية الأرضية لهذا المخطط.
وتشـــهد محافظة تعز وفقـــا لمصادر 
مطّلعة نشاطا متصاعدا للإخوان بقيادة 
الشـــيخ الإخواني حمود سعيد المخلافي 
الـــذي افتتـــح بحســـب المصـــادر ثلاثـــة 
معســـكرات لاســـتقبال المجندين المنتمين 

لحزب الإصلاح.
وقالـــت المصـــادر إن هذا التحشـــيد 
العســـكري الـــذي تشـــهده تعـــز مقدمـــة 
للاحتـــكاك بقوات المقاومة المشـــتركة في 
الساحل الغربي عســـكريا بالتنسيق مع 
الحوثيـــين والمشـــاركة فـــي أيّ عمليات 
عسكرية ضد المجلس الانتقالي في عدن.

والحوثيـــون  الإخـــوان  ويتشـــارك 
الخشـــية مـــن اتســـاع القوة العســـكرية 
التـــي يقودها خصمهم المشـــترك العميد 
طارق صالح في الســـاحل الغربي والتي 
تضم مقاتلين من مختلف مناطق اليمن لا 
ينتمون للتيارات العقائدية التي تسيطر 
على المشـــهد السياســـي والعسكري في 

اليمن.

ولا يخفـــي الحوثيـــون والإخوان من 
تحـــوّل قـــوات المقاومـــة الوطنيـــة التي 
يقودهـــا نجل شـــقيق الرئيس الســـابق 
علـــي عبداللـــه صالح إلى نواة لمشـــروع 
جديد يضم قيادات وكوادر حزب المؤتمر 
الشـــعبي العام المنقســـمة بين الحوثيين 

و“الشرعية“ اليوم.
كمـــا تبـــدي تلـــك القـــوى قلقهـــا من 
اكتساب طارق صالح مشروعية سياسية 
من خـــلال اعتـــراف المجتمـــع الدولي به 
كطـــرف يمنـــي فاعـــل علـــى الأرض مثل 
الإخوان والحوثيـــين والمجلس الانتقالي 
الجنوبي، حيث تزامنت الحملة الإعلامية 
الأخيـــرة مـــع لقـــاء بـــين قائـــد المقاومة 
الوطنيـــة والمبعـــوث الأممـــي الخـــاص 
إلى اليمـــن مارتـــن غريفيث عبـــر دائرة 
تلفزيونية مغلقة تم التطرق فيه لمستقبل 
السلام في اليمن، والتطورات السياسية 

والعسكرية، وفقا لمصادر إعلامية.

 إســلام أباد – فتح فايـــروس كورونا 
الأنظـــار علـــى جماعـــة التبليـــغ التـــي 
عديـــدة  دول  فـــي  أعضاؤهـــا  ينتشـــر 
ويتحركون بحرية تامة مع أنهم ينقلون 
أفـــكارا متشـــددة إلـــى عامـــة النـــاس، 
خاصـــة أنهم يكتفون بالحـــد الأدنى من 
الأفـــكار والفتـــاوى ودون معرفة عميقة 

بالدين.
يجـــري  التـــي  الجماعـــة،  وتتهـــم 
البحث عن عشـــرات الآلاف مـــن أتباعها 
في باكســـتان ويطاردون فـــي الهند بعد 
اجتمـــاع ضمّ الآلاف منهم وســـاعد على 
انتشـــار الفايروس فـــي العديد من دول 
آسيا. وتقول الجماعة إن الأعمار بيد الله 

وتتحـــرك دون أن تأبه لإجراءات التباعد 
الاجتماعي المشددة التي اتخذتها الدول.
ويمـــارس أعضـــاء هـــذه الجماعـــة 
الملتحـــون بملابســـهم المتواضعـــة، في 
جنوب آســـيا، نشاطهم من باب إلى باب 

ضمن مجموعات صغيرة لنشر الدعوة.
ويؤكد خورشـــيد نافيـــد العضو في 
المجلـــس الإســـلامي لباكســـتان أن هذه 
الجماعة التي تأسّســـت في شمال الهند 
في 1927 ”مهمتها نشر الإسلام“، مشددا 

على طابعها ”غير السياسي“.
ويضيـــف نافيـــد ”لم يطلبـــوا يوما 
من أحد القتال في كشـــمير أو فلســـطين 
أو أفغانســـتان، لذلك اعتبـــروا معادين 

للجهاديـــين واســـتهدفتهم“ العديـــد من 
الهجمات.

الجماعات  فـــي  متخصّصـــين  لكـــنّ 
الدينيـــة يلفتـــون إلـــى أن عـــدم اهتمام 
بالمســـائل السياســـية ســـهّل  ”التبليغ“ 
أمامها نشـــر أفكار دينية بدائية ساعدت 
فـــي أماكن كثيـــرة على تهيئة الشـــباب 
لفائدة جماعات متشـــددة تتبنّى العنف، 
بالرغـــم من أنها تقتصر في دعوتها على 
حـــثّ الناس علـــى العودة إلـــى الصلاة 

وتلقينهم بعض الأفكار البسيطة.
وقال موســـى خديم اللـــه الخبير في 
شـــؤون جماعـــة التبليـــغ إن الجماعـــة 
معروفـــة بتجمعاتها التي تنظم ”لنشـــر 

الجوانب الروحانية“، مشيرا إلى أن كل 
مجموعة في أيّ بلد تعقد تجمعا واحدا 
على الأقل أســـبوعيا. كما تعقد تجمعات 
أوســـع تعرف باســـم الاجتماعات بشكل 
منتظم على المستوى الإقليمي والدولي.

”الاجتمـــاع  إن  اللـــه  خـــديم  وقـــال 
والدعـــوة همـــا الطابعـــان الأساســـيان 
للتبليغ“، مشيرا إلى أن ”هذه هي المشكلة 
أيضـــا اليوم مـــع انتشـــار الفايروس“، 
والنـــداءات التي أطلقت من أجل التباعد 

الاجتماعي والحجر.
ويشـــير خـــديم الله إلـــى أن جماعة 
التبليغ ”لديها رؤية روحانية وأعضاؤها 

يغلّبون كفة الإيمان على العلوم“.

الباكســـتانية  الســـلطات  واتهمـــت 
والماليزيـــة والهنديـــة ثلاثـــة تجمعـــات 
نظمتهـــا ”التبليـــغ“ في مـــارس الماضي 
بالمســـاهمة فـــي انتقال عـــدوى كورونا 

داخل حدودها وخارجها.
وشـــارك أعضاء من سبعين بلدا في 
”الاجتمـــاع“ الباكســـتاني الذي ضم مئة 

ألف شخص.

ويجـــري البحث عن عشـــرات الآلاف 
من أعضاء الجماعة في باكســـتان بينما 
وُضع عشـــرون ألفا آخـــرون في الحجر 

الصحي.
مســـتمر.  الدعـــوي  النشـــاط  لكـــن 
وقـــد زار عـــدد من أعضـــاء الجماعة في 
بيشاور (شمال غرب) صحافياً من وكالة 
فرانـــس بـــرس، إذ طرق خمســـة رجال 
بينهم اثنان لا يرتديان قناعا واقيا، باب 

منزله.
وقـــال الصحافـــي ”مد أحدهـــم يده 
لمصافحتي. ثـــم طلبوا مني أداء الصلاة 
في المسجد المجاور“. وتابع ”قالوا لي إن 

الحياة والموت بيد الله“. 
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 دمشــق – رفّعت تركيا منذ بدء تنفيذ 
اتفـــاق وقـــف إطـــلاق النـــار في شـــمال 
غرب ســـوريا قبل شـــهر، من عدد النقاط 
العســـكرية المنتشرة في المنطقة إلى نحو 
57 نقطة، بعـــد أن كانت 12 نقطة فقط في 
إدلب ومحيطها، مع اســـتمرار إرســـالها 
المزيد من التعزيزات سواء من الآليات أو 

الجنود الذين بلغ تعدادهم الآلاف.
يبـــدو  تركيـــا  إن  محللـــون  ويقـــول 
أنها تريد الاســـتعاضة عـــن الوجود غير 
المباشـــر الذي تؤمنه الفصائل الجهادية 
والمعارضـــة باحتـــلال مباشـــر للمنطقة، 
وهذا ما قد يقـــود إلى تصعيد خطير مع 

روسيا.
ولوحظـــت الأربعـــاء عـــودة الطيران 
الروســـي إلى التحليق بشكل مكثف فوق 
المنطقـــة، التـــي تم التوافـــق على خفض 
التصعيـــد فيهـــا بين الجانبين الروســـي 

والتركي في مارس الماضي.

لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  وقـــال 
الإنســـان إنه جرى رصد طلعـــات مكثفة 
للطيران الروسي من جبل الزاوية مرورا 
بريف إدلب الجنوبي وصولا إلى مناطق 
ريف حلب الغربـــي، مع وصول تعزيزات 
الســـورية  للقـــوات  ضخمـــة  عســـكرية 
والمســـلحين الموالين لها إلى محاور جبل 

الزاوية وريف إدلب الشرقي.
ونقـــل المرصـــد عن مصـــادر وصفها 
بالموثوقـــة أن القـــوات التركيـــة أصدرت 
أمـــرا للجماعـــات الجهاديـــة والمعارضة 
بالتأهـــب، مـــا ينذر بـــأن المنطقـــة مقبلة 

على مواجهة جديدة، ســـتكون إن وقعت 
حاسمة بالنسبة إلى طرفي الصراع.

وأبرمت روســـيا وتركيا في 5 مارس 
الماضي اتفاقا لوقف إطلاق النار في إدلب 
ومحيطهـــا، على أن ينطلق تنفيذه في 13 
من نفس الشهر، بيد أن تركيا عمدت على 
ما يبدو إلى استغلال هذا الاتفاق لتعزيز 

وجودها العسكري المباشر في المنطقة.
وسجل في الســـاعات الماضية دخول 
رتل عســـكري تركي جديد يضـــم 35 آلية 
عسكرية محملة بالجنود وشاحنة محملة 
بمعدات لوجيستية عبر معبر كفرلوسين 
الحدودي مع لـــواء الإســـكندرون، حيث 
اتجهت نحـــو المواقع التركيـــة ضمن ما 

يطلق عليه منطقة ”بوتين – أردوغان“.
ومع اســـتمرار تدفق الأرتال التركية، 
فإن عـــدد الآليات التي دخلـــت الأراضي 
الســـورية منـــذ بـــدء وقف إطـــلاق النار 
الأخير بلغ 2375 آلية، بالإضافة إلى آلاف 

الجنود.
وذكـــر المرصد ومصـــادر معارضة أن 
القـــوات التركية عمدت إلى إنشـــاء نقطة 
عســـكرية جديدة لها الأربعاء في منطقة 
”بوتـــين – أردوغان“، حيـــث تمركزت في 
مدينـــة أريحا جنوب إدلب، وبذلك، يرتفع 
عـــدد النقاط التركية فـــي منطقة ”خفض 

التصعيد“ إلى57.
ويقول محللون من الواضح أن تركيا 
اســـتغلت الاتفاق لإعـــادة ترتيب أوراقها 
العســـكرية، وأنه لم يكن لها منذ البداية 
أي توجـــه لتنفيـــذ بنود تعتبر بالنســـبة 
إليها خطا أحمر لعل أهمها تحييد هيئة 
تحرير الشام التي تقودها جبهة النصرة 
الفرع الســـوري لتنظيـــم القاعدة، والتي 
تتخذهـــا أنقرة ذراعـــا رئيســـية لتنفيذ 

خططها في البلد الجار.
وكانـــت روســـيا قد أوقفـــت تصعيدا 
للنظام السوري بدأه في ديسمبر الماضي 
ونجـــح خلاله في الســـيطرة على مناطق 
واســـعة من إدلـــب وريفي حلـــب وحماه 
وعلـــى جـــزء كبير مـــن طريقـــين دوليين 

وجـــاء  و”أم5“،  ”أم4“  وهمـــا  رئيســـيين 
القرار الروســـي ضمـــن اتفـــاق من عدة 
بنود وافقـــت عليها تركيـــا على مضض 
أهمهـــا إنهاء وجود هيئة تحرير الشـــام 

في المنطقة.
ويـــرى محللون أن تركيـــا كانت غير 
مســـتعدة وغير قادرة عمليا على مجاراة 
نســـق النظام وحليفته موســـكو، خاصة 
بعـــد أن رفضت الولايـــات المتحدة ودول 
أوروبية التدخل والمساعدة في وقف تقدم 

الطرفين في عمق إدلب ومحيطها.
وارتأى الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان حينهـــا أن ينزل عن الشـــجرة 

العاليـــة التـــي صعدهـــا خشـــية الكلفة 
الباهظة التي سيدفعها في ظل محاصرة 
النظام الســـوري لمعظم نقاطه العسكرية 
(12 نقطـــة) حينها، ولاســـيما مع تصاعد 
الانتقادات فـــي الداخل التركـــي، نتيجة 
مقتل العشـــرات من الجنود الذين كانوا 
الجهاديـــة  الجماعـــات  دعـــم  يتولـــون 
الجيـــش  تقـــدم  صـــد  فـــي  والمعارضـــة 

السوري.
ويقول متابعون للمشهد السوري إن 
أنقـــرة أظهرت منذ بدء تنفيذ الاتفاق عدم 
جديتها، مـــن خلال تحريـــض ”عناصر“ 
على اعتراض دوريات مســـيرة مشـــتركة 

مـــع الجانـــب الروســـي علـــى الطريـــق 
الدولـــي ”أم4“. وقـــد اضطـــرت روســـيا 
لمســـايرة الجانب التركي وعدم اســـتباق 
الأمـــور فـــكان أن علقـــت مشـــاركتها في 
تلك الدوريات، قبـــل أن تعود وتلقى ذات 
المعاملة مـــن قبل العناصر الموالية لأنقرة 

تحت لبوس المدنيين.
وفيمـــا بدا الأمر محاولـــة لذر الرماد 
على العيـــون أعلن وزير الدفـــاع التركي 
بـــلاده  عـــزم  الأربعـــاء  أكار،  خلوصـــي 
مواصلة الدوريات المشـــتركة مع روسيا 
عقـــب اعتراض إحداها من قبل ”عناصر“ 

واستهدافهم للدورية الروسية.

وقـــال أكار، فـــي تصريحـــات لقنـــاة 
”تي.آر.تـــي خبـــر“ الحكوميـــة، الأربعاء 
”اســـتكملت اليـــوم الدوريـــة المشـــتركة 
شـــمال  ستســـتمر“،  والدوريات  الثالثة، 

غربي سوريا.
وأشار إلى استمرار وقف إطلاق النار 
فـــي المنطقة وفقا للاتفـــاق الذي توصلت 

إليه تركيا وروسيا.
ويرجح المتابعون أن صمت روســـيا 
علـــى المنـــاورات التركية التـــي أضحت 
مكشوفة لن يســـتمر وما التحركات التي 
تجريهـــا والنظـــام الســـوري إلا تحضير 

لمواجهة باتت قريبة.

فايـــروس  تفشـــي  يثيـــر  بيــروت –   
كورونا مخـــاوف متزايدة لـــدى الآلاف 
من الســـجناء والموقوفين في لبنان من 
إمكانية انتقال العـــدوى إليهم، في ظل 
مماطلة الســـلطة السياسية في إصدار 
قانون العفو العام، تحت ذرائع مختلفة، 

آخرها عدم انعقاد مجلس النواب.
ويعـــد لبنـــان مـــن الـــدول العربية 
القليلـــة التـــي لـــم تتخـــذ أي إجـــراء 
للتخفيف من اكتظاظ الســـجون ومراكز 
الإيقـــاف بســـبب الفايـــروس لدوافع لا 
تخلو، وفق رأي الكثيرين، من اعتبارات 
سياســـية وطائفية، لاســـيما أن من بين 
هـــؤلاء المئات من الإســـلاميين الســـنة 
الموقوفين منذ سنوات من دون محاكمة.

وكاد هذا التجاهل لوضع السجناء 
أن يتســـبب في كارثة الثلاثـــاء حينما 
اندلعت أعمال شـــغب في أحد السجون 
مـــا أدى إلى إصابة ضابـــط و12 جنديا 

في الجيش اللبناني.
وأضرم العشـــرات من نزلاء ســـجن 
القبـــة في طرابلس شـــمال البلاد، النار 
بأفرشـــتهم؛ مطالبـــين بإصـــدار قانون 
لعفـــو عام عنهـــم، بالتوازي مـــع إقدام 
بمحاولـــة  الموقوفـــين  بعـــض  أهالـــي 
اقتحام الســـجن، قبـــل أن يتصدى لهم 

الجيش.
ويوجد في لبنان 19 ســـجنا للرجال 
و4 للنســـاء، إضافة إلى واحد للأحداث 
يضـــم ذكورا وآخر يضـــم فتيات، وهي 

كلها تحت رقابة وزارة العدل.
ورغـــم إعـــلان الســـلطات اتخاذها 
لجملة من التدابير لحماية نحو 10 آلاف 
ســـجين، بيد أن حقوقويين وسياسيين 
غيـــر  الإجـــراءات  تلـــك  أن  يعتبـــرون 
العـــدوى  نقـــل  إمكانيـــة  وأن  كافيـــة 
واردة وبقـــوة، ما قـــد يفضي إلى كارثة 

حقيقية.
ويصـــدر البرلمـــان قانـــون العفـــو 
العـــام لإزالة الصفـــة الجرمية عن فعل 
يمثـــل جريمة يعاقـــب عليهـــا القانون، 
م أصـــلا. وقد  فيصبـــح كأنـــه لم يُجـــرَّ
يشمل العفو العام بعض الجرائم كليا، 
ويخفـــض عقوبـــة البعض الآخـــر إلى 

النصـــف أو الربع مثلا، فتبقى الجريمة 
مـــن  الباقـــي  القســـم  ويُنفـــذ  قائمـــة، 

العقوبة.
ويقول حقوقيون إن تراخي البرلمان 
في إصـــدار قانون للعفو خاصة في ظل 
مخاوف جديـــة من انتشـــار الجائحة، 

ليس له مبرر.
واعتبر الوكيل القانوني للموقوفين 
فـــي  صبلـــوح  محمـــد  الإســـلاميين 
تصريحات ســـابقة أن ”موضوع العفو 
العام شائك لأنّه يُستخدم حسب مصلحة 
كل جهـــة سياســـية قبـــل الانتخابـــات 
النيابية، ويوجد داخل الســـجون نحو 

2300 مسجون (إسلامي)“.
ولفت صبلوح إلـــى أن ”دول العالم 
أقدمـــت على هـــذه الخطـــوة إلاّ لبنان، 
رغـــم أن الســـجون اللبنانيـــة معدومة 
ومكتظة“، وحذّر ”في حال تفشي الوباء 
ســـنقع أمام كارثة، وبحسب معلوماتي 
فـــإنّ الحكومة اجتمعـــت مؤخرا، وهي 
تتفاوض على هـــذا القانون، لكن حتى 

الآن يراوح مكانه (لا جديد)“.

ويواجـــه المئـــات مـــن الإســـلاميين 
الموقوفين تهما مـــن قبيل قتال الجيش 
اللبناني، والتحريض ضد المؤسســـتين 
الأمنية والعســـكرية، وهناك من بينهم 
من هو متهم بدعـــم الفصائل المعارضة 

والجهادية في سوريا.
وســـبق وأن طالبت قوى سياســـية 
رئيســـية بضرورة الإســـراع في إصدار 
العفو لاسيما أولئك الموقوفين لسنوات 
دون أن تتـــم إحالتهم علـــى القضاء أو 
الذين أنهوا فتـــرة محكوميتهم ولكن لا 

يزالون يقبعون في السجون.

وقال زعيم تيار المســـتقبل ورئيس 
الحريـــري  ســـعد  الســـابق  الحكومـــة 
قبل أيـــام إن ”العفو العـــام بات مطلبا 
ملحا يتقـــدم على الحســـابات الضيقة 
والكيـــل بمكاييـــل سياســـية لـــم تعـــد 
مقبولـــة“، مشـــدّدا على أنّ ”المســـاجين 
الإســـلاميين هم أولى بالعفـــو في زمن 

كورونا“.
وأوضـــح الحريـــري فـــي تغريدتَينْ 
على موقعه على تويتـــر ”كورونا ليس 
بابا للاستســـابية في اتخـــاذ القرارات 
القضائيـــة. أمـــر جيد أن يشـــمل العفو 
الذيـــن تنتهـــي محكوميتهم بعد ســـتة 
أشـــهر لكن الأمر الأهـــم يتعلق بمصير 
المئات من المســـاجين الإسلاميين الذين 
يدفعون ثمـــن التباطؤ فـــي المحاكمات 
أو يرزحـــون تحـــت قبضـــة التوقيـــف 

الاحتياطي منذ سنوات“.
وأضـــاف ”هؤلاء أولـــى بالعفو في 
زمـــن كورونا. ســـبق أن رفضنا اقتراح 
قانون للعفـــو العام يتعامل مع القضية 
على قاعدة ســـجناء بســـمنة وســـجناء 
بزيـــت… اليـــوم هنـــاك وبـــاء لا حدود 
لمخاطـــره على حيـــاة المواطنين والعفو 
العـــام بـــات مطلبـــا ملحا يتقـــدم على 
بمكاييل  والكيـــل  الضيقة  الحســـابات 

سياسية لم تعد مقبولة“.
فـــي المقابل فـــإن قوى مشـــاركة في 
الســـلطة مثـــل التيار الوطنـــي الحر لا 
تخفي تحفظاتهـــا على إصـــدار العفو 
العام، حيث ســـبق وحـــذر التيار الذي 
يتزعمه وزير الخارجية السابق وصهر 
الرئيس ميشال عون جبران باسيل من 

مغبة اتخاذ هذه الخطوة.
وقال باســـيل إنـــه ”لا يجوز إطلاقا 
ارتـــكاب الموبقـــات القانونيـــة بحجـــة 
الوقايـــة مـــن كورونـــا، أما مســـؤولية 
حمايـــة المســـاجين فتقـــع علـــى عاتق 

السلطات المسؤولة“.
ويرى مراقبون أن ما حدث في سجن 
القبة في طرابلس قد يســـرع البحث في 
إمكانيـــة إصـــدار عفو، لكن الإشـــكالية 
التـــي تبرز هـــي من هـــم المعنيون بهذا 

العفو؟

تركيا في إدلب: من الرهان على النصرة إلى الاحتلال المباشر

خلفيات طائفية وسياسية تعيق إصدار عفو عام في لبنان رغم تفشي كورونا

القوات التركية تدعو الفصائل للتأهب على وقع استنفار القوات السورية

الجنود الاتراك.. من خلفية الصورة إلى الصورة نفسها

المؤشــــــرات على الأرض توحي بأن استئناف المواجهة في إدلب ومحيطها 
ــــــأن تركيا لم تكن تســــــعى من الاتفاق  بات مســــــألة وقت فــــــي ظل قناعة ب
الذي أبرمته مع روســــــيا ســــــوى كســــــب المزيد من الوقت لترتيب أوراقها 

العسكرية.

عودة الطيران الروسي إلى 

التحليق بشكل مكثف فوق 

المنطقة، التي تم التوافق 

على خفض التصعيد فيها 

بمارس الشهر الماضي

ما حدث في سجن القبة في 

طرابلس قد يسرع البحث 

في إمكانية إصدار عفو، 

لكن الإشكالية التي تبرز 

هي من هم المعنيون به؟

 بيــروت – خرج محافظ مصرف لبنان 
المركزي رياض ســـلامة عن صمته، مع 
تصاعـــد الحملة الموجهـــة ضده وضد 
المصرف منذ أشـــهر، معتبرا أن جهات 

محلية من تقف خلف تلك الحملة.
وجاءت إطلالة ســـلامة، بعد انتشار 
وثائق على مواقع التواصل الاجتماعي 
حـــول تحويـــلات ماليـــة أجراهـــا إلى 
خـــارج لبنـــان لحســـابات خاصـــة في 
إمارة ليختنشتاين الواقعة بين النمسا 
وسويســـرا فـــي وســـط أوروبـــا. وأكد 
محافظ مصرف لبنان أنّ الوثائق مزوّرة 

وتأتـــي ضمن الحملـــة الممنهجة ضدّه 
وضدّ المصرف، مشددا على أن حاكميّة 
مصـــرف لبنان على علـــم بهويّة من أعدّ 
الوثائق والتـــي تعود إلـــى العام 2016 
وأيضا مـــن قام بتزويرها وهي شـــركة 
كريـــدت“،  كريســـتال  ”أنترناســـيونال 

ومقرها ليون الفرنسية.
وأوضـــح ســـلامة أنّ هذه الشـــركة 
معروفة بتقاريرهـــا المزوّرة وهذا الأمر 
يعلمه الجميع، مشيرا إلى أن إعداد تلك 
التقاريـــر أتى بطلب من جهـــات محليّة 
لبنانيّة ويملك مصرف لبنان أســـماءها 

وهوياتها وقد أعلم السلطات المختصة 
خارج لبنـــان بتفاصيل مـــا ورد لاتخاذ 

الإجراءات القانونية المناسبة.
ويتعرض حاكم مصـــرف لبنان منذ 
أشهر لحملة من قبل حزب الله وحلفائه 
على خلفية موقفه من تطبيق العقوبات 
الأميركية على الحزب، ويقول متابعون 
إن المســـألة تتجاوز ذلك إلى رغبة هذا 
التحالـــف الـــذي يقبض على الســـلطة 
فـــي لبنان فـــي تغيير كامـــل المنظومة 
المصـــارف  تعـــد  التـــي  الاقتصاديـــة 

عمودها الفقري.

رياض سلامة: جهات محلية 

خلف نشر وثائق مزورة تستهدفني
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قطر تعيد تشغيل أسطوانة

سلامة العمال في مشاريع كأس العالم

أطباء سعوديون في الصفوف الأمامية

للتصدي لوباء كورونا في أوروبا

مان يعفو عن مئات السجناء
ُ
سلطان ع

 الدوحــة – دفعـــت قطـــر، التي تراهن 
على بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم، 
ببراءتها مرة أخرى حول تقاعسها بشأن 
تقديم الإحاطـــة اللازمة للعمال الأجانب 

الذين يشيدون منشئات المونديال.
وسارعت السلطات إلى نفي ما تردد 
من ادعـــاءات حول أن العمـــال المقيمين 
في معســـكرات العمل يتعرضون لخطر 
شديد في ظل أزمة انتشار وباء فايروس 

كورونا المستجد.
وذكرت الحكومة القطرية أنها تعمل 
بشـــكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية 
ومنظمـــة العمل الدوليـــة التابعة للأمم 
المتحـــدة وكذلـــك الســـفارات الأجنبية، 

لحماية صحة العمال الأجانب.

وتأتي هـــذه التحركات بينما تواجه 
الدوحة اتهامـــات من محكمـــة أميركية 
بدفع رشاوى لأعضاء بارزين في الاتحاد 
الدولي لكرة القـــدم (فيفا) للفوز بتنظيم 

البطولة.
وكانت منظمة العفو الدولية لحقوق 
الإنســـان قد ذكـــرت الشـــهر الماضي أن 
أماكن إقامة العمال المغتربين في المنطقة 
الصناعية في العاصمة القطرية الدوحة، 
خضعت للإغـــلاق، بعدما تبـــينّ إصابة 

المئات من عمال البناء بعدوى كورونا.

معســـكرات  أن  المنظمـــة  وأضافـــت 
الإقامة ”مكتظة بشـــكل ملحـــوظ وتفتقر 
المناســـبين“  الصحي  والصـــرف  للمياه 
وهـــو مـــا لا يمكّـــن العمال مـــن حماية 

أنفسهم من عدوى الفايروس.
وقالـــت خبيـــرة شـــؤون الخليج في 
منظمة العفو الدولية، ريجينا شـــبوتل، 
في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن 

”الظروف الصحية لا تحتمل“. 
وأشـــارت إلـــى أنـــه يجرى تســـكين 
ثمانية عمال في غرف ضيقة بها أســـرة 
من طابقين. وأوضحت أنه من المستحيل 
الالتزام بمســـافة التباعد الجسدي ”لأنه 

ببساطة لا توجد مسافة“.
وكانت إذاعـــة غرب ألمانيـــا (دبليو.

دي.آر) قـــد ذكرت عبر برنامج شـــبورت 
إنســـايد الاثنين الماضـــي أن ”هناك أكثر 
مـــن 500 حالـــة إصابـــة بالفايروس بين 
صفوف العمال، وهؤلاء أبلغوا أيضا عن 

نقص في الأغذية“.
وأعلنت الدوحة عزل جزء من المنطقة 
بعـــد تســـجيل إصابـــات فـــي صفـــوف 
العمـــال، لكنّها أكدت أنـــه يجرى تزويد 
المنطقـــة يوميا بالمـــواد الغذائية والمياه 
وأدوات الحمايـــة، إلـــى جانـــب تلقـــي 
المرضى العلاج في المراكز الصحية دون 

دفع تكاليف.
وحتى تقدم تبريرات على اهتمامها 
بهـــذا الملـــف، الـــذي لطالمـــا لاحقها منذ 
فوزها باســـتضافة مونديال 2022، قالت 
إن العاملـــين الذيـــن يخضعـــون للحجر 
مازالـــوا  المصابـــين  وكذلـــك  الصحـــى 
يتســـلمون رواتبهـــم، وقد جـــرى إبلاغ 
شـــركات البنـــاء بتحديد عـــدد المقيمين 
في مكان مشـــترك بأربعة أشخاص كحدّ 

أقصى.

وحاولـــت اللجنـــة المنظمـــة لـــكأس 
العالم 2022 الســـير علـــى خط الحكومة 
بالتأكيـــد علـــى أنه لم يجر تســـجيل أيّ 
حـــالات إصابـــة بفايـــروس كورونا في 

مواقع الإنشاء الخاصة بالبطولة.
ووفقا لأرقام جامعة جونز هوبكينز 
الأميركية، شهدت قطر 2057 حالة إصابة 
بفايـــروس كورونا وســـتّ حـــالات وفاة 

حتى الآن.
وبينما تســـعى الدوحة إلى مواجهة 
هذه الأزمة، وجّه الادعاء العام الفيدرالي 
فـــي بروكلـــين التابعة لولايـــة نيويورك 
الأميركية تهما لمســـؤولين ســـابقين في 
الفيفا بتلقي الرشـــى من أجل التصويت 
لقطـــر فـــي الســـباق علـــى اســـتضافة 

مونديال 2022.
وقد أكـــد الرئيـــس الســـابق للفيفا 
السويســـري ســـيب بلاتـــر فـــي مقابلة 
حصرية مع وكالة الصحافة الفرنســـية 
فـــي قرار منح  وجود ”تدخل سياســـي“ 
حـــق اســـتضافة كأس العالـــم 2022 إلى 

قطر.
وقال بلاتر الذي تولى رئاسة الفيفا 
لمدة 17 عاما قبل إيقافه في 2015 ”لقد كان 
هناك اتفاق نبيل فـــي اللجنة التنفيذية 
للفيفا: مونديال 2018 لروسيا ومونديال 

2022 للولايات المتحدة“.
ولكنه اســـتدرك بالقـــول ”لقد حصل 
تدخّـــل سياســـي لمنـــح حق اســـتضافة 
مونديـــال 2022 إلى قطر هـــذا كل ما في 
الأمر. في هكذا نوع من القرارات يحصل 

تدخل سياسي رفيع المستوى“.
ووفـــق روايته للوقائـــع اعتبر بلاتر 
فشـــل اتفاق إسناد اســـتضافة مونديال 
2022 للولايـــات المتحدة يعود إلى تدخل 
فرنســـا في عهد الرئيس الأسبق نيكولا 
ســـاركوزي خلال مأدبة غداء مع مواطنه 
ميشال بلاتيني الذي كان حينها عضوا 

في اللجنة التنفيذية للفيفا.
وفـــي ردّ علـــى الاتهامـــات الموجهة 
إليهـــا، نفت اللجنـــة العليا للمشـــاريع 
والإرث، المســـؤولة عن تنظيم استضافة 
البطولة ”بشـــكل قاطع جميع الادعاءات 
التـــي وردت في الملفـــات القضائية التي 
نشرها الادعاء الأميركي في السادس من 

أبريل الجاري“.
وقالت فـــي بيان ”لم يتـــم حتى الآن 
تقـــديم أيّ دليـــل يُثبت عـــدم نزاهة هذا 
الملـــف لاســـتضافة بطولـــة كأس العالم 
لكـــرة القـــدم 2022، أو عـــدم توافقـــه مع 
كافـــة لوائـــح وقوانين الاتحـــاد الدولي 
لكرة القدم الصارمـــة والخاصة بملفات 

الترشح لاستضافة البطولة“.
ولكـــن مراقبين يـــرون أن الفضيحة 
التي ضربت الفيفا قبل خمس ســـنوات 
ســـتكون  تحقيقـــات  مـــن  تلاهـــا  ومـــا 
كافية للكشـــف عن تورّط قطـــر في ملف 
اســـتضافة المونديال القادم والذي تعول 
عليه لتلميع صورتهـــا أمام الرأي العام 

المحلي والإقليمي والدولي.
ومنـــذ الإعـــلان عـــن اســـتضافتها 
مونديال 2022، تتعـــرض الإمارة الغنية 
بالغاز، بانتظام لانتقـــادات دولية حول 
ظـــروف العمل علـــى أراضيهـــا والتي 

جعلتها في محل شكوك كبيرة.

 باريــس – عكســـت مبادرة حوالي 280 
طبيبا ســـعوديا، والذين يتواجدون على 
الأراضي الفرنســـية والسويسرية مدى 
اهتماهـــم بالوقـــوف فـــي خـــط ”الدفاع 
الأول“، لمكافحة انتشار فايروس كورونا.

وأبدى هؤلاء الأطباء قوة وتحمّســـا 
فـــي تحمّـــل هـــذه المســـؤولية الثقيلـــة 
والصعبة للتصـــدي للفايروس عبر أداء 
واجبهـــم المهنـــي داخـــل المستشـــفيات 
بمختلف المناطق التي يعملون فيها، في 
إطـــار مكافحة العالم لفايـــروس كورونا 

والتصدّي له مع زملائهم.
وقـــد أظهـــروا كفاءاتهـــم وقدراتهم 
العاليـــة في هـــذا المجال، وهـــو ما دفع 
السلطات الفرنسية إلى الإشادة بجهود 
”الجيش الأبيض“ السعودي في معالجة 
المصابـــين والحدّ مـــن تفشّـــي فايروس 
كورونـــا، الأمر الذي ســـاهم فـــي تعزيز 
جهود المستشفيات في احتواء ومكافحة 
انتشار الوباء في ظل الأوضاع الصحية 

الصعبـــة التي تمـــرّ بها البلاد. وأشـــاد 
الملحق الثقافي بالســـفارة السعودية في 
باريس عبدالله بن فهد الثنيان بالمبادرة 
الإنســـانية، التي أقـــدم عليهـــا الأطباء 
الســـعوديون فـــي الوقوف إلـــى جانب 
الفرنســـية  المستشـــفيات  فـــي  زملائهم 
لمكافحـــة وباء كوفيد19-، وأكد بأن بلاده 

تفخر بتفانيهم وجهودهم.

وقـــال الثنيـــان إن ”جميـــع الأطباء 
فـــي الولايـــات المتحـــدة الأميركية وفي 
بريطانيا وألمانيا يعملون بجدّ ويقومون 
بمـــا يقـــوم بـــه زملاؤهـــم فـــي فرنســـا 
وسويسرا وبكل إخلاص، فهم يشاركون 

جنبا إلى جنب مع زملائهم في مواجهة 
الوباء الذي اجتـــاح كل بلدان العالم في 

هذا الوقت العصيب“.
وأوضـــح أن هـــذه المشـــاركة قيمـــة 
مضافة نظرا إلى مـــا يملكونه من خبرة 
وقـــدرات تســـاعدهم فـــي مواجهـــة كل 
الأخطار والأزمات، وقال، إن هذه الجهود 
القيّمة جدا ســـترفع مـــن مكانة الطبيب 

السعودي المهنية.
وأشـــار إلى أنّ هذه المبادرة ستكون 
حاسمة في تطوير حياتهم المهنية، ورفع 
جاهزيتهـــم للعمل الفعّال بتفان لمواجهة 
الأزمـــات بمختلف أنواعهـــا إلى جانب 
تدربهـــم فـــي أكثر مـــن 36 تخصّصا في 

مجالات الطب، ومنها طب الطوارئ.
وأكد أن ”هذه البادرة ليســـت غريبة 
على أبناء المملكة، فهم بذلك يمثّلون وجه 
المملكة الإنساني وقيم التآزر والتضامن 
التي تعكس مبادئ السعودية وتحرص 

عليها“.

 مسقط – أعلنت الســـلطات العمانية 
الأربعـــاء أن الســـلطان هيثم بـــن طارق 
أصـــدر عفـــوا خاصـــا عـــن المئـــات من 
الســـجناء المدُانين في قضايـــا مختلفة، 
في إطار الإجـــراءات الاحترازية لمواجهة 

تفشي فايروس كورونا المستجد.
وتأتـــي الخطوة في ســـياق خطوات 
مشـــابهة اتخذتها العديد من دول العالم 
ولاســـيما فـــي منطقة الخليج والشـــرق 

الأوسط لتفادي انتشار هذا الوباء.
ونقلت وكالـــة الأنباء الرســـمية عن 
مصدر مسؤول بشرطة عمان السلطانية، 
لم تكشـــف عـــن هويتـــه قولـــه إن ”عدد 
المســـتفيدين مـــن العفو بلـــغ 599 نزيلا، 

منهم 336 نزيلا أجنبيا“.
وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية، 
فقـــد بلـــغ عـــدد الإصابـــات بالفايروس 

المســـتجد في البلد الخليجـــي 419 بينها 
حالتا وفاة، ولذلك تســـعى الحكومة إلى 
تعزيز إجراءاتهـــا الوقائية للحفاظ على 
الاســـتقرار على كافة الأصعـــدة، وكذلك 
خشية من تفشي الفايروس في السلطنة.
وقـــد ســـارعت الســـلطات إلـــى دعم 
الاقتصاد بضخ المليـــارات من الدولارات 
لمســـاعدة قطاعات الاقتصاد غير النفطية 
الوليـــدة فـــي الوقـــت الذي تعكـــف فيه 
مســـقط على إيجاد ســـبل للحدّ من الأثر 
الاقتصادي لانخفاض أسعار النفط على 

أوضاعها المالية الصعبة.
ويأتـــي قـــرار العفـــو عن الســـجناء 
بعـــد يوم مـــن إعلان مســـقط انضمامها 
إلـــى الاتفاقيـــة الدولية لحمايـــة جميع 
القســـري،  الاختفـــاء  مـــن  الأشـــخاص 

واتفاقية مناهضة التعذيب.

وتواجـــه البلاد الظروف المســـتجدّة 
بفعل انتشـــار فايروس كورونا، بحيوية 
ومرونة غير مألوفين في الســـلطنة التي 
كانت خـــلال العقـــود الماضيـــة معروفة 
ببطئها جرّاء المبالغة في مركزية القرار، 
وتـــواكل إطـــارات الدولـــة مـــن موظفين 
ووزراء على الســـلطان الممسك بمختلف 

الملفات.
الديناميكيـــة  أنّ  مراقبـــون  ويـــرى 
الجديـــدة، التـــي ظهـــرت فـــي مواجهة 
هـــذه الأزمـــة هـــي مـــن نتائـــج التغيير 
الحاصـــل بعد وفـــاة الســـلطان قابوس 
بن ســـعيد، ومجيء الســـلطان هيثم بن 
طـــارق، الذي كشـــف عن امتلاكـــه رؤية 
للإصـــلاح والتطويـــر، مـــع الحفاظ على 
المنجز المتحقّق للبلاد وإثرائه والإضافة 

إليه.

محاولة أخيرة لاستمالة القوى الشيعية

280 طبيبا يعاضدون جهود فرنسا وسويسرا

 بغــداد - زج رئيس الــــوزراء العراقي 
المكلف عدنان الزرفي بورقة النأي بالنفس 
عن سياســــة المحــــاور المختلفة، في تحرك 
يقول خبراء إنه يهــــدف إلى إقناع القوى 

السياسية الشيعية بجدوى مواقفه.
ويحاول الزرفي إرساء ملامح سياسة 
جديــــدة تقــــوم علــــى محاولــــة التــــوازن 
بين مختلف القــــوى الإقليميــــة والدولية 
المتنافسة على النفوذ بالبلد نظرا لأهميته 
ولوزنــــه وللدور الــــذي يســــتطيع القيام 
به في حــــال اســــتعاد اســــتقراره وقوّته 

السياسية والاقتصادية.
وأكد في مقابلة مع تلفزيون الشــــرقية 
بثت مســــاء الثلاثاء أن العــــراق يجب أن 
تربطه بدول الجوار علاقات إستراتيجية 
وليست سياســــة أزمات وأن يطوي ملف 
العلاقــــات المتذبذبــــة مــــع دول الجــــوار 

الإقليمي“.
وقــــال ”ليــــس للعــــراق مصلحــــة في 
معاداة جيرانه وإن وحــــدة وقوة العراق 
مطلوبة وليس لنا شــــأن بالأزمة الحالية 

بين إيران والولايات المتحدة“.
وفســــر مراقبون هذا الــــكلام على أنه 
مســــعى جديد مــــن الزرفي الــــذي يحاول 
كســــب تأييد التيارات الشيعية المنقسمة 
على نفســــها بأن البلاد ليســــت في موقع 
نزاع بين الخصمين اللدودين في العراق.

وكان رئيس الوزراء المكلف قد اشترط 
على الكتل الشــــيعية أن يوقــــع زعماؤها 
وثيقــــة ترشــــيح رئيس جهــــاز المخابرات 
مصطفى الكاظمي لتشــــكيل الحكومة بدلا 
عنه، كي يتقدم هــــو باعتذار إلى الرئيس 

برهم صالح عن الاستمرار في مهامه.
ويؤكــــد الزرفي أن العراق ســــيعوض 
دول التحالف الدولي لجهودها العسكرية 
لدعم العــــراق وتدريب قواتــــه بامتيازات 
جدولــــة  وســــتتم  مســــتقبلا  اقتصاديــــة 

انسحاب القوات الأجنبية من العراق.
وقــــال ”أنا جــــاد بالتعاطــــي مع هذا 
الملف وشهدنا انســــحاب قوات التحالف 

من بعض القواعد العسكرية وفق تنسيق 
عال مع الحكومة“.

وتابع ”لن أدخل في صراعات لا تخدم 
العراق ونحن بحاجة إلى علاقات حســــن 
جوار وإســــتراتيجية ومع الدول العظمى 
والمؤثرة من خلال بناء علاقات اقتصادية 

قوية وليس عسكرية“.
وأوضــــح أن تفكيك المشــــاكل يحتاج 
إلى عقــــل غير منتم إلى أطــــراف الصراع 
الإيراني الأميركي، مؤكدا أنه يعمل خارج 
هذا الصراع و“ســــتكون سياســــتنا ثابتة 
ولــــن ندخل في مســــتنقع لا يخدم العراق 

وسأكون حياديا“.

ويســــعى العراق في خضم المشــــاكل 
السياســــية العميقــــة بين كافــــة الأطياف 
الجماعــــات  ومحــــاولات  السياســــية 
الإرهابية التي لا تزال تنشط بالبلاد، إلى 
المحافظة علــــى علاقاتــــه الاقتصادية مع 

إيران والولايات المتحدة.
ولدى البلد النفطي فرص استثمارية 
في جميع المجالات تبلغ قيمتها 400 مليار 
دولار ولا يبــــدو أن أي رئيــــس حكومــــة 
مقبل ســــيفكر بأي مواجهة عســــكرية مع 
أي طرف، وهو ما أيّــــده الزرفي بقوله إن 

”طريقي هو تنمية الاقتصاد العراقي“.

واســــتطرد ”إذا اكتمل نصاب جلســــة 
البرلمان المقبلة ســــيتم التصويت لصالح 
الحكومــــة ولن نســــمح لأحد أن يتســــبب 
بحرب أهلية أو انقلاب عسكري ولا توجد 

حرب شيعية- شيعية“.

ووصلــــت جهــــود الزرفي إلــــى طريق 
مســــدود منعه من اســــتكمال المشــــاورات 
بشــــأن تمرير كابينته، بعــــد رفض الكتل 
الشــــيعية القبــــول بتكليفــــه، باعتباره قد 
جاء من خارج ســــياق الإجماع الشــــيعي 
المعهود في ترشــــيح الشخصيات لإشغال 

هذا المنصب.
وفــــي خطــــوة تبــــدد إمكانيــــة توليه 
المنصــــب، أعلن رئيــــس إقليم كردســــتان 
شــــمالي العــــراق، نيجيرفــــان بارزانــــي، 
الأربعــــاء، دعــــم ترشــــيح رئيــــس جهــــاز 

المخابرات  لتشكيل الحكومة الجديدة.
وجــــاء ذلك بعد ســــويعات من كشــــف 
تيــــار الحكمة الذي يرأســــه عمار الحكيم 
الهدف من طرح اســــم الكاظمي مرشــــحا 

لرئاسة الحكومة المقبلة بدلا من الزرفي.
ونقلــــت وســــائل إعلاميــــة محلية عن 
النائــــب عــــن كتلة الحكمة أســــعد البدري 
قولــــه إن ”هــــدف القــــوى السياســــية من 
ترشــــيح الكاظمي لرئاســــة الــــوزراء هو 
لإفشــــال تكليــــف عدنــــان الزرفــــي وعدم 
تشــــكيل الحكومة المقبلة كونه يعتمد على 
الضغط الأميركــــي“. وأوضح أن حصول 
الزرفي على ثقة نــــواب البرلمان بات أمرا 
مســــتحيلا في ظل رفض القوى الشيعية 

وترشيح الكاظمي بدلا عنه.
وكشفت مصادر مطلعة أن اتفاق قادة 
أحزاب دولة القانون نوري المالكي والفتح 
هادي العامري وتيــــار الحكمة على بديل 
للزرفي جاء في أعقاب زيارة ســــرية لقائد 
فيلق القــــدس الإيراني إســــماعيل قاآني 
إلى العراق، لتقريــــب وجهات نظر القوى 

الشيعية وضمان ولائها لطهران.
الزرفــــي  تكليــــف  هــــؤلاء  ويرفــــض 
ويعتبرون أنه مقرب من الإدارة الأميركية 
أكثر من الــــلازم، في الوقــــت الذي تصفه 
المســــلحة  الشــــيعية  الفصائــــل  بعــــض 
والمقربة مــــن إيران بأنه عميل للمخابرات 

الأميركية.
الماضيــــة  الفتــــرة  خــــلال  وظهــــرت 
انقسامات بين الفصائل الشيعية المسلحة 
علــــى قيــــادة الحشــــد الشــــعبي المدعوم 
مــــن إيران، بعــــد مقتل رئيســــه أبومهدي 
المهندس، الذي ســــقط قتيلا قبل أســــابيع 
مــــع القائــــد العســــكري الإيراني قاســــم 

سليماني في غارة أميركية.

الزرفي يلعب ورقة

النأي بالنفس عن سياسة المحاور

ــــــان الزرفي مع  ــــــوزراء العراقي المكلف عدن كشــــــفت تصريحــــــات رئيس ال
تضاؤل فرصه في تولي منصبه لتشــــــكيل الحكومــــــة أنه يلعب آخر أوراقه 
في محاولة لاستمالة القوى الشيعية الرافضة بشكل قطعي أن يكون رجل 
المرحلة المقبلة كونه ميالا إلى أجندة الولايات المتحدة في البلد الذي تسيطر 

فيه إيران على مفاصله منذ سنوات.
ســــــعت الســــــلطات القطرية، التي لا تكفّ عن تقديم صورة وردية عن حالة 
العمال الأجانب في مشــــــاريع مونديال 2022، إلى تقديم مبرراتها ”القديمة 
الجديدة“ في هذا الملف الحساس، وذلك ردا على تقارير ألمانية تحدثت عن 
إصابة العشرات من العمال بفايروس كورونا وأن الدوحة تتستّر على ذلك 

بشكل متعمد خشية تعرضها لانتقادات من منظمات حقوق الإنسان.

استنفاد كل الأسلحة

مبادرة الأطباء 

السعوديين تمثل 

انتصارا للقيم الإنسانية

عبدالله بن فهد الثنيان

الزرفي حاول كسب 

تأييد التيارات الشيعية 

المنقسمة على نفسها أن 

البلاد ليست مكانا للنزاع 

الأميركي الإيراني الدوحة تخفي حقيقة 

الإصابات بكورونا بين 

العمال الأجانب رغم أن 

تقارير ألمانية تؤكد إصابة 

500 عامل

طريق مسدود لإنهاء مأساة العمل



  طرابلــس – قوبلت دعــــوة الأمين العام 
للأمم المتحــــدة أنطونيــــو غوتيريش إلى 
تفعيل الهدنة الإنســــانية فــــي ليبيا بغية 
التفــــرغ للتصــــدي لوبــــاء كورونــــا بعدم 
اكتــــراث حكومة الوفاق، على غير عادتها، 
فيما كانت في وقت ســــابق تهرول لإعلان 
موافقتها، ما يشــــير إلى تطورات ميدانية 
تغيرت معها اســــتراتيجيات الميليشــــيات 

المحاصرة في طرابلس.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن الليبــــي أن 
حماســــة حكومــــة الوفاق للانخــــراط في 
دعوات الهدنة التي أطلقتها الأمم المتحدة 
أو الــــدول الأوروبية في وقت ســــابق كان 
وليــــد الشــــعور بالعزلــــة والضعــــف في 
مواجهــــة تقــــدم الجيــــش الليبــــي بقيادة 
المشــــير خليفة حفتــــر لتحريــــر العاصمة 
طرابلس، أما مع وصول الســــلاح التركي 
إلــــى طرابلــــس يبــــدو أن الاســــتراتيجية 

تغيرت.
الحكومــــة  أن  إلــــى  هــــؤلاء  ويشــــير 
المحاصــــرة فــــي طرابلس كانت تســــتغل 
الهدنة في إعادة ترتيب وضعها العسكري 
وتسليح ميليشياتها، قبل خرقها والعودة 
إلى التصعيد، أما مع دخول أسلحة تركية 
متطــــورة للخدمة لم تعد دعــــوات التهدئة 

تستهويها.
 25 فــــي  الوفــــاق  حكومــــة  وأطلقــــت 
مارس الماضي ما أســــمته عملية ”عاصفة 
السلام“ العســــكرية في خرق للهدنة التي 
أعلنــــت الالتــــزام بهــــا في 21 من الشــــهر 
ذاته، مســــتقوية بالكم الهائل من الأسلحة 

التركية المتطورة.
ويقــــول خبراء إن صمود ميليشــــيات 
الوفاق في طرابلس رهين تدفق الأســــلحة 
عليهــــا، وهــــذا ما يفســــر رفضهــــا مهمة 
”إيرنــــي“ الأوروبية لفرض الحضر الأممي 

على تدفق الســــلاح إلى ليبيا، فيما يدعم 
القائــــد العــــام للجيــــش الليبــــي المقترح 

الأوروبي.
ويعيــــق تمــــادي تركيــــا في إرســــال 
الأسلحة إلى ميليشيات طرابلس المساعي 
الدوليــــة لوضع حــــد للأزمــــة الليبية، ما 
يطــــرح تســــاؤلات كثيــــرة إزاء الصمــــت 
الدولــــي المحيّر تجاه الانتهــــاكات التركية 

المتكررة للقرارات الأممية.
ويفــــرغ إمــــداد أنقــــرة للميليشــــيات 
والمجموعات المتطرفة في ليبيا بالســــلاح 
قرار حظر التســــليح المفروض دوليا على 
البــــلاد منــــذ 2011 مــــن محتــــواه، ويثير 
تساؤلات بشأن عدم تحرك المجتمع الدولي 

لوضع حد للعبث التركي في ليبيا.
وكشــــف ناصر عمار، آمر قوة الإسناد 
التابع لحكومــــة الوفاق، عن طبيعة القوة 
والأســــلحة التركيــــة التــــي وصلــــت إلى 

العاصمة طرابلس ومهامها.
وأوضح عمــــار أن القوة التي وصلت 
عبارة عن فنيين ومتخصصين في تقنيات 
الدفاع  منظومــــات  وتركيــــب  التشــــويش 
الجوي، لمواجهة طائرات الجيش الليبي.

وكشــــف عن اســــتلام القوات الليبية 
أســــلحة متطــــورة، قائــــلا ”الآن أصبحت 
لدينــــا ذراع طويلة وقمنــــا بقصف قاعدة 

الوطية، التي تتمركز بها قوات حفتر“.
ويقــــول المحلل الأمنــــي متين غورجان 
إن ”تركيا اســــتعملت في ليبيا التكتيكات 
نفسها التي استعملتها في إدلب السورية 
في أوائــــل مارس، وهي زيــــادة الطائرات 
دون طيار المســــلحة التي تستهدف مراكز 
القيادة البارزة وأسلحة العدو المهمة، إلى 

جانب دعم المدفعية ونيران الصواريخ“.

والأربعــــاء، قــــال عضــــو مــــا يســــمى 
بمجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر، إنه لا 
ينبغى التعويل على الأمم المتحدة والدول 
الأوروبيــــة لوضع حد للأزمــــة الليبية، ما 
يمثــــل انقلابا في الخطــــاب عزته مصادر 
ليبية إلى شعور ميليشيات الوفاق بالقوة 
والقدرة على التصعيد. وقال الشــــاطر في 
تغريدة له على تويتر ”نحن في حالة حرب 

والحرب تحتاج إلى حسم“.
وفي أحــــدث توثيق لتدفق الأســــلحة 
التركية على طرابلس نشــــرت شــــبكة بي. 

.بي.سي شريط فيديو لمسار شحنة معدات 
عسكرية إلى طرابلس.

وأوردت بي.بي.سي أنه في 24 يناير، 
بعد الســــاعة السادســــة صباحــــا بقليل، 
أبحرت ســــفينة بانــــا من ميناء مرســــين 
التركي حيث كانــــت الوجهة المعلنة ميناء 
قابــــس التونســــي، لكن الســــفينة اختفت 
من الــــرادار على بعــــد 400 كيلومتر قبالة 

سواحل ليبيا.
وبحســــب أحد البحــــارة الذين كانوا 
على متنهــــا، غيّرت بانــــا وجهتها المعلنة 
والتي كانت نحو ميناء قابس في تونس، 
وعندمــــا اقتربــــت الســــفينة من ســــاحل 
ليبيــــا ظهــــرت على مــــتن بانــــا مجموعة 
من الأســــلحة، بمــــا في ذلك آليــــات القتال 
المدرعة والمدافع مثل الهاوتزر ذاتية الدفع 

ومضادات الطائرات.
وبعــــد ثلاثــــة أيــــام مــــن مغادرتهــــا 
طرابلس، وصلت السفينة إلى ميناء جنوة 
الإيطالي حيــــث أخبر أحد أفــــراد الطاقم 
الشــــرطة بأن السفينة اســــتخدمت لحمل 
الأسلحة. وأكدت صور التقطتها السلطات 
الإيطاليــــة على متنها هــــذا الادعاء، فيما 
أضاف خمســــة من البحارة الذين قابلتهم 
الســــلطات الإيطالية تفاصيل عزّزت الأدلة 

المرئية.

 تونس – كشـــف أمين عام حركة الشعب 
زهيـــر المغـــزاوي، بـــأن وزارة الداخليـــة 
التونســـية أعلمتـــه بوجـــود ”تهديـــدات 
إرهابية جدية تهم ســـلامته الجســـدية“، 
في وقت تقـــوم فيه البـــلاد بتعبئة جميع 
الأمنيـــة  القـــوى  فيهـــا  بمـــا  وســـائلها 
والعســـكرية للحـــدّ من انتشـــار فايروس 
كورونا الذي أصيب بـــه منذ بداية مارس 
أكثـــر مـــن 600 شـــخص وأودى بحياة 23 
آخرين. وأوضح المغزاوي أنه تلقى اتصالا 
مـــن منطقة الأمن لإعلامه بوجود تهديدات 
إرهابيـــة جدية تهم ســـلامته الجســـدية، 
مضيفا أنـــه تم تحرير محضـــر إعلام في 
الغرض، دون أن يقـــدم معلومات إضافية 

عن طبيعة هذه التهديدات.

ويتمتـــع أمـــين عـــام حركـــة الشـــعب 
(مشارك في الائتلاف الحكومي) بالحماية 
الأمنية الشـــخصية منذ ســـنة 2014، فيما 
كثفـــت وزارة الداخلية إجـــراءات الحماية 

على ضوء التهديدات الجديدة.
وكانـــت مصالح الداخلية التونســـية 
قد اتصلت بالمغزاوي فـــي 26 مارس 2014 
لإعلامـــه بأنـــه مهـــدد بالاغتيال مـــن قبل 
مجموعـــة إرهابيـــة، وتم حينهـــا توفيـــر 

حماية أمنية له ولمحيط منزله.

والجيـــش  الأمـــن  قـــوات  وتعاضـــد 
فـــي  الحكوميـــة  المجهـــودات  التونســـي 
مكافحـــة وباء كورونا في البلاد بعد أن تم 
تسخيرها لمراقبة التزام المواطنين بالعزل 
الصحـــي العـــام ومعاضـــدة مجهـــودات 
الـــوزارات الأخرى في توزيع المســـاعدات 
الاجتماعية على مســـتحقيها، ما يحد من 

يقظتها في تعقب المجموعات الإرهابية.
ورغم انخراط القوات الحاملة للسلاح 
في معاضدة المجهـــود الحكومي الصحي 
والاجتماعي، تؤكد وزارة الدفاع التونسية 
على أن ذلك لا يحد من فطنتها وجاهزيتها 
فـــي مواجهة المخططـــات الإرهابية، حيث 

تواصل عملياتها الأمنية الاستباقية.
الدفـــاع  وزارة  أفـــادت  والثلاثـــاء، 
التونســـية بأنّـــه ”فـــي إطـــار مواصلـــة 
تضييق الخناق علـــى العناصر الإرهابيّة 
بمرتفعـــات محافظة القصريـــن، تم رصد 
تحـــرّكات مشـــبوهة بهذه المرتفعـــات، قد 
تُنذر بالتحضير لعمل إرهابي يســـتهدف 

العسكريين والأمنيين العاملين بالمنطقة“.
وأضافـــت الـــوزارة فـــي بـــلاغ لها أن 
”الوحـــدات العســـكرية تولت منـــذ الاثنين 
القيـــام بعمليات تفتيش وتعقّب واســـعة 
تخللتهـــا رمايـــات بريّـــة وقصـــف جوي 
استهدفا أماكن تحرّك العناصر الإرهابية“.
ووفـــق نص البـــلاغ، وبتمشـــيط هذه 
الأماكن ”تم العثور على مخبأ يحتوي على 
مواد أوليـــة لصناعة المتفجـــرات، متمثلة 
أساســـا فـــي قذيفـــة قديمة مـــن مخلفات 
الحـــرب وحاشـــدات وأســـلاك كهربائيـــة 
وقطـــع حديدية صغيرة، وهي توابع كانت 

والعبوات  الألغـــام  لصناعـــة  مخصّصـــة 
الناســـفة، تعاملت معها تشكيلة الهندسة 

العسكرية وفجرتها على عين المكان“. 
الوحدات  نجحت  الماضي  والأســـبوع 
العســـكرية بإســـناد من وحدات الحرس، 
في القضاء على عنصريـــن إرهابيين، إثر 
نصب كمين لهما بمرتفعات جبل الســـلوم 
في القصرين. وتتمركز الجماعات المسلحة 
أساسا في جبال الشعانبي غرب البلاد في 

محافظة القصريـــن الحدودية مع الجزائر 
منـــذ ثـــورة 2011 حـــين بـــدأت الجماعات 

الدينية المتشددة في الظهور.
شـــنها  هجمـــات  تونـــس  وشـــهدت 
مسلحون واستهدفت قوات الأمن والشرطة 
والجيش والسياح. كما يستمر فرض حال 
الطوارئ منذ 2015 حين استهدف انتحاري 
حافلة للأمن الرئاســـي وسط العاصمة ما 

أدى إلى مقتل 12 أمنيا.

والأسبوع الماضي أحبطت قوات الأمن 
مخططـــا إرهابيا لاســـتهداف مؤسســـات 
أمنية وحيويـــة داخل البلاد خلال شـــهر 

رمضان المقبل.
وقالت وزارة الداخلية التونســـية في 
بيـــان إن ”العملية كان ســـينفذها تكفيري 

على شاكلة ما يعرف بـ‘الذئاب المنفردة“.
وأضافـــت أن ”الإرهابـــي شـــرع فـــي 
توفير المـــواد والأدوات اللازمة للتحضير 

وصنع مـــواد متفجرة، قبـــل إلقاء القبض 
عليه مـــن الإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب 

والاستعلامات العامة“.
ولفتــــت الــــوزارة إلــــى أن ”الإرهابي 
حاول اســــتغلال الظرف الصحي المرتبط 
بانتشــــار فايــــروس كورونــــا للتخطيــــط 
لتنفيذ عمليــــة إرهابية ’بلغــــت مرحلتها 

الأخيرة“.
وأشـــارت إلى أنـــه ”بعد اســـتجواب 
الإرهابـــي أقـــر بمبايعته لتنظيـــم داعش 
الإرهابـــي وارتباطـــه بعنصرين تكفيريين 
يتواجـــدان بالداخـــل ثبت تمرســـهما في 
تطويـــر وتصنيـــع المتفجـــرات والعبوات 
والأحزمة الناســـفة والتـــدرب على فنيات 

الطعن“.
وعاشـــت تونس ســـنوات 2013 و2014 
و2015 علـــى وقـــع ضربـــات إرهابيـــة في 
شهر رمضان اســـتهدفت جنودا في جبال 
الشـــعانبي (غرب البلاد)، كما اســـتهدفت 
مواقـــع ســـياحية في مدينة سوســـة (عام 

.(2015
وفي 6 مارس الماضي، فجر انتحاريان 
نفســـيهما قـــرب دوريـــة أمنيـــة بمحيـــط 
الســـفارة الأميركيـــة في منطقـــة البحيرة 
بالعاصمة تونس، ما أدى إلى مقتل ضابط 

وإصابة 4 آخرين، إضافة إلى امرأة.
ومنـــذ تصاعـــدت عمليـــات مكافحـــة 
الإرهـــاب بعـــد 2011 نفذت هـــذه العناصر 
كمائن للجيـــش كما وضعت ألغاما بدائية 
الصنـــع في طريق دوريات عســـكرية، لكن 
عملياتهـــا انحصـــرت بشـــكل ملحوظ مع 

تصفية العديد من قيادييها.
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بالسلاح التركي يبعدها عن المهادنة

ل 
ّ
 أخطاء اتصال تعج

بإقالة الناطق باسم 

الحكومة المغربية

التعبئة لمواجهة كورونا لا تعيق تعقب الإرهابيين في تونس

الدعوات الأممية لوقف القتال لم تعد تجذب حكومة الوفاق

الأمن التونسي يبلغ أمين عام حركة الشعب بوجود مخططات إرهابية لتصفيته

السلاح يسكت دعوات الهدنة 

هناك تهديدات إرهابية 

 سلامتي 
ّ

جدية تهم

الجسدية

زهير المغزاوي

مع وصول السلاح 

التركي المتطور أصبحت 

لدينا ذراع طويلة 

ناصر عمار

يعكس تفاعل حكومة الوفاق الباهت 
ــــــى هدنة  مــــــع الدعــــــوات الأممية إل
إنســــــانية في ليبيا لمواجهة تداعيات 
ــــــاء كورونا بعــــــد أن كانت تهرول  وب
ــــــرات ميدانية  ــــــب بها، متغيي للترحي
يؤكد متابعون للشــــــأن الليبي أنها 
ذات علاقــــــة بشــــــحنات الأســــــلحة 
ــــــت  ــــــي وصل ــــــرة الت ــــــة الكبي التركي
طرابلس. وتراهن الميليشــــــيات على 
هــــــذه الأســــــلحة المتطــــــورة لإيقاف 
ــــــذي يحقق تقدما  الجيش الليبي ال

في مختلف جبهات القتال.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط – عجلت الأخطـــاء الاتصالية 
المتكـــررة بإقالة الناطق باســـم الحكومة 
والشـــباب  الثقافـــة  ووزيـــر  المغربيـــة 
والرياضـــة لحســـن عبيابة مـــن مهامه، 
في ظرف شـــديد الحساسية تحتاج فيه 
البـــلاد تظافـــر جميع الجهـــود لمواجهة 

وباء كورونا.
وعين العاهـــل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس وزير التربية والتكوين المهني 
والتعليم العالي الســـعيد أمزازي ناطقا 
باســـم الحكومـــة، وعثمـــان الفـــردوس 
وزيرا للثقافة والشـــباب والرياضة خلفا 

لعبيابة.
ويرى متابعـــون أن إقالة عبيابة من 
مهامـــه تأتي فـــي إطار ربط المســـؤولية 
بالمحاســـبة التي شـــدد عليهـــا العاهل 
المغربـــي في عدد من المناســـبات، بعدما 
تســـبب الوزير المعفى من مهامه في عدد 
من المشاكل التواصلية، ما خلّف إحراجا 
للحكومـــة و دفع رئيســـيها ســـعدالدين 

العثماني إلى التعجيل برحيله.
ويؤكد هـــؤلاء إلى أن ضعـــف إدارة 
الوزيـــر لعـــدد مـــن القطاعـــات التابعة 
لوزارتـــه أثّر ســـلبا فـــي دعـــم المجهود 
الحكومي لمواجهة وباء كورونا، ســـواء 
على مستوى الرؤية والمبادرات الجهوية 
والمحليـــة، أو علـــى مســـتوى توســـيع 
وعاء الاعتمادات المادية واللوجيســـتية 
الموجهـــة إلـــى هـــذه القطاعـــات للقيام 

بواجبها في هذه الأزمة.
ويجمع خبراء في الاتصال أن الوزير 
عبيابة لم يكن مهيأ بشـــكل مهني لتولي 
ثلاثـــة مناصـــب وزاريـــة دفعـــة واحدة، 
إلى جانـــب افتقاره للكفـــاءة الاتصالية 
والخبرة في المجـــالات الموكلة إليه، رغم 
أن حزبه الاتحاد الدســـتوري قدمه على 

أساس أنه من الكفاءات .
ودخـــل الوزيـــر المقـــال فـــي صـــدام 
مـــع عدد مـــن مهنيي الفنون المســـرحية 
والصحافيـــين، بعـــد أن أصـــدر قـــرارا 
من جانـــب واحد أوقف من خلاله نشـــر 
الجرائد الورقية دون استشـــارة مجلس 

فيدرالية ناشري الصحف.
وكانت آخر نـــدوة صحافية لعبيابة، 
الاثنـــين الماضـــي، حيـــث قـــال فيها إن 
لوزارتـــه،  التابعـــة  الاتصـــال  مديريـــة 
رصدت أن ”بعـــض التقارير والتغطيات 
الإخبارية التي جـــرى بثّها خلال الفترة 
الأخيـــرة مـــن طـــرف منابـــر صحافيـــة 
أجنبية، تضمنت إمـــا أرقاما ومعطيات 
غيـــر دقيقـــة أو جزئيـــة، أو وقائع جرى 

تضخيمها وإخراجها من ســـياقها“، ما 
دفع وســـائل الإعلام الأجنبية إلى شـــن 
حملـــة علـــى الحكومة المغربيـــة بعد أن 
اعتبـــرت أن تصريحـــات الوزيـــر اتهام 

لها.
وقالت الباحثة في العلوم السياسية 
شريفة لموير إن ”التعديل الحكومي كان 
ضروريـــا خصوصا في هـــذه الظرفية“، 
مؤكـــدة أن ”ضعف أداء لحســـن عبيابة 
كان أهـــم عامـــل عجّـــل بإقالتـــه إضافة 
إلى الصدامات التـــي فتحها مع العديد 
مـــن الجبهـــات“. واعتبـــرت لمويـــر، في 
أن اقتراح سعدالدين  تصريح لـ“العرب“ 
العثمانـــي إعفاء الوزيـــر عبيابة بمثابة 
محاولـــة لحفـــظ مـــاء الوجـــه لحكومة 
وصفت بالكفؤة، خصوصـــا وأن البلاد 
تعيش على وقع الاســـتعداد لانتخابات 

تشريعية العام المقبل.

العلـــوم  فـــي  الباحثـــة  وأشـــارت 
السياســـية إلى أن الســـؤال الذي يبقى 
مطروحا في كل نسخة حكومية هو أزمة 
الكفـــاءات داخـــل الأحزاب السياســـية، 
حيث يتـــمّ ترجيح المصالح الشـــخصية 
لقـــادة أحزاب فـــي اختيار مـــن يمثّلها 
داخـــل الحكومة علـــى حســـاب تغييب 
الكـــوادر الحزبيـــة ذات كفاءة خصوصا 

الشباب والنساء.
وســـبق للعاهـــل المغربـــي أن كلّـــف 
رئيس الحكومة بتقديم مقترحات لتدعيم 
القطاعـــات الإداريـــة، بكفـــاءات وطنية، 
مشـــددا في خطاب العرش الماضي، على 
”توفيـــر أســـباب النجاح لهـــذه المرحلة 
الجديـــدة، بعقليات جديـــدة، قادرة على 
الارتقاء بمســـتوى العمل، وعلى تحقيق 

التحول الجوهري الذي نريده“.
وفـــي أكتوبـــر 2019، أدخـــل العاهل 
المغربـــي تعديـــلاً وزاريـــا واســـعا على 
حكومـــة ســـعدالدين العثمانـــي، التـــي 
أصبحـــت تضم 23 وزيـــراً بالإضافة إلى 
رئيس الحكومة، عوض 39 وزيرا، بينهم 
6 وزراء جُـــدد، كما تم إلغـــاء 15 منصباً 

وزارياً.

يقظة رغم الأزمة 

اقتراح رئيس الحكومة 

المغربية سعدالدين 

العثماني إعفاء لحسن 

عبيابة بمثابة محاولة لحفظ 

ماء وجه حكومة وصفت 

بالكفؤة



 جنيف – هدد الرئيس الأميركي، دونالد 
ترامب، مســــاء الثلاثاء، بتعليق التمويل 
الــــذي تضعــــه بــــلاده علــــى ذمــــة منظمة 
الصحــــة العالمية موجهــــا انتقادات لاذعة 
للأخيــــرة ومتهما إياهــــا بـ“التركيز على 

الصين“.
وتأتــــي هــــذه الاتهامات لتكشــــف عن 
قطيعــــة جديدة بــــين القوتــــين العالميتين 
حيث بدت ملامح مصالحة تتشكل مؤخرا 
بســــبب تفشــــي وباء كوفيد – 19 لكن هذه 
الاتهامــــات تقوض المســــاعي الرامية إلى 
حلحلــــة الملفــــات الشــــائكة بــــين البلدين 
اللذيــــن خاضا حربا تجاريــــة ضارية في 

وقت سابق.
وقــــال ترامب، الذي كان قد أشــــاد في 
وقت ســــابق بتعامل الصين مــــع الوباء، 
”أفســــدت منظمــــة الصحة العالميــــة الأمر 
بالفعل. لســــبب ما ركزت بشكل كبير على 
الصــــين، رغم أنها ممولة بشــــكل كبير من 
الولايات المتحدة. سنولي هذا الأمر نظرة 
فاحصة. لحســــن الحــــظ فإننــــي رفضت 
نصيحتهم فــــي وقت مبكر بإبقاء حدودنا 
مفتوحــــة أمــــام الصــــين. لماذا قدمــــوا لنا 

توصية خاطئة كهذه؟”.
وكرر ترامب اتهاماته لمنظمة الصحة 
العالمية خــــلال إفادة صحفيــــة في البيت 

الأبيض مساء الثلاثاء.
ومن جانبه رفض ســــتيفان دوجاريك 
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة 
الصحــــة  لمنظمــــة  الموجهــــة  الاتهامــــات 
العالمية التي يرأســــها تيدروس أدهانوم 

جيبريسوس.

وقــــال للصحافيين ”بالنســــبة للأمين 
العــــام أنطونيــــو غوتيريش، مــــن الجلي 
أن منظمــــة الصحة العالميــــة تحت قيادة 
الدكتــــور تيــــدروس تبذل جهــــدا ضخما 
في دعــــم البلدان بشــــحن ملايين المعدات 
ومســــاعدة البلــــدان بالتدريــــب وتوفيــــر 
إرشــــادات عالمية. وتبــــرز منظمة الصحة 

العالمية قوة النظام الصحي العالمي“.
وأضــــاف أن المنظمــــة بذلــــت أيضــــا 
”جهدا هائــــلا“ في الآونة الأخيرة بنشــــر 

العاملــــين فيها علــــى الخطــــوط الأمامية 
لمكافحــــة مــــرض إيبــــولا فــــي جمهورية 

الكونغو الديمقراطية.

ولم ترد منظمــــة الصحة العالمية على 
تصريحــــات ترامــــب لكن مســــؤولين من 

داخلها رفضوا هذه الاتهامات.
ونفى مســــؤولون في منظمة الصحة 
العالميــــة، الأربعــــاء، اتهامهــــا ”بالتركيز 
علــــى الصين“ وقالوا إن ”المرحلة الحرجة 
مــــن الوباء ليســــت الوقت الملائــــم لوقف 

التمويل“.
وقــــال الدكتــــور هانــــز كلــــوج المدير 
الإقليمــــي لمنظمــــة الصحــــة العالميــــة في 
أوروبــــا في إفادة عبــــر الإنترنت ردا على 
سؤال بشأن تصريحات الرئيس الأميركي 
”لا نــــزال في المرحلة الحرجــــة للوباء لذلك 

الوقت ليس ملائما الآن لوقف التمويل“.
ووصــــف كلــــوج تفشــــي الفايــــروس 
وحث  فــــي أوروبا بأنــــه ”مقلق للغايــــة“ 
الحكومات على ”التفكير بحرص شــــديد“ 
قبل تخفيف الإجراءات للحد من انتشاره.
ولكن يبــــدو أن رفاق ترامب قد أخذوا 
تهديداتــــه على محمل الجــــد حيث تعهد 
الســــيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، 
الــــذي يعــــد حليفا مقربــــا مــــن الرئيس، 
بعــــدم تقــــديم أي تمويل لمنظمــــة الصحة 
في مشــــروع قانــــون المخصصــــات المقبل 

بمجلس الشيوخ.
وقــــال خــــلال مقابلة مع قنــــاة فوكس 
نيوز الإخبارية ”أنا مســــؤول عن اللجنة 
الفرعيــــة للمخصصات. لــــن أدعم تمويل 
منظمــــة الصحــــة العالمية تحــــت قيادتها 
الراهنة. إنهــــم مخادعون وتحركوا ببطء 

وكانوا مدافعين عن الصين“.
ولم يرد تشاو لي جيان، المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الصينية، على انتقادات 
ترامب مباشرة، الأربعاء، في إفادة يومية 
فــــي بكــــين، لكنه قــــال إن تيــــدروس لعب 
دورا مهمــــا في تعزيز التعاون الدولي في 

مكافحة الوباء.
وأضــــاف ”ســــتواصل الصــــين دعــــم 
عمل منظمة الصحة العالمية في تنســــيق 
الجهــــود الدوليــــة لمكافحــــة الفايروس“، 
وذكر أن وقف المدفوعات الأميركية لمنظمة 
الصحة العالمية ســــتكون له تبعات سلبية 

على ”المكافحة العالمية للفايروس“.
والولايــــات المتحــــدة أكبــــر مانح في 
المنظمــــة التي تتخذ مــــن جنيف مقرا لها، 
ويقول ترامب إنها قدمت نصائح ســــيئة 

أثناء أزمة تفشي كورونا.
وتجاوزت مســــاهمة الولايات المتحدة 
في المنظمــــة 400 مليــــون دولار في 2019، 
أي نحو مثلي مســــاهمة ثاني أكبر الدول 
الأعضــــاء، بينما ســــاهمت الصين بمبلغ 
44 مليــــون دولار. وفي الأســــبوع الماضي 
طالــــب الســــيناتور الجمهــــوري ماركــــو 

روبيــــو باســــتقالة مدير منظمــــة الصحة 
العالمية وقال إنه ”ســــمح لبكين باستغلال 
منظمة الصحــــة العالمية لتضليل المجتمع 

الدولي“.
وبالرغم من التهديــــد الأميركي إلا أن 
المنظمة العالمية وجدت إشادة بالمجهودات 

التي تبذلها في سبيل وقف النزيف الذي 
يســــببه وباء كورونا بالرغــــم من تجاوز 
ضحايــــاه عتبة الـــــ80 ألف شــــخصا عبر 

العالم.
الاتحــــاد  مفوضيــــة  رئيــــس  ودافــــع 
الأفريقي موســــى فكي محمــــد، الأربعاء، 

عــــن منظمة الصحــــة العالمية في مواجهة 
انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكتــــب فكي على حســــابه على تويتر 
الحكومــــة  أن  علمــــت  عندمــــا  ”فوجئــــت 
الأميركية تشن حملة على القادة العالميين 
لمنظمــــة الصحــــة العالميــــة“، مؤكــــدا أن 

الاتحــــاد الأفريقي يدعــــم ”بالكامل“ المدير 
العام للمنظمة الإثيوبي تيدروس أدهانوم 

غيبريسيويس.
وطالــــب فكي في تغريــــدة على تويتر 
بالمزيــــد مــــن التعــــاون الدولــــي لمواجهة 

الفايروس.

 طهــران – أعلنت إيــــران الأربعاء أنها 
بصدد تطويــــر برنامجها النــــووي، وهو 
مــــا يثير مخاوف أســــرة المجتمع الدولي، 
وتفرض بسببه الولايات المتحدة عقوبات 

صارمة ضد الإيرانيين.
وأكدت الحكومة الإيرانية الأربعاء أن 
طهران تواصل تطوير برنامجها النووي، 

رغم تفشي جائحة كورونا.
وقــــال علــــي أكبــــر صالحــــي، رئيس 
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، للتلفزيون 
الرســــمي، إن بــــلاده تواصــــل العمل على 

تطوير برنامجها النووي.
وتأتــــي هــــذه المســــتجدات بالرغم من 
النداءات المتكررة لإيران بالكف عن تطوير 

برنامجها النووي والباليستي.
وكان الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل 
ماكرون قد دعا في وقت ســــابق إيران إلى 
احتــــرام تعهداتهــــا النوويــــة وذلك خلال 
محادثــــة مــــع الرئيــــس حســــن روحاني، 
مضيفــــا أن هذه هــــي اللحظة التي ينبغي 
علــــى المجتمع الدولــــي أن يتكاتــــف فيها 

لمحاربة فايروس كورونا.
وقال بيــــان صادر عن قصــــر الإليزيه 
الثلاثاء ”يأمل الرئيس ماكرون أن تحترم 
إيــــران تعهداتها النوويــــة وأن تحجم عن 
اتخــــاذ تدابير جديــــدة تتناقض مع خطة 
العمل الشــــاملة والمشــــتركة، وأن تساهم 
في تخفيف التوتــــر الإقليمي“. وفي إطار 
مواصلة إيــــران خفض التزاماتها أشــــار 

علي أكبــــر صالحي إلى أنه ســــيتم قريبا 
تشــــغيل جيــــل جديد مــــن أجهــــزة الطرد 

المركزي في منشأة نطنز.
وفــــي مواجهــــة الاتهامــــات الغربيــــة 
المتصاعدة بشــــأن برنامجهــــا تقول إيران 
إنها تســــتخدم قدراتها النووية للأغراض 
الســــلمية، بمــــا فــــي ذلــــك توليــــد الطاقة 
والعلاج الطبي.وقال صالحي الأربعاء إنه 
خلال تفشــــي فايروس كورونا، الذي فتك 
بأرواح أكثر من 3000 شــــخص في إيران، 
تمّ اســــتخدام البرنامج النووي للمساعدة 
في تصنيع إمدادات طبية. ويقول الرئيس 
الإيرانــــي حســــن روحانــــي إن البرنامــــج 

النووي الإيراني أصبح الآن ”أكثر تقدما“ 
ممــــا كان عليه قبل الاتفــــاق النووي الذي 
كان تم التوصل إليــــه عام 2015 مع القوى 
العالمية، وخاصة في ما يتعلق بقدرة إيران 
على تخصيــــب اليورانيوم. ومن أجل ردع 
إيران وبرنامجها النووي تفرض الولايات 
المتحدة عقوبات صارمة أنهكت الاقتصاد 
في طهران التي تعيش أزمة كبيرة بسبب 

تفشي وباء كوفيد- 19.
وبالرغــــم مــــن مناشــــدة إيــــران ودول 
أخرى على غرار فنزويلا وروســــيا بشــــأن 
واشــــنطن  أن  إلا  الأميركيــــة  العقوبــــات 
تتشــــبث باســــتمرارية هــــذه الإجــــراءات 

الرادعــــة حتى في ظــــل اجتيــــاح كورونا 
العالــــم. وعندمــــا سُــــئل وزيــــر الخارجية 
الأميركــــي، مايــــك بومبيــــو، الثلاثــــاء عن 
إمكانية رفــــع العقوبات عن طهران قال إن 
”العقوبات على إيران باقية لطالما تســــتمر 

هذه الأخيرة في دعم الإرهاب“.
وأعــــاد تفشــــي كورونا إلــــى الواجهة 
الحديث عــــن تخفيف العقوبات أو رفعها، 
غيــــر أن الولايــــات المتحدة تؤكــــد أن هذه 
العقوبات لا تشــــمل المساعدات الإنسانية، 
وأنهــــا تواجه تخفيض إيــــران التزاماتها 
حيــــال الاتفــــاق. ورغــــم إعلان إيــــران عن 
تقليــــص تعهداتها المنصــــوص عليها في 
الاتفاق، فإن روحاني يؤكد أن الانســــحاب 
الكامــــل مــــن الاتفــــاق ليــــس مطروحا في 

الوقت الراهن.
وكانــــت إدارة الرئيــــس دونالد ترامب 
قد انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من 
الاتفاق النــــووي الذي كان يهدف إلى منع 
طهران من الحصول على ترســــانة نووية 

مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.
وبعد هذا الانسحاب من الاتفاق الذي 
أبرم ســــنة 2015 وإعادة الولايات المتحدة 
فرض عقوباتها أدخلت إيران خفضا على 
الالتزامات المنصــــوص عليها في الاتفاق 
مــــن أجــــل الضغط علــــى الــــدول الأخرى 
والأطراف فيه، لاتخاذ خطوات ملموســــة 
المنصــــوص  الاقتصاديــــة  لضمانالمزايــــا 

عليها في الاتفاق لصالح إيران.

 واشــنطن – أعلنـــت حملـــة المرشـــح 
الرئاســـية  للانتخابـــات  المحتمـــل 
الأربعـــاء  ســـاندرز  بيرنـــي  الأميركيـــة 
انســـحابه من الســـباق للفوز بترشـــيح 
لخـــوض  لـــه  الديمقراطـــي  الحـــزب 

الانتخابات.
وأكدت حملة ساندرز (78 

عاما) في بيان نشرته الأربعاء أن 
السيناتور التقدمي قرر الانسحاب 

من السباق الانتخابي، ما 
يفسح المجال للترشح 

أمام نائب الرئيس 
السابق جو بايدن 

لمواجهة الرئيس 
الجمهوري 

دونالد ترامب.
واستهل 

ساندرز حملته 
الانتخابية 
بالعديد من 
النجاحات 

الملموسة في 
الانتخابات 
التمهيدية 
عكس جو 

بايدن.
وتصدر 

الســـباق من 
أجل الترشـــح 

الحزب  داخـــل 

الديمقراطـــي في مراحله المبكرة، غير أن 
بايـــدن تمكن لاحقا من تحقيق سلســـلة 
انتصارات كبيرة وتخطى ساندرز بفارق 
كبيـــر من النقاط وهو ما أرغم ســـاندرز 
علـــى الأرجح علـــى الانســـحاب والدفع 
نحو توحيد بيت الديمقراطيين 
لإلحـــاق الهزيمة بالرئيس 
بعـــد  لاســـيما  الحالـــي 
عجزهم عـــن عزله من 

منصيه في وقت سابق.
ومن المنتظر 
أن يرشح 
الديمقراطيون 
نائب الرئيس 
السابق باراك 
أوباما لمواجهة 
الرئيس 
الجمهوري 
الذي يتطلع 
لكسب 
معركة 
إعادة 
الانتخاب 
التي 
ستجري 
في 
الثالث 
من 
نوفمبر 

المقبل.
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ــــــد ترامب بوقف التمويل عن منظمة الصحة  توعد الرئيس الأميركي دونال
العالمية بسبب ”تركيزها على الصين“ بعد أن أدان القيادة الحالية للمنظمة، 
ما يكشــــــف عن قطيعة جديدة بين الولايات المتحدة والصين ستدفع ثمنها 

المنظمة العالمية التي تحاول حشد إمكاناتها لمكافحة وباء كورونا.

بيرني ساندرز ينسحب من سباق 

رئاسة الولايات المتحدة

ترامب يلوح بتعليق مساهمة بلاده في منظمة الصحة العالمية
مسؤولون من المنظمة العالمية ينفون انحيازها إلى بكين 

ينقل معركته مع الصين إلى منظمة الصحة العالمية

استعراض ستتبعه عواقب وخيمة 

لن أدعم تمويل منظمة 

الصحة بقيادتها 

الراهنة، إنهم مخادعون

ليندسي غراهام

إيران تتجاهل الإنذارات الدولية 

بمواصلة تطوير برنامجها النووي

 ووهــان – رفعــــت الصــــين، الأربعاء، 
الحجر الشــــامل الذي فرضته على مدينة 
ووهــــان بهدف منع تفشــــي وباء كورونا 

في كافة أنحاء البلاد.
وأنهــــت بذلك ووهــــان فتــــرة عزلها 
العام الذي اســــتمر لشــــهرين، لكن بلدة 
في الشمال بدأت تطبيق قيود على حركة 
السكان وســــط مخاوف من موجة عدوى 

ثانية في الصين.
قــــد  الصينيــــة  الســــلطات  وكانــــت 
أغلقــــت ووهان، التــــي يقطنها 11 مليون 
شخص، في نهاية يناير لمكافحة انتشار 

الفايروس.
وأصيب أكثر مــــن 50 ألفا في المدينة 
بكوفيد – 19 الذي أودى أيضا بحياة أكثر 
من 2500 شــــخص هنــــاك، وهو ما يعادل 
نحو 80 في المئة من حصيلة الوفيات في 

الصين وفقا للأرقام الرسمية.

وتحــــول الفايــــروس بعد ذلــــك إلى 
وباء عالمي وتســــبب في إصابة ما يربو 
على 1.4 مليون شــــخص بالعدوى ووفاة 
82 ألفا وأحــــدث اضطرابا في الاقتصاد 
العالمي بعدما فرضت حكومات في أنحاء 
العالم قيودا واســــعة النطــــاق للحد من 

تفشي المرض.
وخففت السلطات القيود في ووهان 
في الأيام الماضية بعدمــــا أعلنت المدينة 
تســــجيل ثلاث حالات عدوى جديدة فقط 

خلال 21 يوما.
ولكن بينمــــا بدأ الســــكان يغادرون 
ارتفــــع  عارمــــة  فرحــــة  وســــط  المدينــــة 
عــــدد الإصابــــات الوافــــدة فــــي إقليــــم 
هيلونغجيانغ الشــــمالي إلى 25 في يوم 
واحد بفعــــل توافد مســــافرين مصابين 
بالعدوى قادمين من روسيا التي تشترك 

في حدود برية مع الإقليم.

سي.ســــي.تي.في  محطــــة  وقالــــت 
التلفزيونيــــة المركزيــــة إنــــه يتعين على 
الســــكان البقاء في المنازل ويُسمح لفرد 
واحد من كل أسرة بالمغادرة مرة كل ثلاثة 
أيام لشراء الاحتياجات الضرورية، لكن 

يجب أن يعود في اليوم نفسه.
كمــــا رفعــــت مدينــــة جياوتشــــو في 
إقليــــم شــــاندونغ في شــــرق الصين على 
موقعها الرســــمي الإلكتروني مســــتوى 
الخطــــر المتعلــــق بفايــــروس كورونا من 
منخفض إلــــى متوســــط دون ذكر المزيد 
من التفاصيل. وبدأت مقاطعة في وســــط 
الصــــين يقطنها نحو 600 ألف شــــخص 
عزلا عاما جزئيا منذ الأول من أبريل بعد 
اكتشاف عدة حالات إصابة جديدة منها 

حالتان على الأقل دون أعراض.
ألــــف  نحــــو 55  الأربعــــاء،  وغــــادر، 
شخص ووهان بالقطار، وغادر أكثر من 

عشــــرة آلاف المدينة جوا مع اســــتئناف 
الرحلات في مطــــار تيانخه، لكن رحلات 

الطيران إلى بكين لم تستأنف بعد.
وقالــــت لجنــــة الصحــــة الوطنية إن 
عــــدد حالات الإصابة الجديدة في الصين 
ارتفع إلى 62، الثلاثاء، مقارنة مع 32 في 
اليوم الســــابق وهو أعلــــى معدل منذ 25 
مــــارس. وكان من بين هــــذه الحالات 59 

حالة وافدة من الخارج.
وذكرت السلطات الصحية، الأربعاء، 
أن عدد الحــــالات الجديدة التي لم تظهر 
عليها أعــــراض ارتفع إلــــى 137، مقارنة 
مع 30 في اليوم الســــابق، منها 102 حالة 

لمسافرين قادمين من الخارج.
وقالــــت لجنــــة الصحــــة الوطنية إن 
العــــدد الإجمالي للإصابــــات المؤكدة في 
بر الصين الرئيسي بلغ 81802 حالة حتى 

الثلاثاء.

الصين تنهي إغلاق ووهان مهد فايروس كورونا

الأربعـــاء ســـاندرز  بيرنـــي 
ن الســـباق للفوز بترشـــيح
لخـــوض لـــه  ديمقراطـــي 

حملة ساندرز (78
ن نشرته الأربعاء أن
تقدمي قرر الانسحاب

لانتخابي، ما 
ل للترشح
رئيس
بايدن 

يس 

ب.

ته

ح 
زب

انتصارات كبيرة وتخطى ساندرز
كبيـــر من النقاط وهو ما أرغم سـ
علـــى الأرجح علـــى الانســـحاب و
نحو توحيد بيت الديمقر
لإلحـــاق الهزيمة بال
لاســـيما الحالـــي 
عجزهم عـــن عز
منصيه في وقت سا
ومن ا
أن
الديمقر
نائب ال
السابق
أوباما لمو
ال
الجم
الذي

الان

س

ن
المقبل
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 تونــس - لـــم تقتصر تبعات تفشـــي 
فايـــروس كورونـــا على تلـــك المحاولات 
المتكررة لفهـــم الوباء علميـــا وطبيا أو 
تداعياتـــه علـــى كل القطاعـــات وعلـــى 
رأســـها بداية انهيار الاقتصاد العالمي، 
بـــل إن كوفيـــد- 19 أحيا أيضـــا معارك 
فكرية جديـــدة قديمـــة زادت في تعميق 
حيرة البشـــر وعلى رأسها الصراع بين 

العلم والدين. 
إلى حدود اليـــوم ومنذ بداية ظهور 
الوبـــاء في ووهان الصينيـــة في أواخر 
2019، لم يســـتطع لا العلم تقديم إجابات 
قطعية عن ســـبل النجاة من الوباء، ولا 
الدين حماية الناس من الكارثة الصحية 
التـــي يبـــدو أن كلفتها ســـتكون باهظة 
الثمن على عكـــس ما توقعت الحكومات 

والعلماء في بادئ الأمر.

وطرح كوفيـــد- 19 مجدّدا حزمة من 
الأسئلة عن أطواق النجاة التي بإمكانها 
تخليص العالم من كارثة غير مســـبوقة 
علـــى الأقل في القرن فـــي الأخير. وفيما 
يتمسّـــك المتدينون بمختلف اعتقاداتهم 
ودياناتهـــم بضـــرورة التقـــرب إلى الله 
تقربـــا أكثر كـــي يصلح أمر البشـــرية، 
يذهـــب العلمـــاء والخبـــراء إلـــى القول 
إن الوبـــاء هو فرصة تمكـــن فيها العلم 
من إخـــراج الدين خـــارج دوائر الآليات 

القادرة على السيطرة على الجائحة.

 وبالتزامـــن مـــع تجنـــد الهيئـــات 
العلمية والطواقم الطبية لتقديم بحوث 
ونصائح علمية بحتة للتوقي من الوباء، 
ارتفعت أيضا أصوات دينية مؤكدة على 
أن انتشـــار الفايروس ما هو إلا ”رسائل 
سماوية للبشـــرية تقتضي التقرب أكثر 
من الله“. كل هذا الجدل طرح أسئلة عدة 
عن أي الأدوار ســـيلعبها كل مجال، فهل 
أن المرحلـــة تقتضي صراعـــا بين الدين 
والعلـــم أم أنها تقتضي التكامل لتجنب 
حصول كارثة أكبر تشـــمل كافة البشـــر 

بمختلف دياناتهم؟
ويقول الباحث الأميركي المتخصص 
في السياسات الدولية جيمس دروسي، 
إن العلـــم تمكـــن مـــن إخـــراج الديـــن 
وأساليب الشـــفاء التقليدية خارج حلبة 
المعركة المحتدمة بين المناهج المتنافســـة 
فـــي دعم رأيه والســـيطرة علـــى جائحة

كورونا.
ويستدل الباحث على تواصل الجدل 
بين العلم والدين بتمسك بعض الأنظمة 
بالديـــن كضـــرورة للخروج مـــن الأزمة 
حيـــث انضـــم رئيـــس الـــوزراء الهندي 
نارينـــدرا مـــودي، والمرشـــد الأعلى في 
إيران آيـــة الله علي خامنئـــي، ورئيس 
خـــان،  عمـــران  الباكســـتاني  الـــوزراء 
ووزيـــر الصحـــة الإســـرائيلي يعقـــوب 
ليتســـمان إلـــى الكثير مـــن دول العالم 
في فرض مســـتويات من حظر التجوال، 
والإبعـــاد الاجتماعـــي، والبحـــث عـــن 
طـــرق العـــلاج والحمايـــة الطبيـــة بعد 
أن قـــام الأمر فـــي البداية علـــى الذرائع
السياســـية، والدعوة للبحـــث عن طرق 
العـــلاج التقليديـــة، والالتـــزام بالمبادئ 

الدينية.

علـــى عكس هـــذه الأنظمـــة، اتجهت 
السعودية بكل ما تحمله من رمزية دينية 
إلـــى نهج مســـلك العلم، حيـــث لم يمنع 
الدين قادتها من إيقـــاف العمرة مبدئيا 
وربمـــا الحج فـــي مرحلة ثانيـــة، وذلك 
رغم أهمية هذه الشـــعائر لدى المسلمين، 
وأيضـــا للمملكـــة. وفـــي مقارنـــة بـــين 
الموقفين، تساءل برويز هودبوي، العالم 
النووي الباكستاني، والمحلل السياسي 
والناشط في مجال حقوق الإنسان ”ماذا 
لو كان حج هذا العام تحت قيادة عمران 

خان وليس ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان؟ هل كان سيفشـــل في 
اتخـــاذ مثل هذه القـــرارات كما فعل في 

باكستان؟“.
وقـــال هودبـــوي ســـاخرا ”كان على 
التمـــور  الآن  تســـتورد  أن  باكســـتان 
الســـعودية التـــي وُصفـــت بأنها علاج 
لجميـــع الأمراض من قبـــل مولانا طارق 
جميـــل، الداعيـــة الأكثـــر شـــعبية فـــي 
باكســـتان والحليف القـــوي لخان“. كما 
لفـــت إلى موقف رئيس الـــوزراء الهندي 

الـــذي تشـــبث بحقيقة تأييـــد القوميين 
الهنـــدوس لقوة العلاج الســـحرية لبول 
البقـــر، الأيورفيـــدا، وهـــو نظـــام طبي 

متجذر في التاريخ الهندي.
 وفـــي إيـــران اضطـــر خامنئي، بعد 
أن قلـــل من أهمية الفايـــروس داعيا إلى 
قـــراءة ”الدعاء الســـابع فـــي الصحيفة 
بالخطـــر  للاعتـــراف  الســـجادية“، 
وبضـــرورة إغـــلاق الأضرحـــة. وبنفس 
الدينـــي  بالطـــرح  المتمســـكة  الطريقـــة 
جادل بعض المراقبين الإســـرائيليين بأن 

وبـــاء كورونا يمكن أن يقوض الســـلطة 
الحاخاميـــة على نطاق لم تشـــهده منذ 
”المحرقة“ عندما تخلـــت أعداد كبيرة من 
الإسرائيليين عن التعصب الديني بعدما 
تم إثبات أن النصيحة الحاخامية للبقاء 

في أوروبا مدمرة.
فـــي المقابـــل، اتخـــذت العديـــد من 
البلدان العربيـــة ومنها تونس إجراءات 
مشـــددة بإغلاقها المساجد وإلغاء صلاة 
الجماعـــة وذلك فـــي اســـتجابة لتقارير 
الهيئـــات العلمية والإطـــارات الصحية. 
ويـــرى أصحاب الطـــرح العلمـــي الذي 
تتبناه بعض الحكومات عكس ما يعتقد 
به المناهضون للعولمـــة والحضارات أن 
فايروس كورونا عالمي ودولي، وأن العلم 
وحده هو القادر فـــي نهاية المطاف على 

السيطرة على الوباء وإيقافه.
وتوجـــد مقاربة أخرى توفيقية تبدو 
أكثـــر انســـجاما مع ما تتطلبـــه المرحلة 
وتؤمـــن بأن دور علمـــاء الدين والأطباء 
في زمـــن الوباء دور تكاملي. ويتشـــبث 
أصحاب هذا التصور بأنه يمكن للأطباء 
وعلمـــاء الديـــن لعـــب دور مشـــترك في 
التوعيـــة بأساســـيات الصحـــة العامة، 
والممارســـات  الشـــخصية،  والنظافـــة 
الاجتماعية الآمنـــة كل من منظوره، كما 
يمكـــن أن يلعبوا دورا مهمـــا كذلك ببث 
الطمأنينـــة والتشـــجيع علـــى الالتـــزام 
بنصائح الأطباء ووضع ثقتهم في الله.

ولتأكيـــد هذا التصـــور الأخير، بدت 
الكثيـــر من المجتمعات التـــي تعد الأكثر 
التصاقا بالعلم في حالة تديّن قصوى إثر 
تفشـــي الوباء رغم التزامها بكل نصائح 
الخبراء والهيئات العلمية والمؤسســـات 
الصحيـــة. وفي الولايـــات المتحدة، بات 
بصفـــة  يصلـــون  الأميركيـــين  غالبيـــة 
يوميـــة بمختلـــف دياناتهم، المســـلمون 
والمسيحيون واليهود في صورة لا تنفي 

في المقابل، عدم ثقتهم بالعلم.
واعترف جيمس ديو جونيور، رئيس 
المدرســـة اللاهوتيـــة المعمدانية في نيو 
أورليانز الأميركية، بما أســـماه بنظرية 
”الحـــرب“ التي تشـــوب علاقـــة الإيمان 
بالعلم، لكنه قدم وجهة نظر بديلة تصور 
الدين والعلم بأنهما ”شـــركاء الحوار“. 
وقال ديو، الذي يكتب بشـــكل مكثف عن 
اللاهوت والفلســـفة ”نحتاج إلى رحمة 
اللـــه أكثر من أي وقت مضـــى. كما أننا 
بحاجة أيضًا إلى مجتمعنا الطبي للقيام 

بأفضل عمل ممكن في الوقت الحالي“.
هـــذه الرؤية، ترجمهـــا الكثير رجال 
الديـــن، لكـــن تبقى الصـــورة الأكثر لفتا 
للانتبـــاه، مـــا قالـــه البابـــا فرنســـيس 
فـــي كلمة ألقاهـــا في 8 مـــارس الماضي 
”غريبـــة بعض الشـــيء هـــذه الصلاة… 
اليـــوم والبابـــا محبوس فـــي المكتبة… 
لكنني أراكم وقريب منكـــم“، كلمة كانت 
موجهة بالفيديو عبر الإنترنت من داخل 
الفاتيكان، بدلا مـــن إلقائها عبر النافذة 
المطُلة على ســـاحة القديس بطرس، لمنع 
احتشاد الآلاف من الناس، وسط انتشار 

فايروس كورونا المستجد في إيطاليا.

العالم يحتاج اتحاد العلم والدين في زمن كورونا
الكارثة لا تحتمل مزيدا من المعارك التقليدية بين رجال الدين والعلماء

أجواء روحانية لمقاومة العزلة

ــــــي تخوضها الإنســــــانية ضد وباء  لمن ســــــتكون الغلبة فــــــي قلب الحرب الت
كوفيد- 19؟ هل ســــــتكون الكلمة الفصل للعلم؟ أم أن الدين وحده هو الملاذ 
الأهم لاتقاء شــــــر الوباء؟ أسئلة يتقاطع فيها العلمي بالروحاني لكنها تنقسم 
إلى عدة طروحات فيها المنحاز لطرف على حســــــاب طرف، وفيها من يعتقد 
بوجوب التكامل بين الدين والعلم في مرحلة تقتضي استحضار كل ما ينفع 

البشرية لتواصل الحياة.

لسبب أو آخر يتم التحفظ على 
نسب الوفاة حسب الفئة العمرية، 
نحن نعرف عدد الإصابات بالفايروس 

في كل بلد وعدد الذين توفوا منهم حتى 
الآن، ولكن لم تصدر حتى هذه اللحظة 

إحصاءات تشير إلى عدد الإصابات بين 
الفئات العمرية المختلفة.

قد يبدو للوهلة الأولى أن نشر هذه 
الأرقام لا يفيد في شيء، رغم ذلك فإن 

حجبها مثير للقلق.
ليست هذه الإحصائيات هي 

الوحيدة التي حجبت حتى الآن، فنحن 
لم نجد أيضا أرقاما تبين على سبيل 

المثال، توزيع الإصابات والوفيات حسب 
الوضع الاجتماعي.

أرقام مثل هذه ستقدم العون في 
اتخاذ قرارات مصيرية، لوقف انتشار 

أوسع للفايروس.
نحن نعلم أن ليس كل من يصاب 

بالفايروس سيموت نتيجة لذلك، حتى 
الآن هناك شبه إجماع على أن النسبة 

تتراوح بين 1 و2 في المئة.
أفضل دراسة نشرت وعرضت لكل 

السيناريوهات المتوقعة صدرت عن 
إمبريال كولدج، في لندن، حيث قام 
فريق العمل بتغذية برنامج بحثي 
لقياس مدى انتشار الأوبئة بنسب 

الإصابات بفايروس كورونا، وأجرى 
محاكاة لتوقع النتائج الناجمة لو 

اتبعت ثلاثة سيناريوهات مختلفة؛ 
الأول ترك الفايروس يأخذ دورته، 

والثاني ”تقليل الخسائر“، والثالث 
”القمع“.

في السيناريو الأول، يجري التعامل 
مع الفايروس باعتباره أنفلونزا عادية، 
تستمر خلالها الحياة اليومية بصورة 
طبيعية، ويترك الفايروس يأخذ دورته 

الكاملة؛ في هذا السيناريو سيصل 
عدد الموتى إلى 90 مليونا. مع افتراض 

أن الحكومات ستطبق سيناريو 

”تقليل الخسائر“؛ وهذا يتضمن عزل 
كل المصابين بأعراض كورونا وعزل 
عائلاتهم، وكل من يتخطى 70 عاما 

يتجنب أي اختلاط مع الآخرين. هذا 
السيناريو سيؤدي إلى وفاة 45 مليونا.

أما وفقا لسيناريو ”القمع“، الذي 
اتبعته الصين، وتضمن عزل المرضى 
وعزل عائلاتهم، وشمل منع الاختلاط 

بين السكان، ومنع كل التجمعات، 
وإغلاق معظم أماكن العمل، فإن انتشار 

الوباء سيصل في هذه الحالة إلى 
الذروة خلال 3 أسابيع من الآن (16 

مارس يوم نشر الدراسة) بعد ذلك يبدأ 
هذا العدد في التراجع، وسيختفي 

كابوس أعداد المتوفين الذي شاهدناه 
في السيناريوهين الأول والثاني.

ولكن هناك معضلة؛ لو خففت 
استراتيجية ”قمع“ الفايروس قبل 
الوصول إلى لقاح فعال يكفي كل 

السكان، سيعود الفايروس بقوة ليقتل 
الملايين خلال أشهر قليلة.

العالم الآن يترقب بقلق كبير؛ ماذا 
سيحدث في الصين؟ هل نجحت سياسة 

القمع، أم أن الأسوأ قادم؟
يبدو أن موجة ثانية 
من كورونا بدأت تتشكل 
في الصين، حيث أعلنت 
وزارة الصحة، الأربعاء، 

أنها سجلت 62 إصابة 
إضافية خلال الساعات 

الـ24 الماضية. ويأتي ذلك 
بعد أن رفعت السلطات 
الصينية قيود الحجر 

الصحي 

المفروضة على سكان مدينة ووهان، 
بؤرة تفشي الفايروس، وعادت الحياة 
إلى المدينة، بعد إغلاق لقرابة 3 أشهر، 
مع إعادة فتح مطارها وتسيير بعض 

قطاراتها وطرقاتها السريعة.
هذا الارتفاع الملحوظ لا يشكل 

انتكاسة لجهود الصين في احتواء 
تفشي الفايروس فقط، بل هو انتكاسة 

لجهود العالم، الذي كان يأمل عن طريق 
تطبيق قرارات صارمة وقف الوباء.

ورغم أن خبراء في مجال الصحة 
قد حذروا الصين من موجة ثانية 

للفايروس، إلا أن السلطات قلّلت من هذه 
التحذيرات وأكدت نجاحها في مجابهة 

الوباء.
في حال حدث الأسوأ، وثبت أن 

الصين عرضة لموجة ثانية، تماما مثلما 
تنبأ التقرير الصادر عن إمبريال كولدج، 

ما الذي يمكن فعله، خاصة وأن كل 
الأخبار الواردة عن الوصول إلى علاج 
أو لقاح، تتحدث عن الحاجة إلى فترة 
من 12 إلى 18 شهرا لاستخدامه على 

مستوى العالم؟
أي من السيناريوهات الثلاثة، التي 
عرضتها إمبريال كولدج، يجب اتباعه 

في التعامل مع الأزمة الحالية؟ 
هل نتعامل مع الفايروس 
باعتباره أنفلونزا عادية، 

وتستمر الحياة اليومية بطريقة 
طبيعية، وتخسر البشرية 90 

مليونا من السكان؟
هل تنصح الحكومات 

بتطبيق سيناريو ”تقليل 
الخسائر“، وهذا سيؤدي 
إلى وفاة 45 مليونا، 

وخسائر 

اقتصادية تدخل دول العالم في أزمة 
ستحتاج إلى سنين طويلة لتتعافى 

منها؟
ما فائدة السيناريو الثالث، 
استخدام ”القمع“ على الطريقة 

الصينية، إن ثبتت صحة الدراسات، 
وشهدت الصين موجة ثانية من انتشار 

الفايروس؟
ما هو الصواب وما هو الخطأ من 
بين هذه الخيارات الثلاثة، خاصة على 

الصعيد الأخلاقي؟ ما الذي يمكن أن 
يتوقعه الأفراد من المجتمع؟ 

وما الذي يمكن للمجتمع أن يتوقعه 
منهم؟

يعتقد حاكم ولاية تكساس الأميركية 
أن هؤلاء الذين تزيد أعمارهم على 
70 عاما، ”لا يجب عليهم التضحية 

بالبلاد“، بإغلاق الأنشطة الاقتصادية، 
ولكن يجب عليهم أن يكونوا على 

استعداد للتضحية بأنفسهم.
حاكم تكساس ليس الوحيد في 
قناعته هذه، هناك كثير ممن عبروا 

بشكل موارب عن هذا الرأي وطالبوا 
بعودة الحياة إلى طبيعتها حفاظا على 

الاقتصاد.
 الحل بالنسبة لهم هو ”مناعة 

القطيع“ وهي استراتيجية طرحتها 
بريطانيا في بداية مارس للتعامل 

مع الأزمة. ويرى أصحاب النظرية أن 
نسمح للفايروس بالانتشار تدريجيا 

ليصيب نسبة كبيرة من السكان، وبعد 
أن يتعافى معظمهم سيكونون مناعة 
ضده، وعندما يتكون لدى عدد كبير 

من السكان مناعة، تقل فرص انتشار 
الفايروس وينحسر تدريجيا وتنتهي 

الأزمة.
الفكرة، التي تبدوا الآن جذابة 
بالنسبة للبعض، تعرضت بسببها 

الحكومة البريطانية لانتقادات لاذعة 
من داخل وخارج المملكة المتحدة؛ منها 

خطاب وقع عليه أكثر من 500 عالم 
بريطاني قالوا فيه نصا ”إن ’مناعة 

القطيع‘ في هذه المرحلة ليست خيارا 
قابلا للتطبيق“.

نلاحظ هنا أن العلماء البريطانيين 
قالوا إن ”مناعة القطيع“ في هذه 

المرحلة ليست خيارا؛ هل هذا يعني 
أن تطبيقها في مرحلة أخرى سيصبح 

خيارا مقبولا؟ 

هل يعود العلماء ومن خلفهم 
الحكومات إلى الاقتداء بالفيلسوف 

البريطاني جون ستيوارت ميل، 
ونظريته عن ”النفعية“، حيث من 

الضروري أن يجتهد الحكام لتحقيق 
السعادة الكاملة للناس جميعا، وأن 
يستهدفوا أكبر الخير لأكبر عدد من 

الناس؟ أم يسيروا خلف الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، الذي قال 

”ليس من الممكن أن يكون العلاج أسوأ 
من المشكلة“، وأن يستعد الضعفاء 

للتضحية بأنفسهم لإنقاذ اقتصاد البلاد 
مثلما دعاهم حاكم ولاية تكساس؟

لا أعلم ما هي مشاعر رئيس الوزراء 
البريطاني، الذي نأمل له شفاء عاجلا، 

وهو طريح في المستشفى يعالج من 
الإصابة بفايروس كورونا؟

آمل أن يجنح لتبني دعوة بابا 
الفاتيكان، عندما قاد من ساحة القديس 

بطرس، وهي خاوية، قداسا خاصا 
للصلاة من أجل انتهاء الأزمة، قال فيها 

”أدركنا أننا كلنا في نفس القارب، كلنا 
ضعفاء وتتملكنا الحيرة، ولكننا في 
نفس الوقت نتسم بالأهمية، وهناك 

حاجة إلينا، الكل مدعو إلى التجديف 
معا، ويحتاج كل منا إلى طمأنة الآخر“.

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

هل نجحت سياسة قمع الوباء أم أن الآتي أسوأ؟

العالم أمام معضلة أخرى، في 

حال تخفيف  «قمع» الفايروس 

قبل الوصول إلى لقاح، سيعود 

الوباء بقوة ليقتل الملايين 

خلال أشهر قليلة
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أنها سجلت 62 إصابة 
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الـ24 الماضية. ويأتي ذلك 
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في التعامل مع الأزمة الحالية؟ 

هل نتعامل مع الفايروس 
باعتباره أنفلونزا عادية، 

وتستمر الحياة اليومية بطريقة 
طبيعية، وتخسر البشرية 90

مليونا من السكان؟
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  واشــنطن – يــــدور جــــدل في أوســــاط 
صناعــــة القرار الأميركي حــــول المخاطرة 
بالتصعيــــد ضــــد الميليشــــيات العراقيــــة 
المدعومة من إيران وسط حالة الاضطراب 
التي تسود البلاد بسبب الأزمة السياسية 
المتواصلــــة وتعقيــــدات أزمــــة فايــــروس 
كورونا المستجدّ، بما قد يؤدي إلى نتائج 
عكسية للعراق والولايات المتحدة، ويصب 
في صالــــح إيــــران والميليشــــيات، وحتى 

التنظيمات الإرهابية.
إثــــر الهجوم على الســــفارة الأميركية 
في بغداد، وعد ترامب بمعاقبة إيران على 
أفعالها. وكان قد ســــبق الهجوم أســــبوع 
من العنف، هاجمت فيه الميليشــــيا التابعة 
لإيران قاعدة عســــكرية عراقية، مما أسفر 
عن مقتــــل مقاول مدنــــي أميركي وإصابة 
عدة جنود أميركيين. وردا على ذلك، قامت 
الولايات المتحدة بثلاث غارات جوية على 

نفس الميليشيات العراقية.

ووضعــــت هــــذه العمليــــات الحكومة 
العراقيــــة في مأزق فهــــي حليفة الطرفين، 
بينمــــا يتوقع مراقبون أن يشــــهد العراق 
عمليات تصعيد مشابهة، ما يضع الإدارة 
الأميركية أمــــام معضلة، فمن جهة تحتاج 
إلــــى رد على الهجمــــات التي تســــتهدف 
قواتها، ومن جهة أخرى هناك خشــــية من 
أن يؤدي التصعيد إلى فوضى جديدة في 
البلاد. وهذا السيناريو الأخير قد يفرض 
مراجعــــة قرار ســــحب القــــوات الأميركية 
والدوليــــة، والذي بدأ فعلا، حيث شــــرعت 
القوات الأميركيــــة والتحالف الدولي منذ 
الشــــهر الماضي في تســــليم قواعد بالقائم 
والقيــــارة ونينــــوى وكــــي وان (K1) فــــي 

كركوك للقوات العراقية.

كشــــفت عن هذا الجدل وثائق مسربة 
مــــن البنتاغــــون أوضحت تفاصيــــل لقاء 
جمع في أواخر شــــهر مارس الماضي قادة 
فــــي الجيش الأميركي. كشــــفت التفاصيل 
مــــا أعلــــن عن الحيــــرة بشــــأن الموقف من 
الميليشــــيات التــــي كثّفــــت هجماتها على 
أهــــداف قريبة من مواقــــع تمركز الولايات 

المتحدة وحلفائها في البلاد.

حكومة صديقة

مركــــز  وفــــق  الوثائــــق،  تبــــين 
الأمنية  للدراســــات  الأميركي  ســــتراتفور 
والاستراتيجية، أن هناك دفعا نحو تحميل 
حكومة بغداد، التي تكافح منذ فترة طويلة 
من أجل تحقيــــق التوازن في علاقاتها مع 
واشــــنطن وطهران، ودورا أكبــــر في هذه 
المواجهــــة، خاصة بعد أن منحت الولايات 
المتحدة العراق استثناءات تشمل التنازل 
عن بعض العقوبات بشرط أن تتخذ بغداد 

إجراءات لتقليص اعتمادها على إيران.
ويربــــط مراقبــــون بــــين هــــذا الموقف 
وإعلان وزيــــر الخارجيــــة الأميركي مايك 
سيجمع  بومبيو عن ”حوار استراتيجي“ 
فــــي يونيو المقبــــل بين واشــــنطن وبغداد 
لاتخاذ قرار حول مســــتقبل وجود القوات 
الأميركية في العراق الذي يرفضه البرلمان 

العراقي.
وقــــال بومبيــــو إنهــــا ”ســــتكون أول 
المتعلقــــة  المواضيــــع  لكافــــة  مراجعــــة 
بالعلاقــــات الأميركية العراقية بما في ذلك 
فــــي البلاد،  مســــتقبل القوات الأميركية“ 
لافتا إلى أنه ”مع وباء كوفيد- 19 المتفشي 
في العالم وإيرادات النفــــط التي تتراجع 
وتهــــدد الاقتصاد العراقــــي بالانهيار، من 
الأهمية بمــــكان أن تتعاون حكومتانا لكي 
لا تذهــــب الانتصارات علــــى تنظيم الدولة 
الإســــلامية والجهــــود المبذولة لاســــتقرار 

البلاد سدى“.
لكــــن، لا يتوقــــع مراقبــــون أن يحقــــق 
هذا الحــــوار، إن تمّ، أي تقــــدم يذكر طالما 
بقي القــــرار العراقي مرتهنا لإيران وظلت 

الميليشيات تشكل رقما صعبا في المعادلة 
العراقيــــة الراهنة، خاصــــة وأن الأطراف 
الموالية لإيران تعمل على تجييش الشارع 

ضد الوجود الأميركي.
وقد صــــوت البرلمان العراقي رســــميا 
الأميركيــــة  القــــوات  بســــحب  للمطالبــــة 

الموجودة في البلاد. 
وزاد هذا التصويت من توتر العلاقات 
بين بغداد وواشــــنطن، ما يعقد مســــاعي 
الأخيــــرة لاحتــــواء إيــــران والقضاء على 
نفوذها في العراق. وتعتبر واشنطن هذا 
الهدف مفتاحا لضمان الاستقرار العراقي 
في ظل حكومة صديقة للولايات المتحدة.

لكن تلفــــت إميلي هوثورن، محللة في 
شؤون الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 
لــــدى مركز ســــتراتفور، إلى أنه بتشــــديد 
الضغوط على بغداد في ظل هذه الظروف، 
تخاطــــر الولايات المتحــــدة بالقضاء على 
علاقاتها المتبقية مع أطراف في الحكومة 
العراقية، ما يعني أن استراتجية مواجهة 

إيران في العراق قد ترتد عليها.
فرغم الاحتجاجات الشعبية الرافضة 
العراقية  وللميليشــــيات  الحاكمة  للطبقة 
الموالية لإيــــران، تتمتع هذه الميليشــــيات 
بنفــــوذ، وأصبحــــت مكونا أساســــيا من 
قــــوات الأمن والحكومة في بغداد. ويعني 
هــــذا، وفــــق هوثــــرون، أن الحكومــــة في 
بغداد هــــي التي تتحمّل تكلفة سياســــية 
فــــي كل مرة تهاجم فيها الولايات المتحدة 

مجموعة تدعمها طهران.
ويمكن أن تؤدي محاولات كبح جماح 
الميليشــــيات القوية في العراق إلى زيادة 
تعقيد قدرة رئيس الوزراء العراقي المكلف 
عدنان الزرفــــي على تشــــكيل حكومة عن 
طريــــق تأجيج الأحــــزاب المواليــــة لإيران 

لتتحرك ضده وتعرقل جهوده.

صدمات مزدوجة

لســــنوات، كانــــت الولايــــات المتحدة 
تضغط على العــــراق لإبعاده عن إمدادات 
الطاقــــة الإيرانيــــة. لكن، زادت واشــــنطن 
هــــذا الضغــــط بتقصير فتــــرة الإعفاء من 
العقوبــــات الأخيرة إلــــى 30 يوما قبل أن 
تبــــدأ في فــــرض عقوبــــات علــــى واردات 
العــــراق مــــن الغــــاز الطبيعــــي الإيراني. 
(قرّرت الولايات المتحدة الســــماح للعراق 
بمواصلة اســــتيراد الغــــاز والكهرباء من 
إيران في فبراير. لكن مدة الإعفاء تقلّصت 
من 120 يوما، إلى 45، والآن إلى 30 يوما).

ويعــــدّ هــــذا القــــرار محاولــــة لإجبار 
العراق على إظهار تقــــدم في هدفه المعلن 
المتمثل فــــي اســــتبدال جميــــع صادراته 
الإيرانية. ويذكر أن اســــتهلاك العراق من 
واردات الغــــاز الإيراني زاد من 24 إلى 31 

في المئة بين 2018 و2019.
ومــــع ذلــــك، ســــيتطلب خفــــض هــــذا 
الاســــتهلاك اســــتثمارات دوليــــة ضخمة. 
والآن، ســــتجعل الصدمــــات الاقتصاديــــة 
المزدوجــــة لوبــــاء كوفيــــد- 19 وانخفاض 
أســــعار النفط الذي حفّزه الانهيار الأخير 
لتعــــاون أوبك، اســــتكمال هــــذا الإصلاح 
الاقتصــــادي فــــي هــــذه الفتــــرة الزمنية 

القصيرة مهمة شبه مستحيلة لبغداد.
وعلى الرغــــم من تصدير نفس الكمية 
من النفــــط تقريبا، حقق العــــراق عائدات 
أقــــل بنحو مليــــاري دولار على شــــحناته 

النفطية في مارس الماضي مقارنة بشــــهر 
فبراير، مما يؤكــــد تقلص الطلب العالمي. 
وتزيــــد هــــذه العوامل مــــن الضغط على 

احتياطيات العراق المالية.
وتقــــول هوثــــورن إنه مع عــــدم بروز 
نهايــــة واضحــــة للوبــــاء، تتكــــدس آثاره 
الاقتصاديــــة. وتهــــدد الأزمــــة الصحيــــة 
قدرة  المســــتمرة  العالميــــة  والاقتصاديــــة 
الحكومــــة العراقيــــة علــــى الحفــــاظ على 
الخدمــــات  وتوفيــــر  ميزانيتهــــا  تــــوازن 
الحكومية الأساســــية، ممــــا يعيق قدرتها 
علــــى فــــرض تغييــــرات هيكليــــة عميقة 
على قطاع الطاقــــة والكهرباء والخدمات 
بصفــــة عامة، ويرفع مجددا من منســــوب 

الاحتجاجات الشعبية.
مــــع بقاء المزيد من الناس في منازلهم 
خوفا من الإصابة بالعدوى، خرج عدد أقل 

من العراقيين إلى الشــــوارع في الأسابيع 
الأخيــــرة للتعبير عن غضبهــــم. لكن، بعد 
أن تبدأ الأزمة الصحية في التراجع، ومع 
اقتراب الصيف وتسجيل نقص في المياه 
وانقطــــاع الكهربــــاء مرة أخرى ســــتعود 

المظاهرات.
ويخلص تقرير مركز ســــتراتفور إلى 
أن اختيــــار تصعيــــد الضغــــط فــــي وقت 
يتصــــارع فيــــه العــــراق بالفعــــل مع هذه 
المخاطر الاقتصادية والسياسية الشديدة 
يمكن أن يــــؤدي إلى نتائج عكســــية على 
الولايــــات المتحدة من خلال تحويل بغداد 
إلى طرف أقل تحالفا في الحرب الأميركية 
لاحتواء النفوذ الإيراني، وإلى حليف أقل 
امتثالا في المعركة العالمية المســــتمرة ضد 
الإرهاب، والتي يبقى العراق ساحة مهمة 

لها.

 لنــدن – صــــدم دخول رئيــــس الوزراء 
البريطانــــي بوريــــس جونســــون للعناية 
المركزة في لندن، علــــى إثر تدهور وضعه 
بفايــــروس  إصابتــــه  بســــبب  الصحــــي 
كوفيــــد19-، البريطانيــــين والعالم، وترك 
فجوة في قلب الســــلطة محدثــــا أزمة في 

المملكة المتحدة.
ورغــــم التطمينــــات بــــأن جونســــون 
فــــي وضع صحي ”مســــتقر“، إلا أن القلق 
يســــاور الجميــــع خاصــــة وأن الحكومة 
ليســــت لديها خطة طوارئ ملموسة قائمة 
لمثل هذه الخلافة الطارئة، وتجد نفســــها 
الآن فــــي وضع غير واضــــح حيث يتحرك 
الفايــــروس نحو حالة الــــذروة وقد حصد 
إلــــى الآن أرواح نحــــو 6200 شــــخص في 

البلاد.

أن  البريطانيــــة  الســــلطات  وتعتبــــر 
البــــلاد ستشــــهد ذروة الوباء فــــي الأيام 
المقبلة. وبحســــب دراســــة نشــــرها معهد 
الصحــــة في جامعة واشــــنطن، فــــإنّ عدد 
الوفيات في بريطانيا قد يصل إلى 66 ألفا 

في أول موجة من الوباء.
ورغــــم أن جونســــون طلب مــــن وزير 
الخارجيــــة دومينيــــك راب أن يحل محله 
”حالــــة الضــــرورة“ إلا أنه لم يتــــرك خطة 

واضحــــة يمكــــن الســــير عليهــــا، كما أن 
الســــلطات الممنوحة لراب فــــي حال غاب 
رئيــــس الــــوزراء لمــــدة طويلــــة لا تبــــدو

واضحة. 
وعلقــــت صحيفــــة نيويــــورك تايمــــز 
على الوضــــع قائلــــة إن المملكــــة المتحدة 
تواجــــه مأزق فــــي القيادة، خاصــــة وأنه 

لا يوجــــد قانون يحــــدد صلاحيات ومهام 
نائــــب رئيــــس الــــوزراء فــــي مثــــل هــــذه

الحالة.
وعادة ما يتم إخفاء خبر مرض رئيس 
الــــوزراء. ففي عــــام 953، عانى ونســــتون 
تشرشــــل من ســــكتة دماغيــــة خطيرة وتم 
نقله إلى منزله الريفي، تشــــارتويل، حيث 
تلقــــى العلاج في ســــرية. وفي عــــام 983، 
أجرت مارغريت تاتشر عملية عين لشبكية 

منفصلة في عيادة خاصة في وندسور.
وحاولــــت الحكومة التكتــــم عن الأمر 
لكن كشــــفته الصحافة. كمــــا خضع توني 
بليــــر لعمليتــــين لتنظيــــم اضطرابات في 
القلب. وفي الحالتين تم التكتم عن الأمر. 

لكــــن فــــي حالــــة جونســــون الوضع 
مختلــــف تماما، ســــواء من حيــــث الظرف 
المرتبــــط بحالــــة الوباء المنتشــــر في كامل 
أنحاء العالم، أو من حيث حالته الصحية 

التي فرضت دخوله العناية المركزة.
واعتبر المحرران في ”نيويورك تايمز“ 
مارك لاندر وســــتيفن كاستل أن بريطانيا 
تشــــهد واحــــدة من أعمــــق الأزمــــات منذ 

الحرب العالمية الثانية. 
ورغم أن نظام خلافــــة رئيس الوزراء 
أثار أسئلة في السابق حيث مرض رؤساء 
وزراء وخضع بعضهــــم  لعملية جراحية، 
لم تأخذ أي خطوات ملموسة لتفادي مثل 

هذا المأزق الذي تعيشه البلاد اليوم.
وحــــذرت الغارديان من أن الأســــابيع 
المقبلــــة ســــتكون حبلــــى بــــكل الدعــــوات 
السياســــية التي على الحكومــــة تلبيتها 
ولم تواجهها أي حكومة في زمن الســــلم، 
مشــــيرة إلى أنه يمكن تمديــــد الإغلاق في 

ببريطانيا حتى مايو.

علاقة واشنطن ببغداد على محك 

حملة الضغط على الميليشيات

المملكة المتحدة تواجه مأزقا في القيادة مع مرض جونسون

تشديد الضغط يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية

واشنطن تخاطر بتحول بغداد إلى طرف أقل تحالفا في الحرب ضد إيران

الحكومة ليست لديها خطة طوارئ

ــــــران في العراق  تخاطــــــر واشــــــنطن بأن ترتد عليها اســــــتراتيجية احتواء إي
بضغطها على الحكومة العراقية والتهديد المستمر بالعقوبات لدفع الحكومة 
ــــــى الانخراط الواضح والمباشــــــر في مواجهة إيران واحتواء الميليشــــــيات  إل
الموالية لطهران، خاصة في ظل التحديات الراهنة والوضع الاقتصادي الذي 

يزداد تعقيدا مع أزمة فايروس كوفيد- 19 وتراجع أسعار النفط.

الضغط على حكومة 

بغداد قد يأتي بنتائج 

عكسية

إميلي هوثورن

 رغــــم تأكيــــد المتحدث باســــم رئيس 
وزراء بريطانيــــا بــــأن جونســــون فــــي 
وضع صحي ”مســــتقر“ في يومه الثالث 
فــــي العناية المركــــزة، إلا أن ذلك لم يمنع 
وســــائل الإعــــلام البريطانيــــة والدولية 
مــــن الحديث عن القادم وماذا ســــيحدث 
لــــو طال غياب جونســــون الــــذي فاز في 
الانتخابات التشريعية في ديسمبر على 

أساس وعد بتطبيق بريكست.

* أي تأثير على المحافظين

– في حين أن إصابــــة رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونســــون بفايروس 
كورونا المستجد قد تتركه غير قادر على 
العودة إلى منصبه، إلا أن حزبه المحافظ 

سيظل يقود البلاد.
 وإجــــراء انتخابــــات عامــــة مبكّــــرة 
لتعيــــين رئيــــس وزراء جديد أمــــر بعيد 
الاحتمال لأسباب صحية وسياسية على 

حد السواء.
فــــي  تصويــــت  إجــــراء  أن  حيــــث   
منتصف أزمة كورونا قد يزيد من انتشار 
المرض، كما أن حزب المحافظين لن يرغب 
فــــي المجازفــــة بأغلبية مقاعــــده المريحة 
في مجلــــس العموم بإجــــراء انتخابات 

مبكرة. 
أو  المطــــول  الغيــــاب  حالــــة  وفــــي 
الدائم لجونســــون، فــــإن النتيجة الأكثر 

ترجيحا هي ظهور المنافسة داخل حزب 
المحافظــــين لتعيين زعيــــم جديد للحزب، 

يصبح بعد ذلك رئيس الوزراء الجديد.

* أي تأثير على بريكست

– قد تؤدي أزمة جونســــون الصحية 
إلــــى مزيد مــــن التأخير فــــي مفاوضات 
التجارة الحرة بــــين بريطانيا والاتحاد 
الأوروبــــي، والتي يتــــم تجميدها حاليا 

بسبب وباء كورونا. 
ولطالما دعم دومينيك راب بريكســــت 
وأراد عقد صفقة تجارية مع بروكســــل، 
ممــــا يعني أنه من منظــــور أيديولوجي، 
لا ينبغــــي أن تكــــون هنــــاك تغييــــرات 
كبيــــرة بين حكومة جونســــون وحكومة

 راب.
وإذا تســــببت إصابة جونسون في 
إعاقته عن الحكم، فمن المرجح أن يضطر 
حزبــــه المحافظ إلى تعيــــين زعيم جديد، 
الأمر الذي قد يزيد من تأخير المحادثات 
التجارية بين المملكــــة المتحدة والاتحاد 

الأوروبي. 
ومع ذلك، إذا كانت إصابة جونسون 

في نهاية المطاف تجعله غير قادر على 
العودة إلى منصبه، فقد يســــتغرق 
لتعيين  داخليــــة  مســــابقة  إجــــراء 
بديل له عدة أســــابيع (استغرقت 

عمليــــة انتخاب جونســــون في 

العام الماضي، على ســــبيل المثال، شهرا 
ونصف الشــــهر). وهذا لــــن يترك الكثير 
مــــن الوقت لبروكســــل ولنــــدن للتوصل 
إلــــى اتفــــاق تجــــاري قبل 31 ديســــمبر، 
وهــــو الموعــــد المقــــرر للمملكــــة المتحدة 
حاليــــا للخــــروج رســــميا من الســــوق 
الموحــــدة للاتحــــاد الأوروبــــي. وفي ظل 
هذه الظروف الاستثنائية، قد تكون لدى 
حكومــــة المملكة المتحدة مبــــررات كافية 
للتقدم بطلــــب للاتحاد الأوروبي لتمديد 
عضويتها في السوق الموحدة وهو قرار 

يتعين عليها اتخاذه بحلول 30 يونيو. 
وسيثير هذا الكثير 

من الجدل داخل 
حزب المحافظين، 

لأنه سيجبر 
المملكة المتحدة 

على تقديم 
مساهمات 

إضافية 
لميزانية الاتحاد 

الأوروبي. 

ماذا يعني غياب رئيس وزراء بريطانيا

قة تجارية مع بروكســــل، 
من منظــــور أيديولوجي، 
تكــــون هنــــاك تغييــــرات 
ومة جونســــون وحكومة

بت إصابة جونسون في 
كم، فمن المرجح أن يضطر 
ظ إلى تعيــــين زعيم جديد، 
زيد من تأخير المحادثات 
لمملكــــة المتحدة والاتحاد 

ذا كانت إصابة جونسون 
ف تجعله غير قادر على 

صبه، فقد يســــتغرق 
لتعيين  داخليــــة  بقة 
ســــابيع (استغرقت 

ب جونســــون في 

وسيثير هذا الكثير 
من الجدل داخل 
حزب المحافظين، 

لأنه سيجبر 
المملكة المتحدة 

على تقديم 
مساهمات 

إضافية 
لميزانية الاتحاد 

الأوروبي. 



بدأ زعيم حزب العمال الجديد السير 
كير ستارمر عهده بإعلان حرب 

شعواء على ظاهرة معاداة السامية التي 
قسمت الحزب في زمن سلفه جيرمي 

كوربين. يقول ستارمر إن هذا ”السم“ 
يجب أن يزول تماما من الحزب. وبالتالي 
أصبح الذين ينتقدون إسرائيل باحتلالها 

وعنصريتها، هم الهدف الأول للفارس 
القادم على صهوة حقوق الإنسان. 

وأمام هؤلاء ثلاثة خيارات فقط، إما أن 
يصمتوا بمفردهم، وإما يرحلوا بصمت، 

وإما يُطردون شر طردة، كما يقال.
لا يبدو ستارمر عازما على متابعة 

الاصطفاف إلى جانب الفلسطينيين 
بذات الزخم الذي عرفه سلفه كوربين. 

ثمة أعضاء في حملة التضامن مع 
الشعب الفلسطيني يقولون إنه رفض 

تسلم قائمة مطالبهم، ومن بينها التأكيد 

على حق العودة ورفض خطة الحكومة 
لتجريم مقاطعة الاحتلال. لكنه وافق على 

جميع مطالب الجالية اليهودية، وعلى 
رأسها التحقيق مع المتهمين بمعاداة 
السامية في الحزب ومحاسبتهم إلى 

حدود الطرد إن اقتضى الأمر.
في الواقعية السياسية التي يبدو 

أنها تروق لستارمر، تتمثل أولوية 
العمال برأب الصدع وتوحيد الصفوف. 

وبالتالي لا بد من إزالة كافة أسباب 
الشقاق والخلاف في الحزب. معاداة 

السامية طبعا أبرز هذه الأسباب ولكن 
تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي هي التي تحتاج إلى عمل 

دؤوب وحنكة كبيرة.
قضية بريكست تسببت لحزب 

العمال قبل أشهر بأكبر خسارة في 
الانتخابات العامة منذ 30 عاما، لذلك فإن 
إعادة الحزب إلى المشهد السياسي تبدأ 
بتوحيد العمال ثانية حول هذه القضية. 

يحتاج ستارمر في هذا إلى مواقف 
واضحة من العلاقة مع الاتحاد الأوروبي 

مستقبلا، يجتمع حولها معسكرا البقاء 
والخروج في الحزب، وفي الوقت ذاته لا 

تغضب أرباب المال في البلاد.
الوصول إلى صيغة توافقية تجمع 

بين المؤيدين للبقاء، وستارمر من أبرزهم، 
وبين المؤيدين للخروج، هو على رأس 

أجندة الزعيم الجديد. ولكن ذلك لا يجب 
أن يتجاهل المحنة التي تمر بها البلاد 

في ظل وباء كورونا. يجب أن يضع 
العمال أزمة كورونا فوق أي اعتبار. لا 
فقط لأسباب إنسانية وأخلاقية، وإنما 

أيضا لأسباب سياسية تقول باختصار، 
إن أزمة الوباء ستشكل بوابة العودة 

لأكبر أحزاب المعارضة في البرلمان إلى 
المشهد السياسي في بريطانيا.

وسواء كان توحيد الصفوف من 
أجل مواجهة أزمة كورونا، أو المشاركة 
في رسم ملامح العلاقة المستقبلية مع 

الأوروبيين، فإنه يتوجب على زعيم 
العمال تذويب كل الانتماءات الدينية 

والقومية والمناطقية في الحزب لصالح 
الانتماء البريطاني. ولهذا لن تتغير 

سياسة الحزب في احتواء الجالية 
المسلمة عموما. على العكس من ذلك 

ربما يذهب ستارمر باتجاه تعقب ظاهرة 
الإسلاموفوبيا التي تتمدد في حزب 

المحافظين، ويحاول الضغط على قادتهم 
أمام الرأي العام من أجل معالجتها، 
تماما كما فعلوا مع حزب العمال في 
أزمته مع مشكلة معاداة السامية. لن 

يتجاهل ستارمر المسلمين العاملين على 
خطوط المواجهة الأولى ضد كورونا. 

ولن يتجاهل أيضا حقيقة أن 
المسلمين يشكلون الحاضنة الشعبية 

لقادة في الحزب مثل عمدة لندن صادق 
خان، وهم قوة فاعلة في دوائر انتخابية 
كثيرة. كما أن النسبة العظمى من شباب 

الحزب المسلمين يضعون بريطانيتهم 
فوق أي اعتبار، ويقدمون انتماءهم إلى 
الحزب والمملكة المتحدة على أي انتماء 

آخر.
لا يريد ستارمر أن يضحي بصوت 

واحد في الانتخابات العامة المقبلة. 
وفي سبيل ذلك يحتاج إلى توحيد عمال 

بريطانيا بكل خلفياتهم، قبل أن تفتح 
صناديق الاقتراع نهاية عام 2024. بلوغ 

هذه الغاية يعني أن يستعيد الحزب 
جاذبيته بالنسبة لهذه الفئة، ولكل الذين 
ينتمون إلى الفئات الفقيرة والمتوسطة، 
دون أن يضع الحزب في مواجهة فجة 
مع أرباب المال، كما فعل سلفه. يحتاج 

الزعيم الجديد إلى الوسطية التي اتبعها 
رئيس الوزراء الأسبق طوني بلير في 
التعامل مع قطاع الأعمال، خاصة وأن 

العالم يعيش أزمة تبدو أشد وطأة من 
الأزمة المالية عام 2008.

ربما تحمل أزمة كورونا فرصا 
للعمال في تحقيق بعض أحلام التأميم 
التي يتطلعون إليها منذ زمن في بعض 

المجالات مثل النقل والبريد. ولكن 
يتوجب على ستارمر أن يكون حذرا في 

طرح وتسويق خططه التأميمية، لأن 
الاشتراكية ليست الوصفة المثالية للظفر 

بقلوب البريطانيين حتى في أوقات 
الأزمات.

تحديات العهد الجديد لأكبر أحزاب 
القارة الأوروبية في تعداد أعضائه 

كثيرة جدا. أكثر من ربع مليون عضو 
في الحزب فضلوا أن تبقى قيادته 
ذكورية في هذا العهد. واختاروا 

ستارمر رغم أنه لا يمتلك الكاريزما التي 
تتمتع بها منافستاه ريبيكا لونغ بيلي 

وليزا ناندي. لسان حال العمال يقول إن 
الحزب يريد فارسا يفعل ما يقول، وعلى 
كير ستارمر الآن إثبات أن زمن الفرسان 

لم ينته بعد.
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في عهد وكلاء إيران في العراق 
تتوالى مظاهر تبدو في ظاهرها 
سياسية لكن في حقيقتها لا صلة لها 

بالسياسة أو المبادئ، إنما هي إرهاصات 
من البدع الملفّقة والمغلفة بالدين والمذهب 

يروّجها نظام طهران عبر وكلائه، 
والهدف منها الحفاظ على المستوى الذي 
وصل إليه في نفوذه بالعراق. من بينها 

بدعة عمالة بعض السياسيين الشيعة 
للولايات المتحدة في ذات الإيقاع المتخلف 
الذي سبق توجيهه نحو السياسيين من 

خارج البيت الشيعي.
هناك حقيقة سياسية تتعلق 

بالمشروعية العقائدية للنفوذ الإيراني 
في العراق الذي أباح التخابر وإعطاء 

المعلومات للمركز الاستخباري الإيراني، 
عبر استثمار الولاء العقائدي لولي الفقيه 

وعدم التردد في إعطاء نظامه وأجهزة 
استخباراته كل المعلومات المطلوبة حتى 

وإن أدى ذلك إلى ضرر جسيم بالعراق 
ومصالحه العليا. لأن عقيدة ولي الفقيه 

لا تضع حدودا للوطن وهي النظرية التي 
رفضها شباب العراق وأعلنوا بطلانها 

في انتفاضتهم الأخيرة.
روّجت قصة عمالة عدنان الزرفي 

لأميركا بعد إعلان ترشيحه لرئاسة 
الوزارة وليس قبلها، كجزء مما أتقنه 

أنصاف السياسيين في الإسقاط، ولقطع 
الطريق أمام من تتوفر لديه فرصة تولي 

منصب رئاسة الوزارة من خارج الأمر 
الإيراني في ظل وضع عراقي خطير 

فرضته تداعيات وباء كورونا، رغم أن 
الزرفي هو واحد من الفريق السياسي 

الذي لا يخرج عن ضوابط الحكم الشيعي 
الذي يضع لولي الفقيه مكانة خاصة.

مستوى الصراع بين الوطني 
العراقي والخائن العميل للخارج أصبح 

واضحا بتفصيلات يومية لا تغطيها 
الشعارات التي تهدف إلى إثارة الشكوك 

ضد كل سياسي ما زالت لديه الحدود 
الدنيا من الوطنية العراقية. فقد تمزقت 

شعارات الإرهاب والبعثية والعمالة 
للسعودية التي كانت موجهة للعرب 

السنة المعارضين لسياستهم ولم تعد 
صالحة للتسويق، خصوصا عندما يكون 

المستهدف من الشيعة المتمردين على 
قرارات ولي الفقيه الإيراني.

الآن أخطر مرحلة يواجهها وكلاء 
إيران، حيث تنكشف هشاشة سيطرتهم 

على الوضع العراقي داخل منظومات 
قيادة العمل السياسي الشيعية، 

وتتبعثر حشودهم رغم التفاخر بقوة 
سلاحهم وقدرتهم على حرق العراق 

إن جاء مسؤول يحكمه خارج مشيئة 
طهران، وهم في حالة هلع بعد أن 

انهزموا سياسيا أمام الشباب الشيعة 
بانتفاضتهم السلمية، فقتلوا وجرحوا 

منهم أكثر من 25 ألف شخص، فاندفعوا 
بتخبط الأوامر بإطلاق بالونات الانقلاب 

العسكري الأميركي، وحين تبددت هذه 
الفقاعة، أطلقوا بدعة عمالة رفاقهم 

لأميركا لكنهم وقعوا في ارتباك جديد.
المتحدثون عن العمالة لا يمتلكون 

الحد الأدنى من الوطنية العراقية، فقد 

طعنوها وخانوا بلدهم في فترات زمنية 
ليست بعيدة قبل عام 2003 وبعده، 

سواء في عمالتهم لواشنطن أو طهران. 
هؤلاء المتسيدون على رقاب العراقيين 

لا يستطيعون إنكار أن أغلبهم وفد إلى 
العراق من إيران بعد تاريخ مخز من 

العداء للوطن تحت عنوان محاربة نظام 
صدام، وبعضهم عاش هناك مقاتلا 

داخل صفوف الحرس الثوري الإيراني 
ضد العراق وجيشه الوطني، وغالبيتهم 

تجنسوا بالجنسية الإيرانية ولا تمر 
مناسبة إلا وعبروا عن امتنانهم لإيران. 

حين منح الأميركان هؤلاء العملاء 
الإيرانيين الفرصة التاريخية بحكم 

العراق كانوا أعز الأصدقاء والأحباء 
لهم، ويصغون إصغاء الطلبة المطيعين 
إلى ما يمليه عليهم الحاكم بول بريمر 
من أوامر وتعليمات. كان في كل وزارة 
تشكلت بعد عام 2004 مستشار أميركي 
يراقب أداءهم ويتلقون منه التعليمات، 

ألم يقدّم زعيم حزب الدعوة إبراهيم 
الجعفري سيف ذوالفقار هدية عرفان 

لوزير الدفاع الأميركي دولاند رامسفيلد، 
ورجا عبدالعزيز الحكيم، رئيس المجلس 

الإسلامي الأعلى، الرئيس الأميركي 
جورج بوش الابن عام 2006 خلال لقائه 
به في واشنطن، ومعه عادل عبدالمهدي، 
عدم سحب القوات الأميركية من العراق.

مثّل مدعو الوطنية في سلوكهم 
أعلى درجات الازدواجية في العمالة، 
ومعروف في عالم الجاسوسية عقاب 

المزدوج في التخابر، واعتقدوا أن في ذلك 
شطارة. وفي النهاية وجدوا العودة إلى 
أوليائهم طريقا لفك تلك الازدواجية بعد 
رحيل القوات الأميركية من العراق عام 
2011. ولدى أجهزة المخابرات الأميركية 
ملفات للعمالة والسرقة لكل من تصدّر 

المسؤولية في بغداد، ولعل الوثائق 
الأخيرة التي نشرتها وكالة المخابرات 

الأميركية كشفت جزءا من قصص العمالة 
والتجسس لطهران.

أصبح الفرز أمام العراقيين واضحا 
بعد نهاية الحرب على داعش عام 2017 

ما بين الموالين لطهران وهم خونة 
الوطن، الذين يطلقون على أنفسهم 

عنوان ”المقاومة الإسلامية الإيرانية“، 
المتورطون في قتل واعتقال واختطاف 

عشرات الألوف من العراقيين، وبين 
المتصدين للعمل السياسي غير الموالين 

لطهران وباقي الوطنيين العراقيين. 
فيتهم بالعمالة لأميركا كل سياسي 

شيعي يحاول التجرؤ بالخروج على 
التبعية المطلقة لنظام طهران، بعد أن 

شعر قادة الميليشيات بالمخاطر من داخل 
البيت الشيعي نفسه ولم يعد لديهم من 

موالين، حتى أولئك المرتزقة في منابر 
الحسينيات الذين يروّجون الخرافات 

بين صفوف البسطاء، قد انقلبوا عليهم.
سبق أن اتهم حيدر العبادي رئيس 
الوزراء الأسبق بالعمالة لأميركا، حين 
عرفوا بنيته للترشيح لولاية ثانية عام 
2018 دون رغبة قاسم سليماني مهندس 

النفوذ الإيراني في العراق، غير مكترثين 
بإنجازه المعركة ضد داعش لكنهم عرفوا 

أن العبادي قد اطلع على تفصيلات 
يومية لحقائق الدور الأميركي 
والتحالف الدولي ودور إيران 

في الانتصار، ولم يكن مستعدا، 
للإمضاء على تزوير التاريخ 

القائل بأن إيران هي التي حررت 
العراقيين مثلما ادعى كثر من 
القادة الميليشياويين في إهانة 

لدماء أكثر من أربعين ألف قتيل 
عراقي.

ليس دفاعا عن عدنان 
الزرفي فهو قادر على الدفاع 

عن نفسه، لكن من يتهم 
المعارضين للميليشيات 

الإيرانية بالعمالة للولايات 
المتحدة، عليه أن يثبت 

أيضا حصانته من العمالة 
لإيران.

العمالة لأميركا.. بدعة المهزومين

العهد الجديد للعمال البريطانيين

ليست مشكلة العراق في 
حكومته. إن بقي رئيس الوزراء 
المستقيل في منصبه أو تم استبداله 

برئيس وزراء جديد فإن المسألة سواء. 
ما من شيء سيتغير وما من مشكلة 

ولو كانت صغيرة ستُحلّ.
ولو عدنا إلى الشعارات التي 

رفعها المحتجون الذين خرجوا إلى 
الشوارع في أكتوبر الماضي لرأينا 

أنها لا تتضمن مطلبا يتعلق باستقالة 
رئيس الحكومة، وليس هناك ما يشير 

إلى الحكومة ورئيسها.
ما حدث أن رئيس الحكومة 

استقال من منصبه مذعورا بسبب 
مجزرة ارتكبت في حق المتظاهرين. لم 
يكن مطلوبا منه أن يستقيل. استقالته 
لا تفتح الأبواب على برنامج سياسي 
واقتصادي وخدمي مختلف. لذلك فإن 
العراقيين لا يرون في استبدال رئيس 

حكومة بآخر حلا لمشكلاتهم.
فالأزمة تجاوزت منذ سنواتها 

الأولى حدود التشكيل الحكومي. هناك 
نظام حزبي هو المسؤول عن الوصفة 

الجاهزة التي من شأنها أن تبقي 
معادلات الفساد ثابتة في معدلاتها، 
كما لو أنها قدر لا يمكن الإفلات منه.

في ظل تلك المعادلة فإن رئيس 
الحكومة ليس سوى موظف لدى 
الأحزاب، ولا يتجاوز دور وزرائه 

حدود القيام بتوزيع الحصص بين 
تلك الأحزاب.

هناك سبعة ملايين موظف. شعب 
لا أحد يدري ما الذي يفعله. وجوده 

يعبر عن بطالة مقنعة تقف في 
مواجهة البطالة الواقعية. الوزارات 

تشرف على حركة ذلك الشعب العاطل 
والمكلف في الوقت نفسه، والذي لا 

يحتاج إلى نصائح لكي يكون غائبا 
عن الوعي.

خرج المتظاهرون في أكتوبر 
الماضي مطالبين بإسقاط النظام. ذلك 

لأنهم يدركون أن النظام القائم على 
أساس المحاصصة الحزبية لا يصلح 
ليس لإدارة دولة، بل لقيام تلك الدولة.

لقد أدرك العراقيون بعد كل هذا 
الزمن العصيب أن الأحزاب التي 

تمكنت من السلطة ليست في نيتها 
إقامة دولة. فالدولة بالنسبة لحزب 

الدعوة، الذي حكم العراق اثني عشر 
عاما، هي نوع من المحرمات الدينية 
وهو ما لا يعرفه الكثير من متابعي 

الشأن العراقي.
لم ترَ دولة العراق الجديد النور، 
بالرغم من أنه شهد أربع انتخابات 

ديمقراطية كانت نسبة المشاركين فيها 
تتضاءل مع مرور الوقت.

الأحزاب المهيمنة على السلطة غير 
معنيّة بقيام دولة. تلك حقيقة ينبغي 
وضعها في الاعتبار حين يتم البحث 

عن جذور المشكلة العراقية.
لقد جرت العادة على اختيار 

رئيس حكومة، تكون حكومته مجرد 
واجهة لعمليات الفساد المستمرة. ما 
حرصت عليه الأحزاب لا يخرج بعيدا 
عن وصفتها السحرية. أن يكون ذلك 

الكائن المسمى رئيسا للحكومة شاشة 
لعرض مشكلات لا تمت إلى الحقيقة 
بصلة. حدث ذلك في أقسى الأوقات 

التي تعرض العراق فيها لهجمة 
الإرهاب العالمية. فالمطلوب أن لا 

يتصفح العراقيون ملفات النظام الذي 
يحكمهم في ظل محاصصة انتهت إلى 

أن تضع كل أوراقها في سلة واحدة.
في حقيقة الأمر فإن العراق 

بالنسبة للأحزاب بغض النظر عن 
تمثيلها الوهمي للمكونات الطائفية 
والعرقية هو مستعمرة إيرانية. كان 
قاسم سليماني يديرها نائبا للمرشد 

الإيراني الأعلى والآن يتولى إسماعيل 
قآني إدارتها.

ما لا يتوقع أحد حدوثه أن تتخلى 
تلك الأحزاب عن حصصها في نظام 
تحميه الولايات المتحدة، وترتجف 

هلعا من أجله بعض الدول الإقليمية. 
تلك وصفة سحرية وجد العراقيون 

أنفسهم في مواجهة ألغازها.
ما صار واضحا بالنسبة 

للعراقيين أن كل الخيارات المحتملة 
لن تقدم حلا لمشكلتهم التي يمكن 
تلخيصها بغياب الدولة الوطنية. 

وهو ما تسعى الأحزاب إلى تطبيعه 
باعتباره واحدة من أهم ثمار 

الديمقراطية التي جلبها المحتل 
الأميركي.

العراقيون صاروا على بينة مما 
حدث ويحدث لهم. ذلك التحول في 
الوعي كان قاعدة للرفض الشعبي 

لاستمرار النظام والمطالبة بإسقاطه 
برمته من غير النظر إلى شخصية 

من يحكم.

العراق في ظل غياب 

الدولة الوطنية

لا يريد ستارمر أن يضحي بصوت 

واحد في الانتخابات المقبلة. 

وفي سبيل ذلك يحتاج إلى 

توحيد عمال بريطانيا بكل 

خلفياتهم

المتحدثون عن العمالة لا 

يمتلكون الحد الأدنى من 

الوطنية العراقية، فقد طعنوها 

قبل عام 2003 وبعده، سواء في 

عمالتهم لواشنطن أو لطهران
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لقد أدرك العراقيون بعد كل هذا 
الزمن العصيب أن الأحزاب التي
تمكنت من السلطة ليست في نيتها
إقامة دولة. فالدولة بالنسبة لحزب 
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سعيدة اليعقوبي

من جديد عاد البرلمان الجزائري 
إلى سياسات الترقيع وفي هذا 

الإطار تقدم هذا الأسبوع بعدة دعوات 
غير ملزمة للحكومة، التي لم يساهم في 
تشكيلها، طالبا منها أن تقتطع جزءا من 

ميزانيات الوزارات لمواجهة المشكلات 
الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن 

انتشار فايروس كورونا في البلاد دون 
تحديد تفاصيل المبالغ المطلوبة وأسلوب 

صرفها والقطاعات التي تحتاج إليها. 
ويؤكد هذا الارتجال حقيقة مرة هي 

أن البرلمان الجزائري، بغرفتيه السفلى 
والعليا، ما يزال جزءا من البنية 

السياسية لمرحلة الرئيس السابق 
عبدالعزيز بوتفليقة ويفكر بالعقلية 

القديمة وبسبب هذا لا ينتظر منه أن 
يكون صوت الشعب الجزائري في هذه 

الأزمة العاصفة التي تمر بها البلاد.
يتمثل مضمون دعوة البرلمان الأولى 

في مطالبة الحكومة وكافة المسؤولين 
والشعب بالتبرع لصالح صندوق 

كورونا، أما مضمون دعوته الثانية 
فتتلخص في حثَ مصالح حكومة 

الوزير الأول عبدالعزيز جراد لتخصيص 
مبالغ مالية للعمال غير الأجراء الذين 

يواجهون شبح الجوع بعد إجبارهم على 
أخذ عطلة دون أجر .

من الواضح أن هاتين الدعوتين 
ودعوات أخرى سابقة هي مجرد تخبط 

داخل النظام الحاكم يعكس عدم تمتع 
البرلمان بالسلطة الحقيقة والصلاحيات 
التي تخول له إجبار الأجهزة التنفيذية 

في أعلى هرم الدولة وفي القاعدة 
على مستوى المحافظات والدوائر 

والبلديات على الامتثال لمطالب المواطنين 
والمواطنات.

وفي الحقيقة فإن البرلمان الجزائري 
ليس محايدا أو مستقلا منذ إنشائه 
إلى اليوم، فقد كان وما يزال واجهة 

للنظام تعبر عن مصالحه وتقوم بتمرير 
القوانين التي تخدم الشلل المكونة 

لأجنحته، وجراء ذلك ظل يلحق الأضرار 
بالأخلاقيات السياسية ويكرس 

اغترابه عن الشعب الجزائري بواسطة 
تماهيه المطلق مع السلطة وأجهزتها 

الأيديولوجية. ولاشكَ أنَ تمييعه لدوره 
كهيئة شعبية هو الذي جعله يعجز 

حتى عن إعلام الشعب الجزائري 
على نحو شفاف بحقائق قيمة هذه 

المبالغ التي يريد أعضاؤه أن تقتطع 
من ميزانيات الوزارات، وزيادة 

على ذلك فإنه لم يقدم أي تصور 
واقعي واضح يخص كيفية صرف 

هذه المبالغ التي يدعو إلى اقتطاعها 
وتوظيفها لمحاربة التداعيات السلبية 

لوباء فايروس كورونا.
وتؤكد الحقائق أن البرلمان الجزائري 

قد أخفق في الاستجابة للناخبين الذين 
ما فتئوا يطالبون بخلق ثقافة الرقابة 

الإيجابية الصارمة على مختلف عمليات 
الصرف التعسفي للآلاف من المليارات 
على المستوى المركزي والقاعدي، كما 

كشفت التجربة أن مناقشة أعضائه 
لميزانيات الدولة بشكل عام ولميزانيات 

الوزارات والمجالس العليا ومراكز البحث 
التابعة للرئاسة بشكل خاص، تتم 

دائما في الغرف المغلقة دون ربطها بأي 
مشروع وطني حداثي يفضي إلى قطع 

دابر التخلف البنيوي في البلاد بواسطة 
ابتكار خطط تنموية حداثية بموجبها 

يتم صنع الثروة العمومية.

ففي ظل غياب تقاليد المحاسبة فَقَدَ 
البرلمان دوره المحوري، وجراء ذلك صار 
فضاء للتقاعد المبكر للمسؤولين المسنين 
السابقين الذين عاثوا فسادا في مختلف 

أجهزة الدولة المختلفة.
وتفيد الوقائع أن علاقة هذا 

البرلمان بالشعب الجزائري تتميز بأنها 
افتراضية وهمية والدليل على ذلك هو 

عدم قيام البرلمانيين الجزائريين بأي 
حركة في دوائر انتخابهم 
لتوعية الشعب بحقيقة 

الوضع العام في ظل هذه 
الأزمة الخطيرة، وفضلا 

عن ذلك لم يقدموا مسحا 
عاما للحقائق الرسمية 

المتعلقة بالأرقام المحددة 
لمبالغ المرتبات الشهرية 

والعلاوات والتعويضات 
والمنح التي تدفع 
كزيادات لأعضاء 

الحكومة وإطاراتها 
السامية، ولأعضاء البرلمان بغرفتيه 

ولكبار الموظفين فيهما، وللضباط الكبار 
في الجيش والدرك الوطني وقطاع 

الشرطة، ولرؤساء المجالس 
العليا، ولأعضاء السلك 

الدبلوماسي، وللولاة 
والأمناء العامين للمحافظات 
ولرؤساء الدوائر والموظفين 

السامين الذين يعدون 
بالآلاف في مختلف أجهزة 

الدولة المركزية وفي القطاعات 
القاعدية.

على هذا الأساس فإن مطالبة 
البرلمان للشعب وللمسؤولين بالتبرع 

لصندوق كورونا هي مجرد شعار 
فضفاض، لأن هذا الشعار لا يتطابق 

مع أي معيار وطني وأخلاقي. لابد 
من التوضيح هنا أن رفع شعار ”تبرع 

المسؤولين الكبار“ هو شعار في غير 
محله خاصة إذا علمنا أن مداخيل 

الإطارات السامية في الدولة هي أموال 
الشعب المفقر اقتصاديا والمشتت 

اجتماعيا. وهكذا فإن اختراع شعار 
اقتطاع جزء مجهري غير معروف حتى 

الآن من مرتبات لا يعلم حجمها إلا 
الله هو محاولة يائسة لطمس مطلب 
بديل، وهو ضرورة اغتنام فرصة هذا 

الوضع الوطني المؤلم الذي فرضه وباء 
كورونا من أجل الكشف عن المهزلة التي 

تتمثل في بؤس التفاوت الاقتصادي 
بين المواطنين وبين الحكام، بغية وضع 

آليات لتفعيل برنامج وطني محكم 
للقضاء نهائيا على الفصل الطبقي 

الرهيب الذي يفصل بين الشعب الفقير 
وبين حكامه الأثرياء دون حق.

في هذا السياق كان ينبغي على 
البرلمان أن يناضل من أجل تطبيق 

الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية 
على أساس ضمان الدخل القاعدي لكل 
مواطن، وذلك في إطار ابتكار سياسات 

وطنية جديدة تسمح بتقسيم الثروة 
الوطنية بعدالة وشفافية بين كل فئات 

الشعب الجزائري، كما هو معمول به في 
الأنظمة الديمقراطية التي تلتزم بنهج 

دولة الرعاية الاجتماعية.

مستغلا انشغال العالم بجائحة 
كورونا، نقل الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان تدخله في ليبيا 
إلى غزو مباشر. كل المعطيات تكشف 
عن حجم الدور التركي هذه الأيام في 
غرب ليبيا، والذي خرق هدنة الثامن 

من يناير الماضي، والهدنة الإنسانية، 
وبات يخوض حربا على جميع المحاور، 
هدفها قلب موازين القوى لفائدة حلفائه 

من أمراء الحرب وقادة الميليشيات 
والجماعات الإرهابية، والعمل على 
محاولة إبعاد الجيش الوطني من 

تمركزاته الحالية.
منذ أسبوعين غطت الطائرات 

المسيّرة التركية سماء المنطقة الغربية 
من شرق مصراتة إلى الحدود المتاخمة 

لتونس، مرورا بترهونة وبني وليد، 
وضواحي طرابلس، وصولا إلى الحمادة 

الحمراء، وتم الاعتماد على أحدث 
التقنيات للتشويش على أجهزة الرصد 

المتوفرة لدى الجيش، وعلى الأقمار 
الاصطناعية لتحديد تحركات آليات 
القوات المسلحة في أكثر من مكان. 

فالأتراك يستعملون في غزوهم على 
إمكانيات حلف الناتو الذي تنتمي إليه 
بلادهم، بينما يخصص عملاؤهم على 

الأرض إمكانيات ضخمة لشراء ضمائر 
بعض ضعاف النفوس من المستعدين 
لخيانة المشروع الوطني، أو لتحريك 

الخلايا النائمة التي لا تزال متعلقة بوهم 
الخلافة في نسختها العثمانية الجديدة.

ولاشك أن أغلب المراقبين لاحظوا 
خلال الأيام الماضية استهداف المسُيّرات 

التركية لشحنات المؤونة والوقود 
والدواء، خاصة في ضواحي بني وليد، 
وضرب طائرة الشحن التي كانت حطت 

بمطار ترهونة وعلى متنها أجهزة 
مخصصة لتجهيز مستشفى ميداني 

ضمن خطة قيادة الجيش لمواجهة 
فايروس كورونا المستجد، في الوقت 
الذي نفذت فيه الميليشيات المدعومة 

بجحافل المرتزقة هجومات عنيفة على 
محاور القتال، استطاع الجيش التصدي 

لها، والرد عليها بضربات موجعة، 
وخسائر فادحة تكبدها مسلحو حكومة 

الوفاق من متعددي الجنسيات.
يحاول أردوغان من خلال غزوه غير 

المعلن للغرب الليبي تسجيل انتصار 
وهمي للتغطية به على أوضاعه الداخلية 
المهتزة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، 
وكذلك نتيجة خسائره في شمال سوريا، 
والعزلة الإقليمية التي يواجهها، إضافة 

إلى أن تصعيده يأتي من باب التحدي 
للمهمة الأوروبية لمراقبة تنفيذ القرار 

الأممي بمنع توريد السلاح لليبيا، 
والتي استفزته بإسناد قيادتها لليونان، 

وحملها اسما يونانيا هو ”إيريني“ 
بمعنى السلام.

باتت السيطرة على ليبيا قضية 
حياة أو موت لأردوغان، انطلاقا من عدة 
اعتبارات، أولها أهمية الموقع والمساحة 

والمقدرات، وثانيا تحكمه التام في النخبة 
التي تدير الحكم في طرابلس، وقدرته 
على تطويعها لتنفيذ أوامره وتحقيق 
أهدافه، وثالثا لاعتقاده بأن السيطرة 

على ليبيا هي مفتاحه لبسط نفوذه 
في شمال أفريقيا، وأداته للدخول في 
مساومات مع الدول الكبرى وخاصة 

منها الأوروبية ذات العلاقات التاريخية 
والإستراتيجية مع المنطقة. فمن يضع 

يده على ليبيا، إنما يضع يده على الرقم 
الصعب في منظومة الساحل والصحراء 

التي يمتلك النظام التركي صلة مع 
الجماعات الإرهابية وحركات التمرد 

المنتشرة فيها سواء بوسائله الخاصة، 
أو عبر حليفه القطري صاحب اليد 

الطولى في دعم تلك الجماعات تمويلا 
وتسليحا.

غير أن الواضح أن أرودغان يلعب 
على المكشوف، فنواياه مفضوحة للجميع، 

وهو بطبعه من الساسة غير القادرين 
على إخفاء مشاريعهم، كما أن أطماعه 

ظاهرة للجميع، أبرزها الطاقة ومشاريع 
إعادة الإعمار في ليبيا وتهديد الأمن 
القومي لمصر بعد أن فشل في تحقيق 

وعوده بعودة الإخوان إلى حكمها، 

والتضييق على فرنسا في مستعمراتها 
القديمة بشمال أفريقيا والصحراء 

الكبرى، وغاز المتوسط، وقطع الطريق 
أمام روسيا والصين، وجر الولايات 

المتحدة إلى مفاوضات بهدف تكريسه 
وكيلا لمشاريعها في المنطقة، وفوق كل 

ذلك التمكين لقوى الإسلام السياسي 
وعلى رأسها جماعة الإخوان بما يُتوّجهُ 

قائدا روحيا بنزعة إمبراطورية.
إن هذه الأطماع بقدر ما هي 

مفضوحة، فإنها هي التي تتصدى 
لمشروع أردوغان وتفشله عاجلا أو 
آجلا، فلا الشعب الليبي ولا جيشه 

الوطني ولا الدول الإقليمية ولا العواصم 
الأوروبية ولا القوى الكبرى، ستسمح 

للأتراك بتنفيذ مخططهم، وحتى وإن بدأ 
أردوغان غزوه السافر لليبيا، فإن هناك 

أطرافا عدة تترصد تحركاته وتعرف 
متى توقفه عند حده، بل تعيده مهزوما 

مدحورا إلى بلاده، خصوصا عندما ننظر 
إلى مساحة ليبيا الشاسعة وحدودها 

الممتدة، وإلى عدم قدرة أي قوة السيطرة 
عليها ما لم تكن مدعومة بإرادة الليبيين، 

ويدرك أردوغان جيدا أن إرادة الليبيين 
ليست معه، ولا مع حلفائه، وإنما مع 

الجيش الوطني.
الأيام القادمة ستكون حاسمة، 

وكما كشر أردوغان عن أنياب الغازي، 
سيتفاجأ قريبا بأن صحراء ليبيا قادرة 

على ابتلاع مخططاته ووأد أطماعه.

أردوغان يغزو ليبيا بأجندات مفضوحة

الجزائر: البرلمان والمواجهة الافتراضية للأزمة

قامت وزارة الصحة السعودية 
بأربع دراسات حول مستقبل 

تمدد كورونا وانحساره في 
السعودية، حيث توقعت هذه 

الدراسات أن تتراوح أعداد 
الإصابات خلال الأسابيع القليلة 

القادمة ما بين 10 آلاف إصابة في 
حدها الأدنى، وصولا إلى 200 ألف 

إصابة في حدها الأعلى.
هذه الدراسات كما ذكر وزير 

الصحة في كلمته الثلاثاء الماضي، 
قام بها خبراء سعوديون ودوليون 

متخصصون في مجال الأوبئة، وهو 
ما يشير إلى عناية المملكة بالمنهجية 

العلمية في التخطيط، كما يشير 
إلى مبدأ الشفافية الذي التزمت به 

الحكومة منذ اليوم الأول.
يأتي حديث الوزير بعد بدء 
منع التجول الكلي في عدة مدن 
ومحافظات، وتخفيض ساعات 

التجول في باقي المناطق ليبقى 
مسموحا ما بين السادسة صباحا 

والثالثة عصرا، حيث أن سرعة 
انتشار الفايروس من جراء المخالطة 

تُعد أحد أكبر أخطار كوفيد19-.
واعتقد أن البحث العلمي 

والذي لا يملك رفاهية الوقت أمر 
في غاية الأهمية، خاصة وأن 

الكثير من الدول ما زالت في مرحلة 
طرح الأسئلة، ولم تحسم بعد 

موضوع الإجابات، فمثلا هل تجدي 
”مناعة القطيع“ التي اقترحها 

رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون، والذي يتواجد حاليا 

في غرفة العناية المركزة جراء هذا 
المرض، أم أن مناعة القطيع قد لا 

تجدي نفعا مع هذا المرض، خاصة 
مع تجدد إصابة بعض المتعافين 

منه.
يتساءل البعض أيضا لماذا 

الوفيات في ألمانيا أقل من جيرانها 
في القارة العجوز، وهل هو مرتبط 

بمعدلات سن أصغر للمصابين، برغم 
أن ألمانيا وإيطاليا تحظيان بأكبر 

نسبة كبار سن في أوروبا، حيث كان 
لافتا أنها سجلت معدلات أقل من 

كوريا الجنوبية، التي نجحت بشكل 
كبير في حصار الوباء.

وأحد أكبر التحديات الجلية 
لمكافحة الجائحة هي وجود سعة 
سريرية كافية، خاصة في العناية 

المركزة التي عادة ينتقل لها المريض 
في الأسبوع الثاني مع اشتداد 

ضغط الفايروس على رئتيه، وهذا 

بالطبع يحدث مع الحالات ذات 
المناعة الأضعف.

وهذا الأمر في جزء منه هو 
تحدّ اقتصادي، وفي جزء آخر هو 
تحدي وجود الأجهزة الكافية في 
السوق العالمي، والتي أشار إليها 

الوزير، وقد أشار أيضا إلى أن 
المملكة وضعت ميزانية إضافية تبلغ 
7 مليارات ريال، للتصدي لفايروس 

كورونا.

وضمن خطة الطوارئ التي 
بدأتها المملكة في فبراير الماضي، 

وكان المتحدث الرسمي للتعليم 
الجامعي أشار في المؤتمر الصحافي 
اليومي، إلى وجود ستة مستشفيات 

جامعية وفرتها الوزارة، بسعة ما 
يقارب ثلاثة آلاف سرير. كما أسهمت 

الوزارة من خلال عشرين جامعة 
بسبعة وسبعين مبنى للعزل الطبي، 

تشمل ستة آلاف غرفة وجناح، 
ة 9045 سريرا، في  وتجاوز عدد الأسرَّ

حال تم الاحتياج إليها.
وخطة الطوارئ يتم تطويرها 

باستمرار للتعامل مع المستجدات، 
ولكن من جانب آخر يعد التعاون 
وعدم التقليل من خطر المخالطة 

أمر بالغ الأهمية، وهي مسؤولية 
مشتركة لجميع سكان السعودية.

وبالحديث عن التعليم، فقد بلغ 
عدد الطلاب المتواجدين بالخارج 

59658 طالبا، وعدد المرافقين 
الموجودين بالخارج 33235 مرافقا؛ 

حيث يبلغ المجموع الكلي 92893 
طالبا ومرافقا.

وهو أمر زادت أهميته بعد أن 
بدأت دول الابتعاث بتعليق الدراسة، 

وهو القرار الذي تأخرت فيه عن 
المملكة ودول أخرى، ولهذا وضعت 

المملكة خطة لعودة الراغبين في 
العودة، بالتعاون مع الممثليات 

الدبلوماسية في دولهم، وذلك بعد 
استكمال إجراءات الفحص في 

المطارات.

وجهزت لذلك وزارة الصحة 
السعودية 11 ألف غرفة فندقية، 

ليمكث الواصلون فيها مدة الحجر 
الصحي والتي تمتد لأسبوعين، ثم 

ينقل من أظهرت الكشوف سلامته إلى 
منزله، وأعطيت الأولوية في القدوم 

لكبار السن والحوامل، ومن لهم 
ظروف صحية خاصة.

إن هذا التحدي الصحي في 
ظاهره، هو تحدّ لا تنجح الدول فيه 

إلا بتعاون جميع الأجهزة، لأن له 
تأثيره على جميع القطاعات، وحجر 
الأساس فيه تعاون الناس ووعيهم 

العالي، حتى يتم تجاوز الذروة التي 
غالبا لم تصلها أي دولة. فالمرحلة 

كما تعلمنا من التجربة الماضية مع 
هذا الفايروس نحو العالم هو البقاء 
حذرين متمسكين بكثير من التفاؤل 

أن تنجلي الجائحة خلال أشهر قليلة.
وربما ما يدعو للتفاؤل المتزن 
في هذا الوقت العصيب، ما ذكره 

ريتشارد برينان، مدير الطوارئ في 
المكتب الإقليمي لـلصحة العالمية، 

من أن ”معظم بلدان الشرق الأوسط 
تشهد زيادة يومية مقلقة في حالات 

الإصابة الجديدة بالفايروس، لكن 
المنطقة لا تزال أمامها فرصة لاحتواء 
تفشيه“. والذي أكد ضرورة التعاون 

حسب منهج شامل لطريقة تعزيز 
إجراءات الصحة العامة التي أثبتت 

فاعليتها مثل الرصد المبكر، والفحص 
المبكر، وعزل المصابين.

لاشك أن الفارق بين رقم العشرة 
آلاف مصاب ومئتي ألف مصاب كبير 

للغاية، وهما السيناريوهان الأكثر 
تفاؤلا والأكثر تشاؤما، واليوم نحن 
نتحدث عن حالات دون الثلاثة آلاف 
مع تعافي لأكثر من 600 حالة، وهذا 
يتطلب من الجميع المزيد من الحذر، 

لأن هذا هو السبيل الوحيد للبقاء في 
منطقة السيناريوهات المتفائلة.

السعودية.. 

سيناريوهات التصدي للجائحة

هذا التحدي الصحي في ظاهره، 
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اليوم، فقد كان وما يزال واجهة ى
نظام تعبر عن مصالحه وتقوم بتم

قوانين التي تخدم الشلل المكونة 
جنحته، وجراء ذلك ظل يلحق الأض

لأخلاقيات السياسية ويكرس 
غترابه عن الشعب الجزائري بواس
تماهيه المطلق مع السلطة وأجهزته
لأيديولوجية. ولاشكَ أنَ تمييعه لدو
هيئة شعبية هو الذي جعله يعجز
تى عن إعلام الشعب الجزائري 
لى نحو شفاف بحقائق قيمة هذه
بالغ التي يريد أعضاؤه أن تقتطع
ن ميزانيات الوزارات، وزيادة

لى ذلك فإنه لم يقدم أي تصور 
قعي واضح يخص كيفية صرف
ذه المبالغ التي يدعو إلى اقتطاعها
توظيفها لمحاربة التداعيات السلبي

وباء فايروس كورونا.
وتؤكد الحقائق أن البرلمان الجز
 أخفق في الاستجابة للناخبين ال
 فتئوا يطالبون بخلق ثقافة الرقا
لإيجابية الصارمة على مختلف عم
صرف التعسفي للآلاف من المليارا
كم والقاعدي، المركزي المستوى لى

ح ة
مرير

ضرار 

سطة 
ها 

وره 

ع

ا
بية

زائري
لذين
بة 

مليات 
ات
ما

ح

السامية، ولأعض
ولكبار الموظفين
في الجيش وال
الشرط
الع
الد
وا
ولر
الس
بالآ
الدو
القاعد
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 بروكسل - فشل وزراء المال الأوروبيون 
في التوصل إلى اتفاق بعد ليلة طويلة من 
المباحثات حول خطة إنعاش بعد تفشــــي 
فايروس كورونا المســــتجد، حيث لا تزال 
دول الشمال معارضة لدول الجنوب التي 
تدعــــو إلى جهــــد مالي غير مســــبوق في 

صيغة ديون مشتركة.
وأعلن رئيس مجموعة اليورو ماريو 
تشـــينتينو في تغريـــدة علـــى ”تويتر“، 
”بعد 16 ســـاعة من المناقشات، اقتربنا من 
التوصل إلى اتفـــاق، لكننا لم نصل بعد. 
الذي  علقتُ اجتمـــاع مجموعة اليـــورو“ 

سيستأنف ”الخميس“.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
لرئيـــس مجموعـــة اليورو قولـــه ”يبقى 
هدفي هـــو ذاته، شـــبكة أمـــان أوروبية 
قوية لمواجهة تداعيات كوفيد19- لحماية 
العمال والشـــركات والدول والشروع في 

خطة إنعاش واسعة“.
وقال الوزير الفرنســـي برونو لومير 
على ”تويتر“، ”أدعو مع وزير المال الألماني 
أولاف شولتز جميع الدول الأوروبية إلى 
للتوصل  الاستثنائية  التحديات  مواجهة 

إلى اتفاق طموح“.
وكان الاجتمـــاع بـــدأ عبـــر الفيديـــو 
الثلاثاء، واســـتمر طـــوال الليل وتخللته 
مباحثات على شـــكل مجموعات صغيرة 

في مسعى للخروج من المأزق.
ويعـــد الاجتمـــاع اختبـــارا حاســـما 
لوحدة الدول الـ27 بعد فشـــل قمة رؤساء 
الدول والحكومات التي خصصت للأزمة 

في 26 مارس.
ويرتكـــز أول رد اقتصـــادي أوروبي 
على ثلاثة محاور يبدو أنها كانت تحظى 
مبدئيـــا بموافقـــة الـــوزراء على إســـناد 
قـــروض بقيمة 240 مليار يـــورو (حوالي 
260.8 مليـــار دولار) مـــن صنـــدوق خطة 
إنقاذ منطقـــة اليورو وصنـــدوق ضمان 

للشركات ودعم البطالة الجزئية.
لكن إيطاليا التي تعـــد الدولة الأكثر 
تضررا من الوباء (ســـجلت 17127 وفاة) 
ودول أخـــرى في منطقة اليـــورو تطالب 
أيضا بإنشـــاء أداة تســـمح للـــدول الـ19 
التي تبنت العملـــة الموحدة باللجوء إلى 
الاقتراض المشـــترك، على شـــكل سندات 

”كورونابوند“.
ومن بين هذه الدول، إسبانيا وفرنسا 
واليونان ومالطا ولوكسمبورغ وأيرلندا، 

بحسب مصادر متطابقة.
الإيطالي  الـــوزراء  رئيـــس  وتطـــرق 
جوزيبـــي كونتـــي الاثنين، مجـــددا إلى 
مسألة ”ســـندات كورونا“ التي يفضل أن 
للإنعاش  الأوروبية  ”الســـندات  يسميها 
والنهـــوض“ اللازمـــة ”لتمويـــل الجهود 
الاســـتثنائية التـــي يفتـــرض أن تبذلها 
أوروبا لإعادة بناء نســـيجها الاقتصادي 

والاجتماعي“.
واجهـــت  التـــي  إيطاليـــا  وكانـــت 
معارضة دول شـــمال أوروبا في مقدمتها 
ألمانيا وهولندا أفشـــلت مع مدريد القمة 

المخصصة للأزمة في نهاية مارس.
لكن توحيد الديون خط أحمر بالنسبة 
إلـــى ألمانيـــا وهولنـــدا، حيـــث يرفـــض 
البلدان أن يكون هناك قرض مشـــترك مع 
الـــدول التي لها ديون مرتفعـــة كإيطاليا 
وإســـبانيا، باعتبـــار أنها متســـاهلة في 

إدارة ميزانيتها.
وتشـــاطرها الرأي كل مـــن الدنمارك 
البلطيـــق،  ودول  والســـويد  والنمســـا 

بحسب مصدر أوروبي.

واعتبر وزير المـــال الهولندي فوبكي 
هوكســـترا الأربعاء، أن ”سندات كورونا 

ستخلق مشاكل أكثر من الحلول“.
وقبـــل بـــدء الاجتمـــاع، دعـــا رئيس 
تشـــينتينو  ماريـــو  اليـــورو  مجموعـــة 
الوزراء إلى ”قطع تعهـــد واضح لصالح 
خطة إنعاش منســـقة على نطاق واسع“ 
بعـــد الوبـــاء مـــن دون الذهـــاب إلى حد 

التحدث عن فكرة دين مشترك.
وأعـــرب وزير المـــال الألمانـــي أولاف 
شـــولتز عن استعداده لقطع تعهد ”لفترة 
ما بعد الأزمة“، مشـــيرا إلى ”تضامن في 

إعادة الإعمار“.
وتأمل فرنسا في التوصل إلى تسوية 
مـــن خلال اقتـــراح ”صنـــدوق إنعاش أو 
قادر على تسديد مشترك لديون  تضامن“ 
الـــدول الأعضاء لكـــن للخدمـــات العامة 
الأساسية كالصحة أو القطاعات المهددة 

حصريا.
ويـــرى لوميـــر أنـــه من الضـــروري 
ذكر هـــذا الخيار الثلاثاء فـــي مقترحات 
الـــوزراء، وإن تم تفصيلهـــا فـــي مرحلة 

لاحقة.
وبدلا من مناقشة دين مشترك فرضي، 
تفضل دول شـــمال أوروبا حاليا التركيز 
على الأدوات الموجودة للتصدي للصدمة 
الاقتصاديـــة، خصوصا آلية الاســـتقرار 
الأوروبـــي المـــزودة بنحـــو 445.9 مليـــار 

دولار.

وتم إنشـــاء صندوق آلية الاســـتقرار 
الأوروبي في عام 2012 خلال أزمة الديون 
فـــي منطقة اليورو لمســـاعدة الدول التي 
تفقد القدرة على الاقتراض من الأســـواق 
العالمية، فيما ترى روما أن هذا الصندوق 

غير مناسب بتاتا.
ويمنح الصندوق القروض إلى دولة 
تواجه صعوبة تصـــل إلى 2 في المئة من 
ناتجهـــا المحلـــي الإجمالي، لقـــاء مقابل 

محدد أكثر من المعتاد.
ومن المتوقع أن يقوم بنك الاســـتثمار 
ضمـــان  صنـــدوق  بإنشـــاء  الأوروبـــي 
أوروبي، لكن يجب التباحث حول حجمه.
وهـــو يقترح، من جهتـــه، منحه 27.7 
مليار دولار، من خلال كفالة تقدمها الدول 
الأعضاء، من أجل تخصيص نحو 217.6 

مليار دولار إضافية للشركات.
كمـــا من المنتظر أن يصـــادق الوزراء 
علـــى خطة المفوضيـــة الأوروبية الهادفة 
إلى إنشـــاء أداة لضمان منح نحو 108.8 
مليـــار دولار للخطـــط الوطنيـــة للبطالة 
الجزئيـــة التي تفاقمت جراء الوباء. وفي 
مرحلة لاحقة، يجب رفـــع المقترحات إلى 
رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي.

 طهــران - باءت كل محــــاولات القيادة 
الإيرانيــــة فــــي ضغطهــــا علــــى صنــــدوق 
النقــــد الدولي للحصــــول على قرض مالي 
لتخفيف آثار كورونا بالفشــــل وهو يؤكد 
حسب خبراء عرقلة واشــــنطن لذلك نظرا 
للمخاوف من استثمار الأموال في برنامج 

نووي عسكري أو دعم الميليشيات.
وضغــــط الرئيــــس الإيرانــــي حســــن 
روحانــــي الأربعــــاء أكثر للحصــــول على 
قــــرض طارئ مــــن صندوق النقــــد الدولي 
طلبتــــه  دولار  مليــــارات  خمســــة  بقيمــــة 
بلاده لمســــاعدتها في مكافحة أسوأ تفش 
لفايــــروس كورونا في الشــــرق الأوســــط 
وقال إن الامتنــــاع عن تقديم القرض يدين 

الصندوق بالتفرقة.
وتابـــع روحانـــي أن بعض الأنشـــطة 
ســـتظل مغلقة بعـــد أن أعلنت الســـلطات 
الأســـبوع الماضي أنها ستبدأ في تخفيف 
أمر بوقف الأنشـــطة في الحادي عشـــر من 

أبريل.
الإيرانــــي  المركــــزي  البنــــك  وكتــــب 
لصنــــدوق النقــــد الدولي الشــــهر الماضي 
طالبا خمســــة مليــــارات دولار من مبادرة 
التمويل الســــريع للصندوق، وهو برنامج 
طوارئ يساعد الدول التي تواجه صدمات 
مفاجئة مثل الكوارث الطبيعية. وهذا أول 
طلب مساعدة تقدمه إيران لصندوق النقد 

منذ الثورة الإسلامية في عام 1979.
ونقلــــت رويتــــرز عــــن روحانــــي قوله 
”أحــــث المنظمــــات الدوليــــة علــــى تنفيــــذ 
واجباتهــــا نحن عضو فــــي صندوق النقد 
الدولــــي ويجب ألا تكون هنــــاك تفرقة في 
منح القروض وهذه التفرقة غير مقبولة“.

وأضــــاف روحانــــي ”في حــــال لم يف 
الصنــــدوق بالتزاماته فــــي هذه الأوضاع 
الصعبــــة ســــينظر إليهــــم العالــــم نظرة 

مختلفة“.
اســــتجابة  عــــدم  أن  خبــــراء  ويــــرى 
الصندوق تؤكد على مخاوفه من التضحية 
بالتمويل الأميركي له خصوصا بعد إقدام 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قطع 
الدعم المالي علــــى منظمة الصحة العالمية 

عقب أن اتهامها بانحيازها إلى الصين.
وفي تغريدة الأحد علــــى تويتر، اتهم 
علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن 
القومــــي الولايــــات المتحــــدة بعرقلة طلب 
طهــــران لقرض مــــن الصنــــدوق. وحظرت 
إيران الســــفر بين المدن وأغلقت الأنشــــطة 

غيــــر الضروريــــة لمكافحة التفشــــي الذي 
بحســــب الأرقام الرســــمية أصاب 62 ألفا 
و589 شخصا وأودى بحياة 3872 شخصا.
وقالت الســــلطات إن بعض الأنشــــطة 
الاقتصاديــــة التي لا تمثل عملياتها خطرا 
كبيرا لتفشــــي الفايروس ســــيتم السماح 
باســــتئنافها اعتبارا من السبت. لكنها لم 

تعط تفسيرا مفصلا لهذه الأنشطة.

قــــال روحاني ”لكــــن الأنشــــطة عالية 
المخاطر ســــتظل مغلقة حتى إشــــعار آخر 
ينبغــــي أن نواصل محاربــــة المرض بينما 
تستمر الأنشطة الاقتصادية قدر الإمكان“.

وقال مســــؤول بصندوق النقد الدولي 
إن الصنــــدوق يجــــري حــــوارا مــــع إيران 
احتياجــــات  لفهــــم  المحادثــــات  وتهــــدف 
إيــــران ومتطلبــــات التعامــــل مــــع طلــــب 

القرض.
وألحــــق فايروس كورونــــا ضررا أكبر 
باقتصــــاد إيران الذي نالــــت منه عقوبات 
أميركيــــة أُعيــــد فرضهــــا منــــذ 2018 حين 
أعلنت واشنطن انسحابها من اتفاق يرفع 
العقوبــــات مقابل فرض قيود على برنامج 

إيران النووي.
وألقـــت إيـــران باللـــوم على سياســـة 
”أقصـــى ضغط“ الأميركيـــة بتقييد قدرتها 

على مكافحة الفايروس بفعالية.

وقـــال روحاني ”العقوبـــات الأميركية 
إرهـــاب اقتصـــادي وطبـــي إنهـــا تنتهك 

المواثيق الطبية العالمية“.
أن  أميركيـــون  مســـؤولون  وذكـــر 
العقوبات لا تســـتهدف الأدوية لإيران وأن 
واشـــنطن عرضت على طهران المســـاعدة 
لمواجهـــة الفايـــروس ولكن إيـــران رفضت 

العرض الذي وصفته بأنه مثير للضحك.
وأعلـــن وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
مايك بومبيو في حديـــث مؤخرا أن إيران 
ستستخدم أي مساعدة اقتصادية لتطوير 
برنامج نووي عســـكري ودعم الميليشيات 
في العراق والتي تتهمها واشـــنطن بشـــن 
العشـــرات مـــن الهجمـــات علـــى المصالح 

الأميركية في هذا البلد.
وقال بومبيو في حديثه مع الصحافي 
الأميركي المحافظ هيو هيويت ”ترون كيف 
يعامـــل النظام شـــعبه خلال هـــذه الأزمة 
الكبيـــرة ترون كيف يســـتمرون في إنفاق 

المال“.
الاقتصاد  الأميركية  العقوبات  وتخنق 
الإيرانـــي وعلـــى الـــورق، تفلـــت الســـلع 
الإنســـانية (أدويـــة ومعـــدات طبيـــة) من 

العقوبات.
لكنهـــا فـــي الوقـــع تخضـــع لحصار 
أميركـــي لأن المصـــارف العالميـــة غالبا ما 
تفضل رفض عمليـــة مصرفية لإيران مهما 
كانت الســـلعة بدلا من التعـــرض لتدابير 

ثأرية أميركية.
وأعلـــن الرئيـــس الإيراني ”سيشـــهد 
التاريـــخ علـــى أن البيت الأبيـــض متورط 
ليس فقط في الإرهاب الاقتصادي بل أيضا 

في مجال الصحة“.
وأعلنـــت ألمانيـــا وفرنســـا وبريطانيا 
التـــي لا تـــزال تحتـــرم الاتفـــاق النووي، 
مؤخرا أنها سلمت معدات طبية لإيران في 
للمقايضة التجارية  إطار آلية ”إنستكس“ 
التي تســـمح بالالتفـــاف علـــى العقوبات 

الأميركية، المستخدمة لأول مرة.

ويُفتـــرض أن تعمـــل إنســـكتس التي 
أنشـــأها الأوروبيون في ينايـــر 2019 على 
شكل غرفة مقاصة تسمح لإيران بمواصلة 
بيع نفطها واســـتيراد منتجات أخرى في 
المقابـــل. وهي مصممّـــة لإتاحـــة التعامل 
مع شـــركات أخرى لاســـيّما الصينية منها 

والروسية.
وكان البنك المركزي الإيراني قد قال إن 
الجمهورية الإســـلامية طلبت من صندوق 
النقـــد الدولـــي تمويلا بخمســـة مليارات 
مكافحـــة  فـــي  جهودهـــا  لتمويـــل  دولار 

فايروس كورونا.
وقـــدّر صنـــدوق النقـــد الدولي تقلص 
الاقتصـــاد الإيرانـــي بنســـبة 9.5 في المئة 
العـــام الماضي رغم نجـــاح القطاعات غير 
النفطية في النمو بنســـبة 0.9 في المئة في 
الربع الأخيـــر من العام، مدفوعة بانتعاش 

الصناعات التحويلية.
وبلغ متوســـط الصادرات غير النفطية 
العام الماضي نحـــو 3.5 مليار دولار، فيما 
وصل متوســـط الصـــادرات الشـــهرية من 
إيران إلى العراق حوالي 650 مليون دولار، 
وإلى تركيا قرابة 400 مليون دولار شهريا.
بالفعل  الاقتصـــاد  مخـــاوف  وهيمنت 
على أســـواق العملات الأجنبية في إيران 
أيضـــا، حيـــث فقد الريـــال حوالـــي 7 في 
المئة مـــن قيمته منذ أن أعلن المســـؤولون 
عن اكتشـــاف أول حالـــة إصابة بفايروس 

كورونا.
وكان انخفاض قيمـــة العملة الإيرانية 
بعـــد إعـــادة فـــرض العقوبـــات قـــد عطّل 
التجـــارة الخارجيـــة فـــي البـــلاد وفاقـــم 
التضخـــم الســـنوي الذي توقـــع صندوق 

النقد أن يصل إلى 31 في المئة.
ومن المتوقع أن يقود انتشــــار كورونا 
فــــي إيــــران إلى المزيــــد مــــن التقلبات في 
أســــواق العملات الأجنبية، مــــا قد يؤدي 
إلى ارتفاع التضخم الذي بدأ في التراجع 

مؤخرا.
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الإيرانيون يدفعون ثمن سياسة طهران 

واشنطن تعرقل حصول إيران 

على قرض من صندوق النقد

صعوبة حصر آثار الوباء 

تعيق محاولات أوروبا 

وضع خطة إنعاش مخاوف من توجيه الأموال إلى برنامج طهران النووي ودعم الميليشيات

تضيق بإيران السبل أكثر يوما بعد 
يوم بعد فشــــــلها في إقناع صندوق 
ــــــى  ــــــي بالحصــــــول عل النقــــــد الدول
ــــــاء مما يعكس  قــــــرض لمواجهة الوب
ضغط واشــــــنطن من جهة وتخوف 
ــــــدوق مــــــن جهة أخــــــرى من  الصن
تبعات توفير دعم لطهران قد يكلفه 
التضحية بأكبر مســــــاهم وداعم له 
وهــــــو الولايات المتحــــــدة خصوصا 
بعد إقدام ترامــــــب على قطع الدعم 

على منظمة الصحة العالمية.

ــــــى الاقتصاد محاولات  ــــــار فايروس كورونا عل تعرقــــــل صعوبة إحصاء آث
الاتحاد الأوروبي لوضع خطة إنعاش لمرحلة ما بعد الوباء نظرا لجســــــامة 
الأضرار وطول أمد عواقبهــــــا، حيث يخيم الغموض والضبابية مما يجعل 
مساعي استشــــــراف المســــــتقبل الاقتصادي منعدمة في وقت تواصل فيه 

الجائحة استنزاف الموارد المالية لهذه الدول.

لبنان يطارد تمويلا بقيمة 15 مليار دولار 

لتجنب الانهيار الاقتصادي 

هدفي هو ذاته، شبكة 

أمان أوروبية قوية لمواجهة 

تداعيات كوفيد- 19
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ماريو تشينتينو

اختلافات حول سبل إدارة الأزمة

إيران ستوجه أي قرض 

لتطوير برنامج نووي 

ودعم الميليشيات

مايك بومبيو

يجب ألا تكون هناك 

تفرقة من الصندوق في 

منح القروض

حسن روحاني

 بيروت - أظهرت مسودة خطة حكومية 
أن لبنــــان يحتاج تمويــــلا خارجيا من 10 
مليــــارات إلــــى 15 مليــــار دولار على مدار 
الســــنوات الخمس المقبلة لمســــاعدته على 

اجتياز أزمته المالية.
ونقلت رويترز أن مسودة الخطة التي 
يعكــــف مجلس الــــوزراء على مناقشــــتها 
مؤرخة في السادس من أبريل، وهي أكثر 
الخطط شــــمولا فــــي ما يتعلــــق بمواجهة 
الأزمــــة حتى الآن. موصوفة في المســــودة 
لمفاوضــــات مــــع  بأنهــــا ”أســــاس جيــــد“ 

صندوق النقد الدولي.
إن  مصــــدر  قــــال  التــــي  والخطــــة، 
مستشــــار لبنــــان المالي لازارد هــــو الذي 
وضــــع مســــودتها، لا تذكــــر صراحــــة أن 
البلاد ســــتلجأ إلى صندوق النقد الدولي، 
سياســــيا  دعمــــا  يتطلــــب  تحــــرك  وهــــو 
واســــعا. لكنهــــا تشــــير إلى مســــتثمرين 
يتوقعون أن تســــعى بيــــروت إلى دعم من 
صندوق النقد وهو ما ســــيتيح مزيدا من 

التمويل.

وبينما ترصد خســــائر فــــي الاقتصاد 
بقيمــــة 83.2 مليار دولار، أشــــارت الخطة 
إلى أن ”صفقة إنقــــاذ كاملة للقطاع المالي 

ليست خيارا“. 
هيكلــــة  إعــــادة  تفاصيــــل  وتتضمــــن 
للمصــــرف المركــــزي والبنــــوك التجاريــــة 
لتشمل ”مســــاهمة اســــتثنائية عابرة من 
كبار المودعين“، وتحدد الخطوط العريضة 
خســــائر  لتعويــــض  خــــاص  لصنــــدوق 

المودعين الناجمة عن إعادة الهيكلة.
وقالــــت ”كمــــا ذكــــر رئيس الــــوزراء، 
ســــتتأكد الخطة من أن أصول 90 في المئة 

من المودعين محفوظة“.
وقال رئيس البرلمان نبيه بري لمحافظ 
البنــــك المركزي رياض ســــلامة الثلاثاء إن 
ودائع الناس في البنوك ”من المقدســــات“ 

ويجب عدم المساس بها.
ومنذ بدايــــة الأزمة، تخلف لبنان لأول 
مــــرة عن ســــداد ديونه الضخمــــة بالعملة 
الأجنبيــــة، وبدأ في مــــارس خطوات نحو 
إعادة هيكلــــة الديون. وفاقمــــت إجراءات 

العــــزل العــــام بســــبب فايــــروس كورونا 
المشكلات الاقتصادية التي تشمل تصاعد 
التضخم وهبوط قيمة العملة وقيودا على 
رؤوس الأموال تحظر على المودعين سحب 

مدخراتهم بالعملة الصعبة.
وتشــــير الخطــــة إلــــى تراجع ســــعر 
الصرف إلى 2607 ليــــرة للدولار في 2021، 
وإلى 2979 في 2024. وسعر الربط الرسمي 
للدولار محــــدد عند 1507.5 ليرة منذ 1997. 
وفقــــدت العملة اللبنانية أكثــــر من 40 في 

المئة من قيمتها منذ أكتوبر.
العــــام  الديــــن  إن  الخطــــة  وقالــــت 
ســــيتقلص إلــــى 90 فــــي المئة مــــن الناتج 
المحلي الإجمالــــي بحلول 2027 مقارنة مع 

أكثر من 170 في المئة في نهاية 2019.
وتفترض الخطــــة أن يســــتفيد لبنان 
بشــــكل فوري من دعم مالــــي خارجي وأن 

يطبّق الإصلاحات بنجاح.
والخســــائر البالغــــة 83.2 مليار دولار 
ناجمــــة عن انخفاض قيمــــة الأصول التي 
في حيــــازة المصرف المركــــزي، وانخفاض 

قيمة محفظة القــــروض المصرفية وإعادة 
هيكلة الدين الحكومي.

وتقول إن الســــلطات ستضع تفاصيل 
هيكلــــة  لإعــــادة  شــــاملة  إســــتراتيجية 

الميزانيات العمومية للبنوك.
وتقــــول أيضــــا إن إعــــادة هيكلة على 
التجاريــــة  البنــــوك  لميزانيــــات  مراحــــل 
العمومية ســــتتضمن عمليــــة إنقاذ كاملة 
من المســــاهمين الحاليين تتمثل في شطب 
رؤوس أمــــوال بقيمــــة 20.8 مليــــار دولار، 
في حين تجــــري تغطية الباقي البالغ 62.4 
مليار دولار من خلال ”مساهمة استثنائية 

عابرة من كبار المودعين“.
وأوضحت أن ”قيم المساهمة بالضبط 
ستتحدد بمســــاعدة مستشارين خارجيين 
وفي ســــياق حوار واسع وحسن النية مع 

البنوك التجارية“.
وتقــــول الوثيقــــة إن صندوقــــا خاصا 
ســــيعوض خســــائر المودعين مــــن المبالغ 
القادمة من برنامج ســــيرصد ويســــتعيد 

أصولا مكتسبة بشكل غير مشروع.



 الجزائــر - قطعــــت الحكومــــة الجزائرية 
الإصلاحــــات  لتســــريع  كبيــــرة  خطــــوة 
الاقتصاديــــة ومعالجــــة الاختــــلالات المالية 
بفتــــح أبــــواب القطــــاع المالــــي لنشــــاطات 
الصيرفــــة الإســــلامية بعد تفاقــــم الأزمات 
الناجمة عن تراجع عائدات صادرات الطاقة 

وتداعيات تفشي فايروس كوفيد- 19.
بمصادقة  النوعية  الخطـــوة  وجاءت 
المجلـــس الإســـلامي الأعلى على إنشـــاء 
للإفتـــاء  الوطنيـــة  الشـــرعية  ”الهيئـــة 

للصناعة المالية الإسلامية“.

وذكـــرت وكالة الأنبـــاء الجزائرية أن 
الهيئة الجديدة سوف تقوم بمنح شهادة 
المطابقة الشـــرعية للبنوك والمؤسســـات 
المصرفية. وقالت إن هذه ”المهمة ستكون 
ســـندا لبنك الجزائر في توطين الصيرفة 

الإسلامية“.
وأضافت أن إنشـــاء الهيئة الشرعية 
الماليـــة  للصناعـــة  للإفتـــاء  الوطنيـــة 
الإســـلامية يأتي تنفيـــذا للنظام رقم 20-
02 المـــؤرخ فـــي 15 مـــارس 2020 المحـــدد 
للعمليـــات البنكيـــة المتعلقـــة بالصيرفة 
الإســـلامية وقواعد ممارســـتها من طرف 
البنـــوك والمؤسســـات الماليـــة، والصادر 

في العدد 16 من الجريدة الرســـمية لهذا 
العام.

وأشـــارت الوكالـــة الرســـمية إلى أن 
هذا النظام سوف يكون المحدد للعمليات 
البنكيـــة المتعلقـــة بالصيرفة الإســـلامية 
وقواعـــد ممارســـتها، ويندرج فـــي إطار 
برنامـــج رئيـــس الجمهوريـــة عبدالمجيد 
تبـــون ومخطـــط تحقيـــق أهـــداف عمل 

الحكومة.
ويشـــمل مخطط الحكومة الذي أعلن 
عنه فـــي فبراير الماضي بندين أساســـين 
همـــا التقليل مـــن ظاهرة الادخـــار المالي 
والاســـتجابة للمواطنـــين الراغبـــين في 
التعامل مـــع النظام المصرفي وفق أحكام 

الشريعة الإسلامية.
وتســـعى الحكومة مـــن وراء ذلك إلى 
التقليل من الآثار السلبية لظاهرة السوق 
الموازيـــة في إطـــار التوجهـــات الجديدة 
الصيرفـــة  تشـــجيع  بهـــدف  للحكومـــة 
الإســـلامية وعزم بنك الجزائـــر المركزي 
على إنشاء منظومة الصيرفة الإسلامية.

ومن أبـــرز مطالب الحراك الشـــعبي 
المتواصـــل في البلاد منـــذ العام الماضي 
محاربـــة مظاهـــر الفســـاد المالـــي، حيث 
يمثل ملف الســـوق السوداء أحد الملفات 
الســـاخنة، وســـبق أن تعالـــت الأصوات 
مطالبـــة الســـلطات بوضع خطـــة عاجلة 
لإدماجـــه ضمن الاقتصاد الرســـمي وفق 

أسس مدروسة لتعزيز معدلات النمو.
ومنذ ســـنوات يطالـــب رجال الأعمال 
والشـــركات التـــي تعمل ضمـــن القطاع 
المنظـــم، الدولـــة بالإســـراع فـــي اعتماد 
خارطة طريق واضحة المعالم لامتصاص 

السيولة من السوق السوداء لإحلال مبدأ 
تكافؤ الفرص والتنافس العادل بين كافة 

القطاعات.
وكان البنـــك المركزي قـــد حاول العام 
الماضـــي توجيه أنظـــاره إلـــى الصيرفة 
الإســـلامية في محاولة لمواجهة الأزمات 
الماليـــة التـــي تعاني منها البلاد بســـبب 
الحجم الكبير للاقتصاد الموازي، خاصة 
بعد إقرار الحكومة بعجزها عن كبح تبخر 
احتياطات العملة الصعبة ولجوئها إلى 
طباعة النقود لمعالجة اختلال التوازنات 

المالية.
الجزائرية  النقدية  السلطات  وفتحت 
مع مطلـــع العـــام الماضي نافـــذة تداول 
المنتجـــات الإســـلامية أمـــام المصـــارف 
المحليـــة بعد صدور القواعد المنظمة لهذا 

التمويل في الجريدة الرسمية.
وتحاول الحكومة اســـتثمار التمويل 
التشـــاركي في ظل أزمة اقتصادية حادة 
جـــراء تراجـــع إيراداتهـــا النفطية، التي 
تشـــكل أكثر من 90 في المئـــة من إجمالي 
إيراداتهـــا منذ تراجع أســـعار النفط في 

منتصف عام 2014.

وأكد البنك المركزي مرارا أن التمويل 
للمصـــارف  يتيـــح  ســـوف  الإســـلامي 
الحكومية التي تســـيطر على 87 في المئة 
من الســـوق المالية، تكييف عروضها في 
هذا المجال لامتصاص الأموال الموجودة 

في السوق الموازية.
ويحاول النظام المصرفي منذ سنوات 
الســـيطرة علـــى حركـــة النقـــد الأجنبي 
الهائلـــة  الســـيولة  كتلـــة  وامتصـــاص 
من الســـوق الســـوداء، لكـــن الإجراءات 
الحكومية فشلت في ترويض تلك السوق 

الخارجة عن سجلات الدولة.
وتشـــير التقديـــرات إلى أن الســـوق 
الموازية تضم حوالي 31 مليار دولار، لكن 
خبراء يقولون إن حجم الأموال فيها أكثر 

من ذلك.
ويدعـــو خبـــراء إلى تعزيـــز الأدوات 
المالية بما يلائم قناعات غالبية الســـكان، 
وخاصة طرح الأدوات المالية الإســـلامية 
لاســـتدراج تلـــك الأمـــوال الهائلـــة إلـــى 
المصـــارف والقنـــوات الرســـمية من أجل 
تعزيز تمويل الاستثمارات والحفاظ على 

تماسك النظام المالي.
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 لندن - كشفت بيانات حديثة عن انهيار 
غير مسبوق للطلب العالمي على الغاز مما 
يهــــدد الدول المصــــدرة للمنتــــج بالانهيار 
مثل قطر التي تراجع نشاطها الاقتصادي 
انتشــــار  مــــن  أكثــــر  متســــارعة  بصفــــة 
الفايروس نفسه، بسبب اعتمادها الشديد 
على ســــلعة وحيدة وهي صــــادرات الغاز، 
وبدرجة ضئيلة على صادرات النفط، التي 

تتعرض هي الأخرى إلى تراجع العوائد.
وقالــــت المجموعة الدولية لمســــتوردي 
الغــــاز الطبيعــــي المســــال، الأربعــــاء، إن 
الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال 
ســــيتقلص هــــذا العــــام عند مســــتويات 
قياسية في 2019، إذ تضغط أزمة فايروس 
كورونا على الاقتصادات في ســــوق تشهد 

بالفعل تخمة في المعروض من الوقود.

وقالت المجموعة إنه بعد ارتفاع الطلب 
في العــــام الماضي 13 في المئــــة إلى 354.7 
مليون طن، يبدو أن الانكماش الاقتصادي 
في الكثير من الأسواق الرئيسية سيقلص 

واردات الدول المستهلكة من الغاز.
وقــــال رئيــــس الجمعيــــة جــــان ماري 
دوجيــــر فــــي بيــــان أرســــل عبــــر البريــــد 
الإلكترونــــي ”عام 2019 كان عاما قياســــيا 
لصناعة الغاز الطبيعي المســــال من حيث 
الكميات المســــتوردة وقرارات الاســــتثمار 

الجديدة التي اتخذت“.
وتابع ”علــــى المدى القصيــــر، التأثير 
علــــى   19  – كوفيــــد  لتفشــــي  الســــلبي 
اقتصــــادات الــــدول المســــتوردة ســــيضع 
ضغطا نزوليا على الطلب في سوق تعاني 

تخمة بالفعل“.

وزاد إنتـــاج الغاز الطبيعي المســـال 
العام الماضي بفضل خمســـة مشروعات 
تســـييل جديـــدة ضخمـــة فـــي الولايات 
المتحـــدة وأســـتراليا، لتصبـــح الأولـــى 
أكبر مصدر بعقـــود قصيرة الأجل. وبدأ 
تشـــغيل مشـــروعين صغيرين في روسيا 

والأرجنتين.
ورغم الطفرة في العـــام الماضي فإن 
انهيـــار الطلب حاليا في أعقاب انتشـــار 
كورونـــا ســـارع بكشـــف أضـــرار كبيرة 
على الاقتصـــاد القطري، كشـــفتها أرقام 
ومؤشـــرات حديثة تبـــين حجم آثار قطع 
إمدادات الغاز على الاقتصاد الذي يعاني 

أصلا.
وأظهرت بيانـــات حكومية، الأربعاء، 
انكمـــاش اقتصـــاد قطـــر بنحـــو 0.6 في 
المئة فـــي الربع الأخير مـــن 2019 مقارنة 
مـــع نفس الفترة قبل عام، حيث تراجعت 
أنشـــطة التعديـــن والمحاجـــر بنحو 3.4 
فـــي المئة في الربع الأخيـــر من عام 2019 

مقارنة مع مستواها قبل عام.
كمـــا أظهـــرت البيانـــات أن النـــاتج 
المحلـــي الإجمالي انكمـــش بنحو 1.4 في 
المئة في الربع الرابـــع من العام الماضي 
مقارنة مع الربع الثالث بالأسعار الثابتة.
باعـــت  قطـــر  أن  رويتـــرز  ونقلـــت 
ســـندات بقيمـــة عشـــرة مليـــارات دولار 
علـــى ثـــلاث شـــرائح الثلاثـــاء. وقالـــت 
نشـــرة الاكتتاب في السندات إن جائحة 
فايـــروس كورونا المســـتجد قـــد تواصل 
إلحاق الضرر باقتصاد قطر وأســـواقها 
المالية، وقد تؤدي إلى تسجيل ركود هذا 

العام.
ويعمق انخفاض أسعار الغاز بأكثر 
من 40 في المئة خلال الشهر الماضي، وهي 
المنهارة أصلا قبل انتشار الفايروس من 
حجـــم الأزمة، حيـــث كانت قـــد فقدت ما 
يصـــل إلى 90 في المئة من قيمتها مقارنة 
بمســـتوياتها قبل الأزمـــة المالية العالمية 

عام 2008.
وتراجعـــت أســـعار الغـــاز الطبيعي 
المســـال إلى أقل من دولاريـــن لكل مليون 

وحـــدة حراريـــة بريطانيـــة، بانخفاض 
يزيـــد على 60 في المئة بمقارنة ســـنوية، 
بعـــد انهيـــار الطلـــب وتخمة الأســـواق 
بالمعـــروض، حتى أصبحت ناقلات الغاز 

تجوب البحار دون أن تجد مشترين.
ويـــرى متابعـــون أن انهيار أســـعار 
الغاز العالمية أربك خطط قطر التوسعية 
الخاصـــة بإنشـــاء أكبـــر مشـــروع للغاز 
الطبيعي المســـال في العالـــم، فضلا عن 
إلغاء عقود شراء، الأمر الذي دفع الدوحة 
إلى عرض شـــحنات محملة على ناقلات 

في السوق الفورية المتخمة أصلا.
وامتنعت قطـــر للبترول عن التعقيب 
علـــى التأجيل الـــذي أوردتـــه التقارير، 

والـــذي يأتي فيمـــا يواجه قطـــاع الغاز 
تحديـــا كبيرا بســـبب تخمـــة المعروض 
جراء تنامي الإنتاج الأميركي وانخفاض 

الطلب من الصين.
وتعانـــي قطـــر مـــن عزلـــة وأزمـــات 
اقتصاديـــة عديـــدة منذ فـــرض المقاطعة 
الشـــاملة عليهـــا مـــن قبـــل الســـعودية 
والإمـــارات ومصـــر والبحريـــن بســـبب 

دعمها للإرهاب.
وقـــد أدى ذلك إلى تداعيات قاســـية 
ونزيـــف مســـتمر للاحتياطـــات الماليـــة 
المســـتثمرين  ثقـــة  انحـــدار  بســـبب 
بمستقبل الاقتصاد القطري إذا استمرت 

المقاطعة.

ويعــــد الاقتصــــاد القطــــري مــــن أقل 
الاقتصادات تنوعا فــــي العالم. وقد باءت 
الســــياحة  لتنشــــيط  المحــــاولات  جميــــع 
والتحــــول إلــــى مركــــز إقليمي مــــن خلال 
مشــــاريع البنــــاء باهظة التكلفــــة، والتي 
تحولت إلى عبء بســــبب انعــــدام الطلب 

عليها، بالفشل.
ويقول محللون إن اعتماد قطر المفرط 
على ســــلعة واحــــدة يجعلها مــــن البلدان 
الأكثر تأثرا بالأزمة، خاصة في ظل تضخم 

إنفاقها المحلي.
وتتضــــح أزمة الاعتماد الشــــديد على 
عوائد صــــادرات الغاز في رضوخ الدوحة 
في الشهر الماضي لضغوط انهيار الأسعار 

وتعليق خطط لزيادة إنتاج الغاز بنســــبة 
60 فــــي المئة. ويرى خبــــراء أنه ليس أمام 
الدوحــــة ســــوى مواصلــــة الإغــــراق فــــي 
الســــحب مــــن الاحتياطــــات الماليــــة، في 
الواســــعة  الاســــتعراضية  التزاماتها  ظل 
بمشــــاريع البناء اســــتعدادا لاســــتضافة 
بطولــــة كأس العالــــم لكــــرة القــــدم 2022 
ومعاناتهــــا مــــن المقاطعة العربيــــة، التي 

قوضت معظم النشاطات الاقتصادية.
ويبــــدو أن الدوحــــة تتجــــه لاحتقــــان 
اقتصــــادي مهدد بالانفجــــار، حين تتحول 
مشــــاريع البناء الكبيرة إلــــى عبء ثقيل، 
بعد استخدامها لمرة واحدة في استضافة 

البطولة.

صادرات قطر أكبر المتضررين من انهيار الطلب على الغاز

فايروس كورونا يضغط على الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال في سوق تشهد تخمة المعروض 

يهدد انهيار الطلب العالمي على الغاز اقتصادات الدول الريعية التي تعتمد 
بشــــــكل كبير على صادرات الغاز، ما يجعل الاقتصاد القطري في صدارة 
ــــــج وحيد، ما يجعله مهددا  المتضررين نظرا لاعتماده شــــــبه الكلي على منت

بانهيار شامل يغذيه ظهور مؤشرات انكماش حادة.

 الربــاط - قالـــت وزارة الماليـــة والبنك 
المركـــزي بالمغـــرب، الأربعـــاء، إن البلاد 
تســـحب من خط ســـيولة لصندوق النقد 
الدولي للمســـاعدة على تخفيف الصدمة 
الاقتصاديـــة الناجمة عـــن وباء فايروس 
كورونا، بينما توقعت المندوبية المغربية 
الســـامية للتخطيط انكماشا خلال الربع 

الجاري.
وقال بيـــان مشـــترك لـــوزارة المالية 
والبنك المركزي ”سيســـاعد الســـحب من 
خط الوقاية والســـيولة في التخفيف من 
تأثيرات هـــذه الأزمة على اقتصادنا وفي 
الحفـــاظ على احتياطياتنـــا من العملات 

الأجنبية“.
وأوضـــح البيـــان أن خط الســـيولة 
البالـــغ حجمـــه ثلاثة مليـــارات دولار تم 
الاتفاق عليه أولا فـــي 2012 وتجديده في 
2018 كإجراء احتـــرازي ضد أي صدمات 
اقتصاديـــة شـــديدة محتملـــة، وأن أول 

سحب كان الثلاثاء.
وفرضت البـــلاد إجـــراءات عزل عام 
منـــذ 20 مارس لخفض انتشـــار فايروس 
كورونـــا، مع تأكيـــد أكثر مـــن ألف حالة 
إصابـــة بالفايروس في البلاد. في الوقت 
نفســـه أثّر تراجـــع هطـــول الأمطار على 
القطـــاع الزراعـــي بالبـــلاد، والذي يمثل 

حوالي 11.7 في المئة من الاقتصاد.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط ، 
الأربعاء، إن اقتصاد البلاد سينكمش 1.8 
في المئة في الربع الثاني من العام بعد أن 

نما 1.1 في المئة في الربع الأول.
وتفيـــد تقديراتهـــا بأن العـــزل العام 
ســـيخفض النمو في أبريل وحده بمقدار 
3.8 نقطة مئوية، أي ما يعادل 10.9 مليار 
درهـــم (مليار دولار)، بعد خســـارة قدرها 

4.1 مليار في مارس.
وأظهـــرت بيانـــات رســـمية أن الدين 
العام للمغـــرب بلغ نحو 66.1 في المئة من 
الناتج المحلـــي الإجمالي في 2019، بينما 

بلـــغ إجمالي احتياطيـــات النقد الأجنبي 
242 مليار درهم في نهاية مارس.

ويخطط المغرب أيضا لإصدار سندات 
دولية هذا العام بعدما علّق ســـقف الدين 
احتياطيات  لتراجع  اســـتعدادا  الأجنبي 
النقـــد الأجنبـــي مـــع تضرر الصـــادرات 
الخـــارج  فـــي  المغاربـــة  وتحويـــلات 
والاستثمار الأجنبي والسياحة من وباء 

كورونا.
وقالت المندوبية الســـامية للتخطيط 
إن الطلـــب على صـــادرات المغرب تراجع 
بنسبة 3.5 في المئة في الربع الأول مقارنة 
بنفـــس الفترة فـــي 2019، ومن المتوقع أن 
ينخفض ستة في المئة على أساس سنوي 

في الربع الثاني.

لكنها أضافت أن الطلب على صادرات 
الفاكهـــة والخضر يرتفع بســـبب تضرر 
الإنتاج الزراعي في جنوب أوروبا نتيجة 

لنقص العمالة الناجم عن وباء كورونا.
وقالت إن قطاع السيارات، الذي يمثل 
27 في المئـــة من مبيعات التصدير، تعطل 
جـــراء تراجـــع الطلب والإغـــلاق المؤقت 

لمصنعي رينو وبيجو للتجميع.
وذكرت أن قيمة صادرات الفوســـفات 
والمشتقات تراجعت 40 في المئة في الربع 
الأول بفعـــل انخفـــاض الأســـعار، لكنها 
أضافـــت أن أســـعار الطاقـــة المتراجعـــة 
ســـتخفض تكاليـــف التوريـــد، وتعوض 

بشكل جزئي تراجع قيمة الصادرات.

الرباط تلجأ إلى صندوق النقد 

لتفادي انكماش الاقتصاد
كثفت الحكومة الجزائرية جهود الإصلاحات الاقتصادية والمالية بتســــــريع 
اعتماد الصيرفة الإســــــلامية في محاولة لامتصاص الســــــيولة من السوق 
ــــــة، للتخفيف من الأزمات المالية  الموازية والخارجة عن الســــــجلات الحكومي

الخانقة التي تفاقمت بفعل انتشار فايروس كورونا المستجد.

انكماش اقتصاد قطر 

بنحو 0.6 في المئة بمقارنة 

سنوية، بفعل تراجع 

أنشطة التعدين والمحاجر 

بنحو 3.4 في المئة 

 31
مليار دولار حجم الأموال في 

السوق الموازية الخارجة عن 

سجلات الدولة في أقل التقديرات

الحكومة تحاول امتصاص السيولة من السوق الموازية لتخفيف الأزمات المالية

الجزائر تعول على الصيرفة الإسلامية لدعم اقتصادها

 كساد سوق الغاز 

رهان على المالية الإسلامية

السحب من خط سيولة 

لصندوق النقد الدولي 

لاتقاء انكماش اقتصادي 

بنحو 1.8 في المئة خلال 

الربع الجاري
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وجوه
مرشح رئاسي مزمن يستشرف الزلازل ويعالج كورونا

بوناطيرو

عقارب الساعة في الجزائر تدور بالاتجاه المعاكس 

 حاضــــر في استشــــراف الزلازل ورصد 
هــــلال رمضــــان، كمــــا فــــي الانتخابــــات 
الرئاســــية ووباء كورونا. تداخلت شهادة 
الدكتوراه التــــي يحملها بأحاديث الدجل 
والدروشــــة، فالرجل الذي لا يصرح باسم 
والدته لخشــــيته مــــن الســــحر، يزعم أنه 
اختــــرع دواء لوباء كورونــــا، ويجر بذلك 
الرأي العام إلى مرحب ومستخفّ، وحتى 
إلــــى محذر مــــن أن يكون جــــزءا من لعبة 
لإلهــــاء الناس عن القضايــــا الحقيقية في 

المجتمع.
لوط بوناطيرو أستاذ الفلك والفيزياء 
المثير للجــــدل في الجزائر، يعد واحداً من 
والاســــتحقاقات  الفرص  مقتنصــــي  أكبر 
الكبــــرى للفت انتباه الــــرأي العام ودفعه 
إلى ســــجالات عديدة، فقــــد أصبح مرادفا 
ومترصدا  والطبيعية  المناخيــــة  للظواهر 
وفيــــا لأهلة شــــهر رمضان، وفــــي كل مرة 
يشذ عن الإجماع بحجة اجتهادات علمية 
لم يقنع بها حتى رفاقــــه، بالمركز الوطني 

لرصد الزلازل 

فــــي ضاحيــــة بوزريعــــة فــــي العاصمة.
كان بالإمـــكان إدراج اهتمـــام بوناطيرو 
بالظواهر المناخية والطبيعية، والشذوذ 
المزمن لتفسيراته في سياق شغف علمي 
أو هوس شـــخصي، لكن قـــد يقترن ذلك 
بمزاعـــم لا تصـــدر عـــادةً، إلا عن دجالين 
ومشـــعوذين، يثيـــر الشـــكوك فـــي هذه 
الشـــخصية التي لا تتورع عن القفز إلى 
الواجهة في أي استحقاق دون أي حرج.
جــــرب حظــــه فــــي فــــي كل انتخابات 
رئاسية جرت مؤخراً، كغيره من الطامحين 
لشغل قصر المرادية. لا يتردد في التشهير 
بالانتســــاب إلى آل البيت، رغم أن اســــمه 
الشــــخصي النادر فــــي الجزائــــر، يبرره 
بعض العارفين بمسائل النسب بالانحدار 
مــــن أصول مالطية اســــتوطنت العاصمة 

الجزائرية في عصور قديمة.
ورغم أنه زاد على ذلك بادعاء ملكيته 
لـ“عصمــــة آل البيــــت“، وبتذكره للحظات 
ميلاده، ورفضه الإدلاء باســــم والدته لأنه 
يخشى من الســــحر، إلا أنه اخترق جدار 
الصمت خلال الأسابيع الأخيرة، بمزاعم 
جديدة تتحدث عــــن تركيبه لدواء يقضي 
على وبــــاء كورونا في بضعــــة أيام، رغم 
عجز أكبر المخابر وشــــركات إنتاج الدواء 
فــــي العالم لحد الآن، عــــن وقف تمدد هذا 
الكائــــن المجهري الذي أدخــــل العالم إلى 

جحوره.

المسلمون والصيام الخاطئ

يقــــول بوناطيــــرو إن المســــلمين 
بتوقيــــت  رمضــــان  شــــهر  صامــــوا 
خاطــــئ، إلى غاية الســــنوات الثلاث 
الأخيرة من عمــــر النبي محمد، حين 
قــــام بتصحيــــح الأجندة. وهــــو يتهم 
شركة سويسرية بسرقة مشروع الساعة 
الكونيــــة، إلا أنه لم يرغب بمتابعتها أمام 

القانون.
يتســــتر لحــــد الآن على فريــــق العمل 
المكون حســــبه مــــن أطبــــاء وباحثين من 
الجزائر والعراق، ويصر على أن السلطة 
الوصية تعرقل مشروعه، ويتهم مسؤولي 
قطاع الصحــــة بـ“عرقلة طموحــــه لإنقاذ 
شــــعبه والبشــــرية جمعــــاء مــــن الوبــــاء 
الفتــــاك“، ليضع الرأي العــــام بين رافض 
وداعم ومؤيد لعالــــم كبير وكفاءة معطلة 
من طرف البيروقراطيــــة. وبين هذا وذاك 
يجــــزم البعض بأن الرجــــل جزء من لعبة 
لإلهاء الرأي العام عن القضايا الأساسية 
وجره إلى نقاشــــات هامشية لا تسمن ولا 

تغني من جوع.
ولا زالــــت الجمعية الطبيــــة أو فريق 
الأطباء الجزائري العراقي، مجهولة لدى 
الرأي العام، مــــع أن ضجة مماثلة أثيرت 
أيضا فــــي بغداد بالمــــوازاة مع ما يجري 
فــــي الجزائر، إلا أن الكثير لا يتوانون في 
إدراج الرجل بخانــــة إفرازات المجتمعات 
المتخلفة خلال الأزمــــات الكبرى، فحينما 
يعجــــز الأنا الجمعي عــــن إيجاد الحلول 
للطــــوارئ الكبرى، تطفو إلى الســــطح 

أفكار وسلوكات الدجل والشعوذة.
ومــــع ذلــــك يبقى نموذجــــا قويا 
في الاســــتماتة في الدفاع عن أفكاره 
حتى وإن كانت غريبــــة، فلم يتوقف 
عن الترويج لمختلف التفسيرات التي 
أطلقها من ساعته الكونية التي تسير 
عكس عقــــارب الســــاعة العادية، إلى 
غايــــة دواء كورونا، ومرورا بمختلف 
عرفتهــــا  التــــي  الطبيعيــــة  الكــــوارث 

الجزائر.
واستطاع خلال أسابيع قليلة، 
أن يضغط على السلط العليا 
في البلاد، بواسطة الحملة 
الدعائية والجدلية التي 
أثارتها مزاعمه باختراع 
دواء العصر، حيث أوعزت 
رئاسة الجمهورية للحكومة 
ولمعهد باستور باستقبال 
الرجل والاستماع إليه، 
ولأن لسانه يخونه في 
تسويق خطاب وأفكار 
سلسلة ومقنعة في 
غالب الأحيان، وربما 
لضعف حجته خرج 
خالي الوفاض، 
لكنه رغم ذلك لم 
يستسلم ويواصل 
حملة الترويج 

لـ“اختراعه“.

ويقـــول إعلامي جزائـــري في تدوينة 
لـــه ”زارنـــي الصديـــق بوناطيـــرو فـــي 
المكتـــب بهدف التصعيد فـــي موقفه ضد 
وزارة الصحة، فقلت له ســـأقف معك في 
التصعيد إلـــى أبعد الحدود، بشـــرط أن 
تســـكت أنت ويتكلم من تقول إنهم علماء 
أوبئة عراقيون وجزائريون شـــاركوك في 
الاختراع، خاصـــة أن عددا منهم يقيمون 
فـــي الجزائـــر” ويضيـــف ”طبعـــا طلبي 
مرفـــوض لأن بوناطيرو يعتقد أنه يخفي 

هؤلاء العلماء بهدف حمايتهم“.
الصحـــة،  وزارة  علـــى  الضغـــط  تم 
وتدخـــل محمد لعقـــاب المكلف بمهمة في 
رئاســـة الجمهورية، بمبادرة منه فضبط 
للرجل موعدا مع معهد باســـتور ووزارة 
الصحة، باعتبار أنه من حق الرأي العام 
أن يعرف ما الذي يدور حول مخترع دواء 
كورونـــا. وتم الاتفاق علـــى أنه لن يوقف 
هذا الجدل سوى معهد باستور الشهير.

المعهد الموروث عن الزمن الاستعماري 
الفرنســـي للجزائر يعد واحدا من شبكة 
معاهـــد باســـتور الدوليـــة المختصة في 
الحمايـــة الصحيـــة ومراقبـــة الأمراض 
المعديـــة والطفيليـــة على غـــرار فايروس 
فقدان المناعة المكتســـبة والسل والملاريا 
والكوليـــرا، كان قد ذكر على لســـان أحد 
مسؤوليه بأن ”اختراع بوناطيرو، لا زال 
في حاجـــة إلى المعايير والمراحل العلمية 
والتجـــارب قبـــل أن يصبـــح أي منتوج 

دواء“.

تصعيد ضد الدولة

وفي نفس الاتجاه ذهب وزير الصحة 
والســـكان عبدالرحمـــن بـــن بوزيد، حين 
صرح بأنه اســـتقبل بوناطيـــرو، مضيفاً 
“قال لي عنـــدي دواء أو لقاح ضد كورونا. 
وقد ســـألت بوناطيرو، هل خضع اللقاح 
للطريقة القانونية العلمية؟ فقال لي عندي 
أطباء أكدوا نجاعته، وعليه أشـــرت عليه 
بالتوجـــه إلى معهد باســـتور حيث طلب 
منه تقديم ملف الدواء، تركيبته الطبيعية 
جديـــد“.  وأنـــه  خاصـــة  والكيميائيـــة 
وأردف الوزير“قلت لبوناطيرو لا يمكننا 
تجربة الدواء على البشر مباشرة مخافة 
مضاعفــــات، يجب معرفــــة تركيبته أولا، 
ثــــم تجربته علــــى الحيوان، لمــــدة لا تقل 
عن 10 أيــــام حتى نرى آثــــاره الجانبية، 
وبعــــد تجربتــــه علــــى الحيــــوان، يدرس 
ويقترح على أســــاتذة وعلماء الطب، وفي 
حال نجاحه، يتبرع شــــخص أو مجموعة 
أشــــخاص من المرضــــى لتجربــــة الدواء 
عليهــــم، حيث يخضعــــون لمراقبــــة طبية 
دقيقة وتحاليل يومية، لمعرفة تأثير الدواء 
عليهــــم، قبل تجربته علــــى البقية”، ولفت 
إلى أنه عاود الاتصــــال ببوناطيرو حول 
قبوله شروط تجربة اللقاح من عدمها، إلا 

أنه لم يبد تجاوبا.
ويرى عارفون بشـــخصية بوناطيرو 
أن الرجل غريب الأطوار الذي لا ينســـجم 
مـــع أي من زملائه في مركز رصد الزلازل، 

يعتبـــر مثالاً فريدا مـــن نوعه لما يجمع 
بين المنهـــاج العلمي وبين أســـاليب 

الجيد  اللعـــب  وفي  المشـــعوذين، 
علـــى الأوتار الحساســـة لدى 

فئة عريضة من المجتمع، فيكتسب في كل 
مرة أنصارا يقدمونـــه في ثوب الضحية 
والكفـــاءة العلميـــة المعطلـــة مـــن طرف 

لوبيات سياسية وإدارية معينة.

صراع مع المجتمع العلمي

يصرح بوناطيرو بكل برودة أعصاب 
أن دواء كورونا موجـــود في جيبه، وأنه 
مســـتعد لأن يذهب إلى الســـجن طواعية 
إذا ثبـــت عكس ما يقـــول، وما ينتظره إلا 
التصديـــق من طرف الســـلطات الوصية، 
رغم أنه لا أحد في 
الجزائر يعلم 
امتلاك الرجل أو 
قدرة الرجل على 
إنتاج شيء من 

هذا القبيل.
ويرى الباحث في 
المخابر الفرنسية 
والغربية كمال 
صنهاجي بأن 
”بوناطيرو 
مطالب بتقديم 
تفاصيل العقار 
المادية والكيميائية 

للجهات 
المختصة، 

ثـــم الخضـــوع للتحاليـــل المخبريـــة ثم 
السريرية، قبل الحديث عن امتلاك عقار 
لعـــلاج أي وبـــاء“، وهي المقاربـــة التي 
طالبتـــه بها الســـلطات الصحية ومخبر 
باســـتور، لكنه لا زال يمانع في الامتثال 

للمنهاج الطبي العلمي.
النظريـــة  الفيزيـــاء  أســـتاذ  وكان 
بجامعـــة قســـنطينة ورئيـــس جمعيـــة 
الشعرى لعلوم الفلك البروفيسور جمال 
ميموني، أكثر قســـوة علـــى بوناطيرو، 
فـــي نظريـــة مركزيـــة الأرض ووصفهـــا 
بـ“الفضيحـــة العلمية” وذكر في تصريح 
له بأنـــه “في الوقـــت الـــذي يحتفل فيه 
العالم بقرن من الاكتشـــافات وتأســـيس 
الاتحـــاد الدولي للفلك، يطل علينا صوت 
من المجتمـــع العلمي يفنـــد أربعة قرون 
من التقدم العلمي، وهـــو للغرابة خريج 
جامعة فرنسية مرموقة وأستاذ بجامعة 

جزائرية، وهو ما 
يمثل برأيي 

فضيحة 
علمية 
حيث 

يضلل 

أشـــخاصا سذجا بشـــهادته التي حصل 
عليها فـــي الفيزياء الفلكيـــة من جامعة 
فرنســـية مرموقة”. وأكـــد أن بوناطيرو 
”لم يـــأت بنظريـــة لكنه أبـــدى مناصرته 
لنظريـــات باليـــة لأرســـطو وبطليموس 
وغيرهمـــا، تم دحضها منذ قرون، إذ أنه 
مـــن الناحية الرصديـــة لا يوجد أي فرق 
بـــين دوران الشـــمس والكواكـــب حـــول 
الأرض أو العكـــس، لكـــن مـــن الناحيـــة 
الفيزيائيـــة هنـــاك فـــرق شاســـع، إذ أن 
دوران كوكب كبير بحجم الشـــمس حول 
كوكب صغيـــر بحجـــم الأرض مرفوض 
علميـــا”. وشـــدد علـــى أنـــه قـــد “يعتقد 
البعض أن هناك مشـــكلة بـــين ميموني 
وبوناطيـــرو، وهـــذا خطـــأ لأن المشـــكلة 
ليســـت بيني وبينه، بل بـــين بوناطيرو 
والمجتمـــع العلمـــي في العالـــم لأنه غير 
سوي علميا، وكلامه أو تصريحاته كلها 

شاذة وغير مقبولة“.
معارك بوناطيرو مع 
المجتمع العلمي، 
ليست وليدة مزاعم 
اختراع عقار 
كورونا، وإنما 
تعود إلى زمن 
سابق، لكن 
مبدأه الراسخ 
في التبشير 
بأفكاره يبدو 
أنه نجح 
هذه الأيام في 
مجتمع لا زال 
يبجل الشعوذة 
أو لعله يتمسك 
بقشة للنجاة من 
نهر الفشل الشامل، 
فيما تتسابق كبريات 
الشركات والمخابر 
للانفراد بعقار قد يكون 
كلمة سر لعالم ما بعد 

كورونا.

رئاسة الجمهورية الجزائرية لم 

تهمل مشروع بوناطيرو بل 

أوعزت إلى الحكومة ومعهد 

باستور باستقباله والاستماع 

إليه. وبعد كل تلك الجهود رفض 

بوناطيرو منح الدواء للمعهد 

خشية سرقته

صابر بليدي
صحافي جزائري

[ بوناطيرو يبدو كنموذج قوي يستميت في الدفاع عن أفكاره، حتى وإن كانت غريبة، فهو لا يتوقف عن الترويج لمبتكراته التي يطلقها، من الساعة الكونية إلى التنبؤ بمختلف 
الكوارث الطبيعية التي عرفتها الجزائر.

جدار الصمت العلمي الرهيب 

الذي يعيشه العالم خلال 

هذه الفترة، يخترقه بوناطيرو 

بمزاعم تتحدث عن تركيبه 

لدواء يقضي على وباء كورونا 

في بضعة أيام، رغم عجز أكبر 

العلماء والمختبرات وشركات 

إنتاج الدواء

دوا رع ول ر
علـــى أنه لن يوقف
باستور الشهير. د
الزمن الاستعماري
واحدا من شبكة د
وليـــة المختصة في
ومراقبـــة الأمراض
على غـــرار فايروس
بة والسل والملاريا
لســـان أحد على ر
بوناطيرو، لا زال ع
والمراحل العلمية ر
يصبـــح أي منتوج

ة

ذهب وزير الصحة
بـــن بوزيد، حين ن
وناطيـــرو، مضيفاً
ين ي بو ينب

لقاح ضد كورونا. و
هل خضع اللقاح ،
مية؟ فقال لي عندي
وعليه أشـــرت عليه
ســـتور حيث طلب
 تركيبته الطبيعية
جديـــد“. وأنـــه  ة 
لا يمكننا وناطيرو
شر مباشرة مخافة 
رفــــة تركيبته أولا، 
يوان، لمــــدة لا تقل 
 آثــــاره الجانبية، 
 الحيــــوان، يدرس

وعلماء الطب، وفي 
ــخص أو مجموعة 
لتجربــــة الدواء  ى
ــون لمراقبــــة طبية 
 لمعرفة تأثير الدواء 
لــــى البقية”، ولفت 
ببوناطيرو حول  ل
لقاح من عدمها، إلا 

ــخصية بوناطيرو
الذي لا ينســـجم ر
مركز رصد الزلازل،
ن نوعه لما يجمع
ز ز ر ز ر

وبين أســـاليب 
الجيد عـــب 

ســـة لدى 

ي ا وب ي و د ي را أ ر
والكفـــاءة العلميـــة المعطلـــة مـــن طرف

لوبيات سياسية وإدارية معينة.

صراع مع المجتمع العلمي

يصرح بوناطيرو بكل برودة أعصاب
أن دواء كورونا موجـــود في جيبه، وأنه
مســـتعد لأن يذهب إلى الســـجن طواعية
إذا ثبـــت عكس ما يقـــول، وما ينتظره إلا
التصديـــق من طرف الســـلطات الوصية،
رغم أنه لا أحد في
الجزائر يعلم
امتلاك الرجل أو
قدرة الرجل على
إنتاج شيء من

هذا القبيل.
ويرى الباحث في
المخابر الفرنسية
والغربية كمال
بأن صنهاجي
”بوناطيرو
مطالب بتقديم
تفاصيل العقار
المادية والكيميائية

للجهات
المختصة،

ريج راب و و ي، ا دم ا ن
جامعة فرنسية مرموقة وأستاذ بجامعة 

جزائرية، وهو ما 
يمثل برأيي 

فضيحة 
علمية 
حيث 
يضلل

ير لأ م ا ي ي ا ع والمج
سوي علميا، وكلامه أو تصريحاته كلها 

شاذة وغير مقبولة“.
معارك بوناطيرو مع 
المجتمع العلمي، 
ليست وليدة مزاعم 
اختراع عقار 
كورونا، وإنما 
تعود إلى زمن 
سابق، لكن 
مبدأه الراسخ 
في التبشير 
بأفكاره يبدو 
أنه نجح 
هذه الأيام في 
مجتمع لا زال 
يبجل الشعوذة 
أو لعله يتمسك 
بقشة للنجاة من 
نهر الفشل الشامل، 
فيما تتسابق كبريات 
الشركات والمخابر 
للانفراد بعقار قد يكون 
كلمة سر لعالم ما بعد 

كورونا.

إفرازات ن بخ رجل ا إدراج
المتخلفة خلال الأزمــــات الكبر
يعجــــز الأنا الجمعي عــــن إيج
للطــــوارئ الكبرى، تطفو إلى
أفكار وسلوكات الدجل وال
ومــــع ذلــــك يبقى نمو
في الاســــتماتة في الدفاع
حتى وإن كانت غريبــــة،
عن الترويج لمختلف التفس
أطلقها من ساعته الكونية
عكس عقــــارب الســــاعة ال
غايــــة دواء كورونا، ومرور
التــــي الطبيعيــــة  الكــــوارث 

الجزائر.
واستطاع خلال أس
أن يضغط على الس
في البلاد، بواس
الدعائية والج
أثارتها مزاعم
دواء العصر، ح
رئاسة الجمهوري
ولمعهد باستور
الرجل والاس
ولأن لسانه
تسويق خط
سلسلة
غالب الأح
لضعف ح
خالي
لكنه
يستسل
حم
لـ“ا

وطني ا لمركز ب ، ق رف حتى به يقنع م
لرصد الزلازل

كورو ء وب ى
عجز أكبر المخابر
فــــي العالم لحد ا
الكائــــن المجهري

جحوره.

المسلمون و

يقــــول ب
شــ صامــــوا 
خاطــــئ، إلى
الأخيرة من ع
قــــام بتصحيــ
شركة سويسري
الكونيــــة، إلا أنه

القانون.
يتســــتر لحــــ
ه ن المك



 كتـــب الإخوانـــي الكويتـــي عبدالله 
النفيســـي، ضمـــن زاويته ”اســـتراحة 
”الهـــدف“  صحيفـــة  فـــي  الخميـــس“ 
 14 بتاريـــخ  الكويتيـــة،  الأســـبوعية 
يونيـــو 1979، تحـــت عنـــوان ”أثخـــن 
فيهم يا خمينـــي.. بوركت يداك“ تأييدا 
للإعدامات التي نفذهـــا نظام الخميني 
فـــي إيـــران، وحينهـــا تولـــى المحكمة 
الثورية صديقه محمد صادق خلخالي، 
الـــذي توفي 2003 بعـــد إصابته بمرض 
الزهايمـــر، وقبل أن يفقـــد الذاكرة كتب 
خلخالـــي مذكراته تحت عنـــوان ”أيام 
العزلـــة“، ففـــي أواخر حياتـــه عُزل من 
قِبـــل المقربين لـــه، ومن النظام نفســـه، 
بعد أن نفذ ما عليـــه، من وقائع دموية، 
فالإعدامات كانت على أشدها في بداية 

ورة الإسلامية. انتصار الثَّ
وتقلبـــات  بحيـــاة  معنيـــين  لســـنا 
وادعـــاءات عبدالله النفيســـي، بقدر ما 
نركز على مقالته هذه، ليس تكشـــفا عن 
دموية الإســـلاميين، وكل قتل يفسرونه 
ا من حقّوق الله، فقد اعتبر الإعدامات  حقَّ
التي جرت مـــن قبل النظام الإســـلامي 
ظام  الثوري بإيران، وطال المئات مِن النِّ
الســـابق، ومن غيرهم، أنه واجب ديني، 
منصوص عليه في القرآن، ويستشـــهد 
بقضيـــة العرنيين، الذيـــن قتلهم النبي 
محمد، كونهم أفسدوا في الأرض، هكذا 
يســـقط النفيســـي حوادث الماضي على 
الحاضر، دون أن يعتبر الاغتيالات التي 
قـــام بها الإســـلاميون بمصـــر وغيرها 

فسادا في الأرض.

حشد النفيسي في مقاله، الذي نُشر 
في أوج الفوضى والإعدامات في إيران، 
العشـــرات من الآيات القرآنية، كي يدلل 
على شرعية القتل، ولم يفقه أنه يعارض 
فســـادا بفســـاد. لم يكن النفيســـي عام 
1979 خارجا من سرب الإخوان في تأييد 
النظام الدينـــي بإيران، وكانوا ينظرون 
ورة بأنها فاتحة عصر جديد  إلى تلك الثَّ
لهم. فالدول، حسب منطقهم، ستتساقط 
تحت ظلال سيوفهم. ارتكب النفيسي في 
جل قد راجع  مقاله هذا، ولا أظـــن أن الرَّ
نفسه وعاد إلى صوابه وإن كان يتحدث 
عـــن إيران حاليا بشـــكل آخـــر، خطيئة 
التحريـــض علـــى القتل، ليـــس بإيران، 
وإنما أعطى الشـــرعية لكلِّ إسلامي أن 
يقوم بمهمة القتل بعذر محاربة الفساد، 
وهنا لم يكن النفيســـي بريئا مِن إشاعة 
طرف، بـــل هذا المقال يُعدّ  التعصب والتَّ

به كاتبه مساندا للإرهاب.
يقول النفيســـي في مقالـــه المذكور 
”إن الإفســـاد المقصود شـــامل لإفســـاد 
العقـــول والعقائد والآداب الشـــخصية 
زراعـــة  مـــن  والمرافـــق  والاجتماعيـــة 
وصناعة وتجارة ووسائل التعاون بين 
النـــاس“. فعن أي عقـــول يتحدث وعن 
أي زراعة وتجارة؟ وهو يشـــرعن القتل، 
وأخـــذ الثـــأر، وهل هنـــاك تخلف أعمق 
مـــن التحريض علـــى الثـــأر، وتوظيف 
النص الديني للقتـــل والقمع؟ كان مقال 
النفيســـي دليـــلا ســـاطعا علـــى دموية 
رســـة المبررة  الإســـلاميين، الدموية الشَّ

باسم الله.
ا  َ إن استشـــهاد النفيسي بالآية ”إِنمَّ
هَ وَرَسُـــولَهُ  ذِينَ يُحَارِبُـــونَ اللَّ جَـــزَاءُ الَّ
لُوا أَوْ  وَيَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّ
ـــعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ  بُوا أَوْ تُقَطَّ يُصَلَّ
خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ 
نْيَـــا وَلَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  فِي الدُّ
ذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ  إِلاَّ الَّ
هَ غَفُـــورٌ رَحِيمٌ“(المائدة-  فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّ
32-34)، يعني أن الإخوان، والإسلاميين 
بشـــكل عام، بالنســـبة له، هـــم أهل الله 
وحـــزب الله، وهم النبي، فمَن يعارضهم 
يواجهونه بهذه الآية، وبأسباب نزولها، 
التي كانت تعني ســـرقة الجمال وقتلوا 
راعيهـــا ومثلوا به، وهـــي تعود للنبي. 
فـــكلُّ حكـــم فـــي الأرض يُعدّ فـــي عرف 
الإســـلاميين فاســـدا، لأنه لا يمثـــل الله 

مثلما يمثلونه.
كم أفســـد الإســـلاميون وهم خارج 
الســـلطة وفي داخلها، وما لم يحســـب 
حســـابه عبدالله النفيســـي أن الأحزاب 
الدينيـــة وغير الدينية لم تكن مقدســـة، 
وهذا مازال يغفله. فالإسلاميون أول مَن 

دشن الاغتيالات السياسية بمصر باسم 
الدين، وهم أجازوا التفجيرات ومارسوا 
”التترس“(لقتل شـــخص يعـــذرون قتل 
مئة أو أكثر)، فـــي زمن معارضتهم، ولا 
يتأخرون عن حرق الأرض وما عليها في 

حال تهددت مصالحهم.
كان مقـــال النفيســـي ”أثخـــن بهم 
يا خمينـــي.. بوركت يـــداك“، جزءا من 
”الصحوة الإسلامية“، التي أرادت عودة 
المجتمعـــات إلى ما ســـموه بالجاهلية، 
وحثوا علـــى انقلاب فـــي التعليم وفي 
الحياة العامة، فصار أتباعهم يحصون 
على النَّاس الأنفاس. ما هو المثال الذي 
انتظره النفيســـي من الثورة الإيرانية؟ 
هل انتهى الفســـاد، وهل منع عدلها من 
حنين الإيرانيين إلى النظام السابق؟

لا يُنتقد عبدالله النفيسي، كإسلامي 
بدأ بالإخـــوان، بتأييد الثّورة الإيرانية، 
وكيْل المديـــح للخميني، فقـــادة إخوان 
كثيـــرون اعتبـــروه أحـــد أئمـــة العمل 
الإســـلامي، لكن ما أفصح عنه مِن تأييد 
القتل بعبارة ”أثخن فيهم…“، لم يتجرأ 

أي إسلامي وإرهابي على الإفصاح عن 
هذا الشعور الظلامي، ومعلوم ما يعني 
الإثخان بالدماء فـــي ظرف مضطرب، لا 

يُحاسب القاتل فيه.
لم تكـــن مقالـــة النفيســـي، الموغلة 
تعنـــي  والـــدم،  والكراهيـــة  بالعنـــف 
الخمينـــي لوحده، إنما هي رســـالة لكلِّ 
الإســـلاميين، أن أثخنـــوا بخصومكـــم، 
وأنتم تحملون ســـيف الله بيد وســـيف 
النبي باليد الأخرى. استشهد النفيسي 
بالعنـــف الـــذي كانت تبثه أفكار ســـيد 
قطب (أعـــدم عـــام 1966)، في تفســـيره 
لهـــذه الآية ”ولا يفســـدون فـــي الأرض 
بترك شرعه إلى هواهم بعد أن أصلحها 
الله بمنهجه“، غير أن ســـيد قطب نفسه 
أنتج أفواجا من المفســـدين بالدماء، من 
الجماعة الإسلامية بمصر، إلى القاعدة 
وداعـــش وجبهة النصرة وغيرها، وكان 
علـــي خامنئـــي أول مَـــن ترجـــم لقطب 
إعجابا بخطاب التشدد والعنف، وترجم 
ين“،  له إلى الفارسية ”المستقبل لهذا الدِّ
ومؤخـــرا صدرت ترجمتـــه لـ“في ظلال 

القرآن“. لقد لخص النفيســـي بشكل لا 
يقبل النقـــاش العنف الإســـلامي، على 
أنـــه عنف مقدس، يتم باســـم الله ونبيه 

وآيات كتابه.
لكن مـــا يثير العجب أن النفيســـي، 
مقابلـــة  وفـــي  عامـــا،  أربعـــين  وبعـــد 
تلفزيونية، يبرر تأييـــده للقتل، والعذر 
الفلســـطينية،  القضيـــة  المـــرة  هـــذه 
وســـيطرة اليهود على التجارة بإيران، 
وجد هـــذه الأعذار بعد أن ســـقط حلمه 
الإســـلامي بالثورة، فـــراح يبرر بقضية 
فلســـطين، التـــي جعلهـــا الإســـلاميون 
https://)على العموم سببا لشعبيتهم
www.youtube.com/watch?v=rwo_

.(cmj6j24
كنتُ قرأت عنوان ما كتبه النفيســـي 
في مقـــال للباحث الكويتـــي خليل علي 
حيدر، ثم ســـمعتها مِن النفيسي نفسه 
عبـــر مقابلـــة تلفزيونيـــة ”الصنـــدوق 
الأســـود“، تقـــديم الإعلامـــي الكويتـــي 
عمار تقي، وبقيت أبحث عنها، فلم يعط 
النفيســـي الصحيفة التي نشـــر مقالته 

فيهـــا، في ذلك الوقت (عام 1979) لم يكن 
الإنترنت ولا غوغل يقدم خدمته البحثية، 
الأكاديمـــي  الصديـــق  التقيـــتُ  حتـــى 
والكاتب الكويتي ســـعود راشد العنزي 
    الأستاذ المساعد لعلم الاجتماع في قسم 
الدراســـات الاجتماعية في كلية التربية 
الأساســـية بالكويـــت، فوعدني بالعثور 
عليها، فأرسل لي صورة طبق الأصل من 

صحيفة ”الهدف“ فيها المقال مشكورا.
نُشـــر مقال عبدالله النفيسي ”أثخن 
فيهم يا خميني.. سلمت يداك“، قبل أكثر 
من أربعـــين عاما، ومازال الإســـلاميون 
على ســـلوكهم لم يغيروا شيئا، وكاتب 
المقال نفســـه يبرر ولا يعتذر للضحايا، 
ولم يعتـــذر لخطاب الكراهيـــة والقتل، 
متسلحا بما كان يكتبه مؤسس الإخوان 
حســـن البنا ”صناعة الموت“ (1937)، ثم 
أعاد نشـــره بعد ســـنوات فـــي الجريدة 
(العدد 90)  نفسها ”الإخوان المسلمون“ 
ـــيد يوســـف،  (السَّ بعنوان ”فن الموت“ 
الإخـــوان المســـلمون وجـــذور التَّطرف 

يني والإرهاب في مصر). الدِّ

 حُجـــر على أقدس مشـــاعر المســـلمين، 
وألغي الحـــج.. الفريضة الأعظم، والعمرة 
لعشـــرة شـــهور، وعطلـــت الصلـــوات في 
الفاتيـــكان الكاثوليكـــي وكنائس الشـــرق 
الأرثوذكســـية. في المقابـــل تحركت قوات 
الباســـيج، شـــرطة ولاية الفقيه الفارسية، 
وحشـــود مـــن ”المؤمنين“ لفتـــح ضريحيْ 
المعصومة فاطمـــة في قم والإمـــام الرضا 
في مشـــهد الإيرانيتين، بعـــد أن أغلقتهما 
السلطات الصحية للحد من تفشي كورونا، 
بالتـــوازي مـــع حـــرب شـــوارع خاضهـــا 
الحريدم فـــي القدس المحتلة لمنع إجراءات 

صحية رأوها تمس ”سلطة الرب“.
قوس شكلته تمردات ســـلفي/ حريدم 
عقائد مختلفة على قواعد العلم والسلامة 
الصحية، وســـط وباء يســـتنزف البشرية. 
قـــوس اختـــرق الحـــدود الدينيـــة علـــى 
تناقضاتها، لكنه اتفق على تغييب العقل، 
محتميـــا بتوهمـــات حمايـــة ”ربّانية“. لا 
نتحدث عن ســـلوك فـــرد أو جماعة، بل عن 
مفاهيـــم فقهية تعود بدماغ بعض البشـــر 
إلى ما قبل الحضـــارة، متجاهلة تراكمات 

العلم عبر آلاف السنين.
كانت أجـــواء قـــم، ومازالـــت، مصدر 
الوبـــاء داخليـــا و“شـــيعيا“، ورغـــم هذه 
الحقيقة الملموسة، تستّر عقل ولاية الفقيه 

خلف حالة إنكار ترفض الربط بين ما يراه 
مقدســـا وبين مرض ما. وفي توجه عكسي 
أفتى المرشـــد الأعلـــى للمنظومـــة ودوائر 
مرجعياتـــه، بـــأن العلاج يتحقـــق بالدعاء 
وبزيارة مصدر الداء قم! ليُغرقَ الشـــعوب 
الإيرانية في موجات من تفشي الفايروس، 
لا يعلـــم أحد مداهـــا، لكنها تبقـــى الأكبر 

خارج الغرب.
هكذا رأينا العشـــرات من الفيديوهات 
لعمائم ســـوداء تعزف على نغمة إنكار ما 
تعيشه هي نفســـها، وأودى بحياة تروس 
بارزة في ماكينتها الدينية، وسخر بعضها 
مـــن تطهير فضاءات الأضرحـــة والمزارات 
بمواد كيمياويـــة.. ”كيف وهي تُزارُ أصلا 
للشـــفاء مـــن الأمـــراض“. هكـــذا اعتقدوا 
أنهـــم أفحموا دعاة تحكيم العقل، واللجنة 
الوطنيـــة لمكافحـــة كورونـــا التـــي كلفتها 
حكومة حسن روحاني بإدارة ملف الوباء.

تبـــدو اللجنة الإيرانية مغـــردة خارج 
طبيعـــة الدولـــة وقطاعـــات واســـعة مـــن 
المجتمع، فمنظومة ولايـــة الفقيه لا تعرف 
منطـــق الأمـــور ولا البديهيـــات العلميـــة، 
لتنفـــرد بين الدول التـــي غزاها الفايروس 
بـ“التعايـــش معه وديا“، فلا إجراءات مما 
اتخذتها الدول الأقل منها تضررا بمراحل، 
الرحـــلات الجويـــة مســـتمرة، وزيـــارات 
الأضرحـــة كما هـــي، ومنها خـــرج الوباء 

لشيعة الخليج والعراق ولبنان وسوريا.
أبريـــل،  مـــن  الأول  الأســـبوع  حتـــى 
كانت دوائر تفشـــي كورونـــا في الأضرحة 

الفارســـية ناشـــطة كما كانـــت منذ أطلقت 
رصاصتهـــا الأولـــى نحـــو رئـــة معتقدي 
المذهـــب، لنتابع فيديوهـــات باصات تأتي 
الشـــيعة من الهند  بالمئات من ”المؤمنين“ 
وباكســـتان إلى قم ومشـــهد، رغم خطورة 
عودتهم بالمـــرض لينقلونه إلى مخالطيهم 
حيـــث تجمعات الطائفة فـــي بلدانهم، رغم 
تأكيد حسن روحاني يوم 29 مارس الماضي 
”انتشـــار الفايروس داخل مجتمعنا، وأنه 

قد يواصل وجوده لعام أو عامين“.
خلافا لمدرسة ولاية الفقيه، أعلن المرجع 
الدينـــي الأعلى في العراق، آيـــة الله علي 
السيستاني، وقف إقامة صلوات الجماعة 
في المســـاجد ودعا التابعين للالتزام بمنع 
التجمعات، معتبرا أن الحرب على كورونا 
”واجـــب كفائـــي“، لتظهر مراقـــد النجف 

خاوية.
لكن الاختـــراق الإيرانـــي المتنامي في 
بـــلاد ما بـــين النهريـــن منذ ســـقوط نظام 

صـــدام حســـين، تجاهل المرجعيـــة الأعلى 
للدولة والشعب العراقيين، والأعلى كونيا 
للشـــيعة. وتجرأت عمائم ســـوداء عراقية، 
هواها فارسي، لتتمرد علنا عليه. هاجمت 
دعـــوات تقييد زيارات الأضرحة في إيران، 
وأطـــردت مطلقيهـــا مـــن جنـــة المؤمنين، 
وحاربت تعليمات مرجعية النجف بتقييد 
ثم حظر زيارات ”المراقد“، لأنها، وفق حالة 
إنكارها، ”تجلب الشفاء“ لا تسبب المرض.
قبل الحظر، حذّر خطيب عراقي شيعي 
معروف زائـــري مرقد الإمام الحســـين في 
كربـــلاء من ارتـــداء الكمامـــات ”لأن ذلك لا 
يليـــق بزيارة الإمـــام“، ولأن ”التوقي ضد 
كورونا اســـتهانة بقدرة الأئمة على حماية 

زوارهم“. 
عبر الحـــدود فـــي فلســـطين المحتلة، 
بالقدس الغربية وبمســـتعمرات صهيونية 
يســـيطر عليها ”متدينو“ الحريدم، نسخة 
مـــن ذات ذهنية ولاية الفقيـــه. فقد رفضوا 

تمكين ســـلطات الاحتلال الإســـرائيلي من 
تعقيـــم حائط البراق، المبكـــى يهوديا، لأن 
”بيـــت الرب لا يحتـــاج تطهيـــرا“ وفق ما 
يعتقـــدون. وصفهم يهودا ميشـــي زهاف، 
رئيـــس منظمـــة الإســـعاف (زاكا) لراديو 
جيش الاحتلال بأنهـــم ”قنبلة موقوتة لأن 

بعضهم مصاب بالعدوى“.
وحسب مشاهد فيديو وتقارير متتالية 
لوكالـــة رويتـــرز، الأســـبوعين الأخير من 
مـــارس والأول مـــن أبريـــل، اســـتخدمت 
مُسّـــيرة  طائـــرة  الإســـرائيلية  الشـــرطة 
وأخـــرى هليكوبتر وقنابل صـــوت، أياما 
متعاقبة، لمنع حشـــود يهود متشددين في 
حـــي يســـتعمرونه غرب القـــدس المحتلة، 
يســـمونه ”ميا شـــعاريم“. وما إن تفرقهم 
حتى يعـــودوا للتجمع، مصرّين على خرق 
إجـــراءات صحيـــة تهـــدف لإبطاء تفشـــي 
كورونـــا. كانـــوا يـــردون علـــى تحـــركات 
الدينيـــة  واللعنـــات  بالشـــتائم  الشـــرطة 
وبهتاف ”نازيون“. وإضافة إلى بث رسالة 
”ابق في المنزل“ من الطائرتين الهليكوبتر 
والمسُّيرة، نفذت الشرطة غرامات بحق من 

تضبطهم، لم تردعهم.
والحريدم أكثر عرضـــة للعدوى لأنهم 
يقطنـــون، عـــادة، مناطق فقيـــرة ومكتظة، 
ورغـــم تفشـــي الوبـــاء بينهم، مســـجلين 
نصف إصابات الكيان الصهيوني، تقارب 
العشـــرة آلاف، فإنهم يتمســـكون بفتاوى 
حاخاماتهم، التـــي تلزمهم بالصلاة ثلاث 
مـــرات يوميـــا وســـط تجمعـــات كبيـــرة. 
واضطرت الشرطة لاستخدام القوة لإغلاق 
كنيس تحدى أوامـــر وزارة الصحة، لكنها 
فشلت في منع مشاركة المئات من الحريدم 
في جنـــازة متوفى بكورونا في مدينة بني 
براق المجاورة لتل الربيع / تل أبيب، حيث 
الكثافة السكانية مئة ضعف المعدل العام.

بني براق توازي قم الفارســـية، 38 في 
المئة من سكانها، 200 ألف نسمة، مصابون 
بالفايروس، وبها ثلث حالات يهود الكيان. 
وقالـــت الحكومـــة الإســـرائيلية الخميس 
الماضي إن الجيش ســـيجلي 4500 مســـن، 
80 عامـــا فأكثر، منها بالقـــوة، لعزلهم في 
فنادق صغيرة. بينما طالبت وزارة الصحة 
بفـــرض حجـــر كامل عليها، وهـــو الأرجح 

تطبيقا رغم رفض حاخامات الطائفة.

تغييب العقل وادعاء الحماية الربانية، 
فـــي زمن كورونا، ليس قاصرا على دين أو 
طائفة، تابعنا مشـــاهد عابرة للمعتقدات، 
من تجمعات هندوســـية، في الهند للعلاج 
بـ“بـــول البقر“ المقـــدس، إلى تمرد خطباء 
مصريـــين علـــى حظـــر صـــلاة الجماعة، 
وتظاهرات ضد الفايروس في الإسكندرية 
علـــى الحماية  تســـتند لفكـــر ”اتكالـــي“ 
الربانية، فـــي المدينة الســـاحلية المصرية 

ربطه هتاف بـ“لبس النساء للبنطلون“.
لكنهـــا تظـــل حـــالات فرديـــة عابـــرة، 
تواجهها دولها بحسم، حتى في إسرائيل 
الكيـــان القائم على أســـاس ديني. وحدها 
ولاية الفقيه الفارســـية التـــي يتوحد فيها 
دماغ الدولـــة والمرجعية الدينية وقطاعات 
مجتمعيـــة واســـعة، للعودة إلـــى ما قبل 

التحضر، والتعايش مع كورونا.

الإسلاميون ظلوا على سلوكهم منذ زمن الخميني

متشددو الحريدم نسخة من ذهنية الولي الفقيه

محمد طعيمة
كاتب مصري

رشيد الخيون
كاتب عراقي

«أثخن فيهم يا خميني».. هكذا كتب الإخواني النفيسي

ولاة الفقيه والحريدم معا: الرب يكفينا كورونا

مقالة النفيسي هي رسالة لكل الإسلاميين أن أثخنوا بخصومكم

أوجه شــــــبه كثيرة تجمع بين تعامل دولة الولي الفقيه في إيران مع تفشــــــي 
فايروس كورونا، وتعامل متشــــــددي ”الحريدم“ في إسرائيل. العقل الديني 
ــــــة بأجوبة اتكالية ربانية،  الكامن في المثالين اســــــتعاض عن الأجوبة العلمي
فكان أن زاد انتشار الفايروس في مناطق نفوذ العقلين، في قم وبني براق.

حشد النفيسي في مقاله، 

شر في أوج الفوضى 
ُ
الذي ن

والإعدامات في إيران، 

العشرات من الآيات القرآنية، 

كي يدلل على شرعية القتل

+

قوس شكله تمرد عقائد 

مختلفة على قواعد العلم 

والسلامة الصحية. قوس 

اخترق الحدود الدينية على 

تناقضاتها 
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النكتة سلاح ساخر يرفعه الجميع في وجه الأزمات

 يقــــول المثل الشــــعبي ”شــــر البلية ما 
يضحــــك“. هذا هــــو حال قطــــاع كبير من 
النــــاس فــــي دول مختلفــــة مــــع فايروس 
كورونا المســــتجدّ، حيث راجت السخرية 
ووجــــد النــــاس ضالتهم في مــــا يمكن أن 
يســــليّهم ويعبّر عــــن معاناتهــــم الدرامية 

بطريقة فكاهية.
لــــم تعــــد النكتــــة قاصرة على شــــعب 
بعينــــه في تدبيجهــــا وترديدهــــا لوصف 
حاله وأحواله، وســــهلت وسائل التواصل 
الاجتماعــــي من التعرف علــــى خصائص 
بعض الشعوب في مجال النكتة السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية.
برع فــــن الكوميكس مؤخرا في ســــرد 
النكــــت بأنواعهــــا باســــتخدام الصــــورة 

المصحوبــــة بتعليقــــات، ويأتــــي أغالبها 
ساخرا من توجهات وممارسات حكومات 
ومســــؤولين وشــــخصيات عامــــة، وتتــــم 
الاستعانة بسلاح المفارقة، كأن تقدم دولة 
فقيرة مساعدات طبية لدولة غنية، أو يقدم 
عجوز العون لشــــاب، أو طفل لكهل، وهذه 
عينة من النماذج التي حظيت بالسخرية.

ســــاهمت مواقع التواصل الاجتماعي 
فــــي رواج النكتة السياســــية، وأصبح كل 
شخص بمثابة جهاز إعلامي في حد ذاته، 
بمــــا أخــــرج النكتة من شــــقها الخفي إلى 
مربع رحب تراه شريحة كبيرة من الناس، 
وهي من التطورات التي كســــرت محرمات 
وممانعات إلقاء النكتة السياســــية علانية 

وعدم اقتصارها على الجلسات الخاصة.

الخروج إلى العلن

أنشــــأت الكثير من أجهزة المخابرات 
في العالم منذ زمن قطاعا يختص بالنكت، 
يتتبع مصدرها، غالبــــا ما يكون مجهولا، 

ليس لمطاردة المروجين، بل أيضا معرفة 
جذورهــــا وأهدافهــــا، واتخاذها وســــيلة 
لمعرفــــة توجهات الــــرأي العــــام في هذه 
الدولة أو تلــــك حيال النظام الحاكم وأداء 
الحكومة، أو نحو قرار معيّن جرى اتخاذه 
والمطلوب قياس تأثيره ومســــتوى قبوله 

أو رفضه.
ارتاحــــت أجهزة المخابــــرات من هذه 
المهمة الشاقة ولم تعد بحاجة إلى كتيبة 
مــــن الموظفين للقيام بها، يكفي شــــخص 
واحد أو أكثــــر لمتابعة منصات التواصل 
حتــــى يتــــم التعرف علــــى مغــــزى النكتة 
ومصدرهــــا، وكــــم شــــخص اطلــــع عليها 
وتجــــاوب معها، وحــــدود انتشــــارها في 
المجتمــــع، وحجم التغير الــــذي طرأ على 
مزاجه؟ الأمر أصبــــح واضحا ولا يحتاج 
إلى جيوش لمعرفــــة تفاصيل النكتة التي 
زاد فيهــــا النكد السياســــي على حســــاب 

الفكاهة.
تعــــب البعض من الباحثين في أجيال 
ســــابقة من عملية جمع النكت وتحليلها، 
وأنفقوا وقتا ثمينا ليقدموا لنا قاموســــا 
لأهمها وأشــــهرها وقدرتها علــــى التأثير 
فــــي العقل الجمعي للمواطنين، وتعرضت 
دراســــاتهم لفنون وحيل بعض الرؤســــاء 
في متابعة محكوميهم للنكتة، وماذا يقول 

الناس في غرفهم المغلقة.
تلقى النكتــــة السياســــية رواجا لدى 
الشــــعوب التــــي لا تتمتع بقــــدر جيد من 
الحرية، لأنها وليدة الكبت والقهر والظلم 
وعــــدم القدرة على التعبير عمّا يجيش في 
نفوس البشــــر بأريحيــــة، وأحيانا يطرب 
بعض الحكام لذلك، ويســــتريحوا له كنوع 
من صرف الناس عن ممارســــة السياســــة 

مباشرة.
هناك روايات تؤرخ للنكت التي أطلقت 
في عهد الرئيس المصــــري الراحل جمال 
عبدالناصــــر وتــــم التعامل معهــــا بجدية 
كمؤشــــر لمــــدى قبــــول النــــاس لقراراته، 
ووضعهــــا بعــــض معاونيــــه، مثل صلاح 
نصر رئيــــس جهاز المخابرات الأســــبق، 
ضمن الحروب النفسية والمؤامرات التي 
تعــــرض لها نظامــــه، وذلــــك للتخفيف من 
وطأتها ومنع الناس من الانسياق خلفها.

كشــــفت أزمة كورونا عــــن جانب آخر 
يتعلق بالشــــجاعة وانقضاء الحاجة إلى 
قنوات ســــرية لترويج النكتــــة، فقد امتلك 
كثيــــرون الإرادة للتعامــــل مــــع الوباء من 
هذا المنطلق، ولم تعد القضية محصورة 
في نطــــاق معارضي نظــــام الحكم في أي 

دولــــة، بل جاءت نســــبة كبيــــرة من النكت 
التي تجــــاوب الناس معها بكثافة من قبل 
مؤيدين لــــه، مصحوبة بالضحكات وليس 

اللعنات.
إذا كانت التكنولوجيا أنعشــــت شكل 
النكتة السياســــية بعد دخول الكوميكس 
علــــى نطاق واســــع، فهي أيضا أنعشــــت 
مضمونهــــا، لأن توافر كميــــات كبيرة من 
الصور والفيديوهات أضــــاف إليها بعدا 
ميلودراميا. فلك أن تتخيل عدد ”الكليبات“ 
التــــي قدمها مطربــــون محترفــــون، وهو 
قليــــل، بينما فاقت أرقام غيــــر المحترفين 
التوقعــــات، ويســــتطيع كل هــــاو التعبير 
عن نفسه من خلال الأغنية الساخرة التي 

تحمل معاني سياسية واجتماعية.

كوميديا الوباء

اصطحــــب فايــــروس كورونــــا الكثير 
العــــادات، مثــــل الإفراط في نظافة غســــل 
اليديــــن والخــــوف مــــن انتقــــال العدوى، 
ورغــــم قســــوة المظاهــــر التــــي يحملهــــا 

الوبــــاء، إلا أن البعــــض حولهــــا إلى نكتة 
مليئــــة بالدلالات، وكان للنكتة السياســــية 
نصيــــب أيضا، فتكفي إذاعة ونشــــر صور 
لكبار المســــؤولين يضعون على وجوههم 
كمامــــات وفي أياديهم قفــــازات واقية، أو 
هم في الحجــــر الصحي، لإطلاق وابل من 
النكت الساخرة التي لا تخلو من مكونات 

عميقة.
انتهز المغرمون بالنكت هذه الجائحة 
وأبدعــــوا في تقديمهــــا بألــــوان مختلفة، 
وانتهــــزوا فرصة انهمــــاك الحكومات في 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الوباء، 
وتفننوا في صياغتها وتسويقها، وارتفع 
مستوى السخرية بصورة كبيرة في الدول 
التي تفرض قيودا واســــعة على الحريات، 
وأخرجوا طاقة من الكبت لم يســــتطيعوا 

تفريغها من قبل.
وراء  مــــن  أغنيــــاء  هنــــاك  أن  وكمــــا 
الحــــروب، فإن هناك مســــتفيدين متعددي 
المشــــارب فــــي زمــــن كورونا، مــــن هؤلاء 
الذين برعوا في التقاط النكتة وأحســــنوا 
الترويــــج لهــــا في ظل بقاء غالبية ســــكان 

الأرض في منازلهم وأعينهم مســــلطة على 
متابعــــة أخبار الوباء من خــــلال المواقع 
الإلكترونية التي شهدت انفجارا كبيرا في 
أعدادها، من بينها صفحات تولي اهتماما 
بالنكتة كوسيلة للتخلص من طاقة سلبية 

كامنة.
تتعلــــق  مزحــــة  مــــن  الأمــــر  تحــــول 
بالســــخرية من شــــخص أو التعليق على 
قضيــــة في وقــــت معيــــن إلى عــــادة الآن، 
حيث فرضت التطورات المتلاحقة بشــــأن 
كورونــــا والمآســــي التــــي ترافقــــه علــــى 
البعض التوجّه إلــــى التخفيف منها عبر 
الإفراط في تفريغ شحنة إنسانية باللجوء 

إلى صياغة النكت.
تعني هــــذه النتيجة أن النكتة تحولت 
من الســــخرية من الآخر إلى السخرية من 
النفس، فثمة أرقام مهولة من النكت تتعلق 
بالعــــزل الصحي وطقوســــه التي فرضت 
أنماطــــا غريبة علينا لــــم نكن نتخيلها من 
قبــــل، وأصبحت النكتــــة المنزليــــة عادة 
يومية عند البعض، يتفننون في تنويعها 
ويبدعون في ترويجها، ويختارون أدوات 

الجذب المناســــبة. فهذا يحكي عن عاداته 
المثيرة مــــع أولاده، وهذه زوجة لا تبارح 
المطبخ، وذاك طفل يلهو مع نفســــه. وكل 
حالــــة تحمل قدرا مــــن التهكم الذي يخرج 

في شكل سخرية دورية طازجة.
بعد انقضاء الأزمة لن تتوقف ســــيول 
النكــــت، فقــــد أدى البقــــاء الطويــــل فــــي 
المنــــازل إلى شــــيوع تقاليد غيــــر مألوفة 
للبعض، بينها التحريض على الســــخرية 
الــــذي يعتبر الأب الشــــرعي لإدمان النكتة 
السياســــية، وإذا أرادت بعض الحكومات 
تقويض هذا الفضاء ستكون مضطرة إلى 
إزالة الخطوط الحمــــراء وإرخاء قبضتها 
علــــى الحريــــات أولا. وهذه إحــــدى مزايا 

كورونا المتوقعة.
ارتفــــع مســــتوى النقــــد السياســــي، 
وتبددت الكثير مــــن الفجوات بين الحكام 
والمحكومين وســــط الجائحــــة، وتضخم 
علانيــــة،  المســــؤولين  علــــى  الاجتــــراء 
وتلاشت تقريبا الهوة بين القمة والقاعدة 
بعد أن أخذت منحى مســــليا وأصبح الكل 

في العالم مع كورونا سواء.

السخرية ترفع مستوى النقد

الســــــخرية ابنة الكوميديا التي كانت تســــــعى إلى إحداث الشعور بالبهجة 
أو بالسعادة من خلال أســــــلوبها المرح والمفارقات التي تخلقها. المفارقات 
والمرح هما ما اســــــتغله الكثيرون في اعتماد السخرية ثقافة للنقد أو مجالا 
للتســــــلية أو لنقل رسالة أو عبرة. وإضافة إلى فنون كثيرة مثل الكاريكاتير 

والغناء الفكاهي، دخلت السخرية قالبا أكثر انتشارا هو النكتة.

كوميديا الوباء تنتعش في الفضاء الإلكتروني

إذا كانت التكنولوجيا 

أنعشت شكل النكتة بعد 

دخول الكوميكس على 

نطاق واسع، فهي أيضا 

أنعشت مضمونها

محمد أبوالفضل

االفككا ءاء وواالغنغن

كاتب مصري

 الجزائر – تعتمد التشكيليّة الجزائرية 
عليمـــة بومعـــزة فـــي تشـــكيل لوحاتها 
الفنيّـــة على مـــواد خام غيـــر اعتيادية، 
حيث تشـــتغل في أعمالهـــا على أدوات 

أولية تحصُل عليها من المطبخ.
وتكشـــف هذه الفنانة المنحدرة من 
محافظة ســـطيف شـــرق الجزائـــر، في 
تصريـــح إعلامـــي لهـــا أنّ لجوءها إلى 
استعمال هذه الوســـائل والأدوات، كان 
بســـبب عدم مقدرتها علـــى الخروج من 

البيت للحصول على أدوات الرسم.
بـــدأت رحلة بومعزة مع الرســـم منذ 
الصغـــر، إذ اعتـــادت على الرســـم فوق 
الجدران وعلى كراريس الدراسة، وكانت 
مولعة برســـم أبطال مسلســـلات الأفلام 
التاريخيـــة  والشـــخصيات  الكرتونيـــة 
التـــي صنعـــت أمجـــاد ثـــورة التحرير 

بالجزائر.
ثم توقّفت هـــذه الفنانة عن مواصلة 
طريق الرســـم، لكن ســـرعان مـــا عاودت 
البحـــث عن تحقيـــق أحلامهـــا وإثبات 
موهبتهـــا، وهو الأمـــر الذي شـــكّل لها 

دافعا لشقّ طريقها نحو النجاح.
وترى الفنانة أنّ الســـرّ الذي يدفعها 
نحو اســـتخدام الرسم بالقهوة السائلة، 
يكمـــن فـــي محاولـــة تجســـيد الأفـــكار 
المخزّنـــة في مخيّلتهـــا، وتحويلها إلى 

بالأحاســـيس  مشـــبعة  إبداعيّة  أعمـــال 
واللّمسات الفنيّة.

ولا يتوقف الهاجس الإبداعيّ وروح 
التجديد لدى هذه الفنانة عند هذا الحدّ، 
بـــل يتعدّى ذلـــك بكثير، حيـــث لا تتردّد 

بومعزة في استخدام البقوليات الجافة، 
مثل الحمـــص، والفاصولياء، والعدس، 

في تشكيل أعمالها الفنيّة.
 كمـــا تلجـــأُ أحيانا إلى اســـتعمال 
أحجـــار أو قواقع تجمعُها من شـــواطئ 
البحـــر، أو تســـتعين، فـــي إنجاز بعض 
ومقتنيات  الأشـــجار،  بأغصان  الأعمال، 
أخـــرى، قـــد لا يُعيرُها النـــاس اهتماما، 
إلـــى  أناملهـــا  بيـــن  تتحـــوّل  لكنّهـــا 
لوحـــات وأشـــكال تعبيريـــة ذات دلالات 
مفعمـــة بالحيويـــة. ويظهـــرُ مـــن خلال 
رهـــا بعدد من  بعض أعمـــال الفنانة تأثُّ

والعالميين،  الجزائرييـــن  التشـــكيليين 
مثل محمد راســـم، كمـــا تُعجبها طريقة 
بابلو بيكاســـو فـــي التعبير عن نفســـه 
وأسلوبه الفريد في التجريد، وليوناردو 
دافنشي، الذي يتميّز بغموضه وواقعية 
رهـــا بفنانين آخرين  فنّـــه؛ فضلا عن تأثُّ
مثـــل فان غـــوغ، وكلود مونيـــه، وهنري 
ماتيـــس، والرســـام الإيطالـــي الشـــهير 

تيتيان.
ومـــن الأمـــور التـــي تدفـــع بومعزة 
إلى الاســـتمرار قُدُما في هـــذه المغامرة 
التجريبية، عدم وجود فنانين جزائريين 
يستخدمون مثل هذه الأدوات والوسائل 

في العمل الفنّي.
وهي ترى أنّ لكلّ فنان رســـالة يعمل 
علـــى أن يوصلها إلـــى الجمهور، وهي 
بدورها تحمل رسالة، من خلال أعمالها، 
مؤدّاهـــا أنّ الفـــن كالكـــون، لا حدود له، 
والإبـــداع يمكن أن يوجد في أيّ شـــيء؛ 
ومثلما اســـتطاعت هي أن تســـتخرجه 
من حفنة بقوليات جافة وأشـــياء عديمة 
القيمة، يُمكن لغيرها أن يســـتخلصه من 
أيّ شيء يقع بين يديه، شريطة أن تتوفّر 
لديـــه الملكـــة الإبداعيّة والنـــزوع نحو 

مفردات الجمال والفن.

«ماراثون القراءة» السعوديفنانة جزائرية تستعمل العدس والفاصوليا لرسم لوحاتها

يجمع الكبار والصغار
الثقافـــة  وزارة  أطلقـــت   – الريــاض   
الســـعودية أخيرا مبادرة قرائية لمواكبة 
فترة العزل الوقائي وتوفير أنشطة ثقافية 
تعـــود بالفائـــدة على المجتمـــع بمختلف 
”ماراثـــون  بعنـــوان  وذلـــك  شـــرائحه، 
القـــراءة“ الـــذي يتنافس فيـــه الجمهور، 
صغـــارا وكبـــارا، على القـــراءة المفتوحة 
قراءاتهم  ومشاركة  الاهتمامات،  المتنوعة 
واقتباساتهم في منصة إلكترونية خاصة 

بالماراثون.
الإلكترونيـــة  المنصـــة  وتســـتقبل 
مشـــاركات القـــراء من مختلف الشـــرائح 
وذلك وفق مسارين رئيسين، الأول خاص 
بـ”القـــارئ الصغيـــر“ وهو متـــاح للقراء 
الصغـــار ممن لم يتجاوزوا ســـن 12 عاما 
أو بالمشاركة مع آبائهم، أما المسار الثاني 
”القـــارئ الكبيـــر“ فهو متـــاح لجميع من 
هم أكبر من ســـن الثانية عشـــرة عاما من 

مختلف الشرائح الاجتماعية.
المشـــاركة  أن  الـــوزارة  وأوضحـــت 
متاحة لجميـــع القاطنين في الســـعودية 
مـــن مواطنـــين ومقيمـــين، كمـــا كشـــفت 
أن أحـــد أهـــداف المبـــادرة يتمثـــل فـــي 
الوصول إلـــى 100 ألف صفحـــة مقروءة 

أسبوعيا.
ويمكـــن للقـــراء الراغبين بالمشـــاركة 
تســـجيل اقتباســـاتهم من الكتـــب التي 
قرأوها خـــلال فترة الماراثون عبر المنصة 
جانـــب  إلـــى  المخصصـــة،  الإلكترونيـــة 
تسجيل عدد الصفحات التي قرأوها أولا 
بأول. وسيتم الإعلان عن عدد الصفحات 

المقـــروءة بشـــكل يومـــي، بالإضافة إلى 
نشـــر الاقتباســـات بشكل أســـبوعي عبر 
المنصة الإلكترونية وذلك لتعميم الفائدة 
علـــى الجميـــع وتحفيزهم علـــى القراءة 
واستغلال فترة العزل الوقائي بما ينمي 

حصيلتهم المعرفية واللغوية.

وتأتـــي مبـــادرة ”ماراثـــون القراءة“ 
ضمن مجموعة مبـــادرات أطلقتها وزارة 
الثقافـــة والهيئات الثقافيـــة التابعة لها 
تحـــت شـــعار موحّـــد هـــو ”الثقافة في 
العزلـــة“، وذلـــك لاســـتثمار فتـــرة العزل 
الوقائـــي وإثـــراء الجمهـــور بمـــا يعود 
عليه بالمتعة والفائدة، ومن ذلك مســـابقة 
”التأليف المســـرحي“ التي أطلقها المسرح 
الوطنـــي، ومبـــادرة ”أدب العزلـــة“ التي 
أطلقتها هيئة الأدب والنشـــر والترجمة، 
إضافـــة إلى مبـــادرة ”هوايـــات ثقافية“ 
ووســـم ”فيلـــم الليلة“ اللذيـــن أطلقتهما 
وزارة الثقافـــة لدعـــم المحتـــوى المحلـــي 
وتسليط الضوء على المواهب السعودية 

المبدعة في مختلف المجالات الثقافية. الفن كالكون لا حدود له

لا يتوقف الرســــــامون عن تجديد اشــــــتغالاتهم والبحث عن بدائل للريشــــــة 
والألوان، فظهرت أعمال فنية تعتمــــــد مثلا الكولاج، ولكن الأكثر إثارة هي 
ــــــر تقليدية مثل بقايا الطعام أو المشــــــروبات  الأعمــــــال التي تعتمد مواد غي
ــــــى مــــــواد أولية من الخردة وغيرها، إذ يشــــــتغل هؤلاء الفنانون على  أو حت

استخراج الجمال من مواد غير اعتيادية.

مبادرة «ماراثون القراءة» 

تأتي ضمن مجموعة 

مبادرات أطلقتها وزارة 

د 
ّ

الثقافة تحت شعار موح

هو «الثقافة في العزلة»

عليمة بومعزة فنانة 

استطاعت أن تستخرج 

أعمالا فنية جميلة من 

حفنة بقوليات جافة وأشياء 

عديمة القيمة
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 أبوظبــي – فـــي وقت ســـابق اجتمع 
مجلس أمناء ”جائزة الشيخ زايد للكتاب“ 
فـــي أبوظبي لاســـتعراض نتائج الدورة 
الرابعة عشـــرة واعتماد أسماء الفائزين 
في فروع الجائـــزة. وبعد عرض الدكتور 
علي بـــن تميـــم، الأمين العـــام للجائزة، 
لتوصيات الهيئة العلمية لجائزة الشيخ 
زايـــد للكتاب، حيـــث قرّر مجلـــس أمناء 
الجائـــزة اعتمـــاد أســـماء الفائزيـــن في 
الـــدورة الرابعة عشـــرة وحجب الجوائز 
و”الفنون  لفرعي ”التنمية وبناء الدولة“ 

والدراسات النقدية“ لهذا العام.
وبعد أيام من اجتماع مجلس أمنائها 
أعلنـــت ”جائـــزة الشـــيخ زايـــد للكتاب“ 
الأربعـــاء الـ8 من أبريل أســـماء الفائزين 
فـــي دورتها الرابعة عشـــرة لعـــام 2019 
– 2020، التـــي ضمّت ســـتة كُتـــاب وأدباء 

عالميين إلى جانب مجلة أدبية مستقلة، 
تكريمـــاً لنتاجهـــم الإبداعـــي والفكـــري 
المتميز الذي يعكـــس نهجاً فكريا وفنياً 
يسهم في إثراء حركة الكتابة في الثقافة 

العربية المعاصرة .

تتويجات الدورة الـ14

فاز في فرع الآداب من ”جائزة الشيخ 
الشـــاعر منصف الوهايبي  زايد للكتاب“ 
مـــن تونس عن ديوانه ”بالـــكأس ما قبل 
الأخيـــرة“، الصادر عن دار مســـكيلياني 
للنشـــر 2019، فيما فازت الكاتبة ابتسام 
بركات من فلســـطين في فرع ”أدب الطفل 
والناشـــئة“ عن قصتها ”الفتاة الليلكية“ 
الصـــادرة عـــن مؤسســـة تامـــر للتعليم 
المجتمعـــي 2019، وفـــاز الباحـــث حيدر 
قاســـم مطر من العراق في فرع ”المؤلف 
الشـــاب“ عن كتابه ”علم الكلام الإسلامي 

في دراســـات المستشرقين الألمان – 
يوســـف فان إس أنموذجا“، الصادر 
عـــن دار الروافد الثقافية ناشـــرون 
وابن النديم للنشـــر والتوزيع 2018، 
كما فاز محمد آيت ميهوب من تونس 
في فرع الترجمـــة، عن ترجمته لكتاب 
”الإنسان الرومنطيقي“ للمؤلف جورج 
غوســـدورف، من اللغة الفرنســـية إلى 
العربيـــة، والصـــادر عن دار ســـيناترا 

ومعهد تونس للترجمة 2018.
كما فاز الكاتب الهولندي ريتشـــارد 
فـــان لوين عن فئـــة جائزة الشـــيخ زايد 
للثقافة العربية فـــي اللغات الأخرى، عن 
كتابه ”ألف ليلة وليلة وســـرديات القرن 
باللغـــة  تناصّيـــة“  قـــراءات  العشـــرين: 
الإنجليزية، والصادر عن دار بريل للنشر 

عام 2018.
وفـــازت عن فئـــة النشـــر والتقنيات 
الثقافية مجلة بانيبال البريطانية للنشر 
التي أســـهمت في تقديم أعمال من الأدب 
العربـــي المعاصر إلى القـــراء الناطقين 
بالإنجليزية، عن طريق ترجمة مختارات 
من الكتب والدواوين العربية المنشـــورة 
ســـابقاً، إلى جانب الكثير من النصوص 
الشـــعرية والســـردية غير المنشورة من 

قبل.
كما تـــم الإعلان عن شـــخصية العام 
الثقافيـــة للـــدورة الرابعـــة عشـــرة مـــن 
”جائزة الشـــيخ زايد للكتاب“ التي  فازت 

بهـــا الشـــاعرة والباحثـــة والمترجمـــة 
والأكاديمية الفلسطينية الدكتورة سلمى 

الخضراء الجيوسي .

وقـــال محمد خليفة المبـــارك، رئيس 
دائـــرة الثقافـــة والســـياحة – أبوظبـــي 
الثقافـــة  دائـــرة  فـــي  رؤيتنـــا  ”ترتكـــز 
والسياحة – أبوظبي على رعاية وتطوير 
ودعم الثقافة بكافة مجالاتها وقطاعاتها، 
ونحن فخورون بما تحققه ’جائزة الشيخ 
زايـــد للكتـــاب‘ عاماً بعد عـــام من نجاح 
وتقـــدم، حيـــث نحتفي اليـــوم بالفائزين 
بالـــدورة الرابعة عشـــرة، وجميعهم من 
الســـاحة  في  والمعروفيـــن  المتميزيـــن 
الذيـــن  والعالميـــة،  العربيـــة  الثقافيـــة 
قدمـــوا الكثير من الإبداعات وســـاهموا 

بنشـــر وتعزيز الوعـــي بالثقافة العربية. 
ونتمنى لجميع المبدعين الذين شاركوا 

والفائزين المزيد من النجاح والإبداع“.
من جانبه، هنّأ الدكتور علي بن تميم 
أميـــن عام ”جائزة الشـــيخ زايد للكتاب“ 
ورئيـــس مركـــز أبوظبي للغـــة العربية، 
الفائزيـــن بمختلـــف فـــروع الجائزة في 
دورتها الرابعة عشرة، كما هنأ  المبدعين 
والباحثيـــن الذين وصلوا إلـــى القائمة 
القصيرة وقـــال ”يواصل الإبداع الفكري 
والأدبي حضـــوره في المشـــهد الثقافي 
في أبوظبي، حيث نجحت ’جائزة الشيخ 
زايد للكتاب‘ في دورتها الرابعة عشـــرة، 
في اســـتقطاب نخبة من الأدباء والكتاب 
والشـــعراء والمفكرين الذين أسهموا في 
إغنـــاء اللغة العربيـــة وتعزيز حضورها 

عالميا“.
وأكد بن تميم أن هذا الإبداع الخلاق 
والعمـــل الدؤوب مـــن المفكرين والأدباء 
المشـــاركين علـــى مســـتوى العالـــم في  
الـــدورة الرابعة عشـــرة هـــو تأكيد على 
النجاح الكبير الذي اســـتطاعت الجائزة 

رسم ملامحه وتعزيز أركانه.
وأشـــار إلـــى أنّ الجائـــزة واصلـــت 
اتّبـــاع منهجية دقيقة فـــي عمليات الفرز 
والتحكيم خلال الأشهر الماضية، فضلاً 
عن دور الهيئة العلمية الفاحص لتقارير 
اللجان، لاختيار وتســـمية أفضل الأعمال 

في هذه الدورة.
وأضاف بـــن تميم ”أتقـــدم بالتهنئة 
الجيوســـي  الخضراء  ســـلمى  للدكتورة 
لفوزها بشـــخصية العـــام الثقافية لهذه 
الـــدورة، فهـــي مثال نـــادر فـــي الثقافة 
العربية الحديثة، وهي ترفع اسم المرأة 

العربية إلى الأعالي“.

وســـيتم منح الفائز بلقب ”شخصية 
العام الثقافيـــة“، ”ميدالية ذهبية“ تحمل 
شـــعار ”جائـــزة الشـــيخ زايـــد للكتاب“ 
وشـــهادة تقديـــر بالإضافـــة إلـــى مبلغ 
مالـــي بقيمـــة مليـــون درهـــم. فـــي حين 
يحصـــل الفائـــزون في الفـــروع الأخرى 
على ”ميدالية ذهبية“ و“شـــهادة تقدير“، 
بالإضافة إلـــى جائزة ماليـــة بقيمة 750 

ألف درهم إماراتي.

مسوغات الفوز

فـــي مســـوّغات منح جوائز الشـــيخ 
زايد للكتاب جاء في قرار مجلس الأمناء 
أن جائزة الشـــيخ زايد لشـــخصية العام 
الفلســـطينية  الأكاديمية  نالتها  الثقافية 
الجيوســـي  الخضراء  ســـلمى  الدكتورة 
لدورهـــا المهم ومســـاهمتها الكبيرة في 
نشـــر الثقافة العربية، حيث أنجزت على 
امتـــداد الســـنوات العديد مـــن الأعمال 
الكبرى، ذات الطبيعة الموسوعية والتي 
خصت بها الشعر العربي الحديث والأدب 
الفلســـطيني والحضارة الأندلسية، إلى 
جانب الترجمـــات التي قامت بها لأعمال 
من المســـرح والشـــعر والأدب الشعبي. 
وللجيوســـي قيمة اســـتثنائية هي أنها 
أنتجت هذه الأعمـــال باللغة الإنجليزية. 
ذلـــك ما ســـمح لهـــا أن توصـــل الثقافة 
العربيـــة إلـــى مرتبة أن تصبـــح مراجع 
معتمدة عبر جامعات ومؤسسات البحث 

في العالم.
 إن هذا الجهـــد العلمي الذي تميزت 
به أعمال الجيوســـي ودأبهـــا في العمل 
الجـــدي عادا من جديد إلى اللغة العربية 
وإلى ثقافتهـــا. لذا فأعمالها تســـهم في 
تقديـــم ثقافة عربية متنوّرة، برؤية نقدية 
متفحصة، ومنهج علمـــي حديث، منفتح 
على ثقافـــة العصر في مجـــالات البحث 

والمعرفة الأدبية والثقافية.
أما جائزة الشـــيخ زايـــد للكتاب عن 
فرع الآداب التـــي نالها ديوان ”بالكأس 

مـــا قبل الأخيـــرة“، للشـــاعر التونســـي 
منصـــف الوهايبي، فيمثـــل تجربة فنية 
حديثـــة ويضم ما يقارب ســـتين قصيدة 
متفاوتة الطـــول، متنوعة فـــي طبيعتها 
وموضوعهـــا، وهـــي ذات معـــان فنيـــة 
وفلســـفية وتاريخيـــة تقوم علـــى تجربة 
جماليـــة لافتـــة. وتتنوع مـــدارات القول 
فـــي الديوان فتشـــمل الحاضر والماضي 
والمســـتقبل، وتلتـــزم القصائـــد جمالياً 
باللغة والإيقـــاع، وتتفاعل مع الأســـماء 
والأمكنة التي تستعاد في سياق مجازي 
لتتجمـــع كلّهـــا في نوع من الفسيفســـاء 

الدالة.
أما جائزة الشيخ زايد للكتاب فرع 
أدب الطفل والناشـــئة فقد نالتها 
الليلكيـــة“  ”الفتـــاة  قصـــة 
الفلســـطينية  للكاتبـــة 
ابتســـام بـــركات، وهي 
مـــن  مســـتوحاة  حكايـــة 
رحيـــل الفنانة الفلســـطينية 
تمـــام الأكحل عـــن بلدتها يافا. 
وتبـــدو تمام هنـــا طفلـــة صغيرة 
تحلـــم بالعودة إلى بيتها، وتكتشـــف 
أنّ لديها موهبة في الرسم، فترسم بيتها 
فـــي مخيّلتها وتقرّر أن تـــزوره ذات ليلة. 
وتتلخّص رســـالة القصـــة بتنمية خيال 
الأطفـــال وإدخالهم في عالم اللون وجعل 

الفن أداة عليا للحياة.
ونال الجائزة في فرع المؤلِّف الشاب 
كتاب ”علم الكلام الإســـلامي في دراسات 
يوسف فان إس  المستشـــرقين الألمان – 
أنموذجا“، للباحث العراقي حيدر قاســـم 
مطر، نظـــرا إلى أنـــه عبارة عن دراســـة 
موسّـــعة وعميقة ودقيقة عـــن علم الكلام 
وتعريفـــه ونشـــأته وأعلامـــه وقضايـــاه 
الأساسية، كما أنه دراسة عن الاستشراق 
الغربـــي وتتبـــع لجهـــود المستشـــرقين 
مع التركيز على الألمان منهم، ولاســـيما 
يوســـف فان إس الـــذي يعد واحـــداً من 
أهمهم ومن أغزرهم إنتاجاً وموســـوعية 
ولاســـيما فـــي موســـوعته ”علـــم الكلام 
والمجتمـــع في القرنيـــن الثاني والثالث 

للهجرة“.
وكانـــت الجائـــزة في فـــرع الترجمة 
مـــن نصيـــب ترجمـــة كتـــاب ”الإنســـان 
الرومنطيقي“ للمؤلف جورج غوسدورف، 
ترجمـــة الدكتور محمد آيـــت ميهوب من 
اللغة الفرنسية إلى العربية. حيث ينتمي 
الكتاب إلى حقل الدراســـات النقدية ذات 
التوجه الفلســـفي، وهو متفرّد في تناول 
الرومنطيقيـــة من خـــلال تحليل أصولها 
الملتحمة  والأنثروبولوجيـــة  المعرفيـــة 
مع عمقها الفلســـفي. حيث يبيّن الكاتب 
أن الرومنطيقية مشـــروع فلســـفي ضخم 
ومفتـــوح زمانـــاً ومكاناً. وقد اســـتطاع 

ميهـــوب ببراعة إنجـــاز ترجمته بحرفية 
عالية، تمكن من خلالها استيفاء المعاني 
الكامنة في النص الأصلي، على الرغم من 
كثافتها ورصانة الصياغة وإحكامها في 

النص الفرنسي.
أما كتاب ”ألف ليلة وليلة وســـرديات 
للكاتب  القرن العشرين: قراءات تناصّية“ 
ريتشارد  الهولندي  والباحث  والمحاضر 
فان لوين، الحائز علـــى الجائزة في فرع 
الثقافة العربية في اللغات الأخرى، فيعد 
العمل مساهمة مهمة في الثقافة العربية 
فـــي اللغات الأخرى، حيـــث يقدم الباحث 
قـــراءة لعـــددٍ كبير من الأعمال الســـردية 
المكتوبـــة باللغـــة العربيـــة وغيرها من 
اللغـــات الشـــرقية والغربية مـــن منظور 
تأثرهـــا بألـــف ليلـــة وليلـــة وطبيعتها 
الســـردية. ويتوقـــف عند وليـــام فولكنر 
وماركيـــز وكالفينـــو وتوني موريســـون 
ومارغريـــت آتوود ومارســـيل بروســـت 
وجيمـــس جويس وطه حســـين ونجيب 
محفوظ وتوفيق الحكيم وغيرهم. يرســـم 
الباحث خارطة إبداعية واسعة الحضور 
لحكايـــات ألـــف ليلـــة وليلـــة فـــي الأدب 

العالمي.
ونالـــت جائزة الشـــيخ زايـــد للكتاب 
عن فرع النشـــر والتقنيات الثقافية مجلة 
بانيبـــال الأدبية المســـتقلة، التي تحمل 
اســـم بانيبـــال تيمنّاً باســـم آخِـــر ملوك 
الإمبراطورية الآشـــورية، آشور بانيبال، 
مؤسّـــس أوّل مكتبـــة منظّمة في الشـــرق 
الأوســـط القديم. أســـس المجلة  كلّ من 
الناشـــرة البريطانيـــة مارغاريت أوبانك 
والكاتب العراقي صموئيل شـــمعون في 
لنـــدن عـــام 1998، وتســـتند المجلة منذ 
بداياتها على ثلاثة مبادئ أساسية، وهي 
أنّ الأدب العربـــي جزء رئيس من الثقافة 
العالميـــة والحضـــارة الإنســـانية، وأنّه 
من الضروريّ العمل علـــى تعميق حوار 
الاســـتمتاع  وأنّ  باســـتمرار،  الثقافـــات 
بقراءة الشـــعر الرفيـــع والكتابة المبدعة 

جزء لا يتجزأ من الوجود الإنسانيّ.

سير الفائزين

بالتطرق إلى سير الفائزين فمنصف 
الوهايبي أســـتاذ جامعي في كلية الآداب 
والعلوم الإنســـانيّة بسوســـة في تونس 
ومختص في الأدب العربي القديم والأدب 
العربـــي الحديـــث والترجمـــة (عربيّـــة/
فرنســـيّة) والنقد، ويشغل منصب رئيس 
لجنة الماجســـتير ورئيس كرســـي الأدب 
التونسي في الكلية، وهو عضو بارز في 
المجمّع العلمي التونسي للعلوم والآداب 
والفنـــون ”بيت الحكمة“. وتشـــمل قائمة 
أعمـــال الوهايبي مجموعة مـــن الأعمال 

العلميـــة والأدبية، كمـــا ترجم العديد من 
الأعمـــال من لغـــات أخرى إلـــى العربية، 
ونالـــت بعـــض أعمالـــه جوائـــز أدبيـــة 
مرموقـــة، حيـــث حصد ديوانه الشـــعري 
”ميتافيزيقا“ على جائزة البنك التّونسي 
”أبوالقاســـم الشّـــابي“ لعـــام 1999، ونال 
جائـــزة الكومار الذهبي فـــي تونس عام 
2012 عن رواية ”عشـــيقة آدم“ من سلسلة 

”عيون المعاصرة“.
أمـــا ابتســـام بـــركات فهـــي كاتبـــة 
وشـــاعرة ومترجمـــة وفنانـــة تشـــكيلية 
فلســـطينية، قدمت أعمالاً أدبية باللغتين 
ســـجلها  يحفل  والإنجليزيـــة،  العربيـــة 
الأدبي بأعمال حصدت جوائز أدبية عدة، 
كما تمّت ترجمـــة العديد من أعمالها إلى 
العديـــد من اللغات، وهي الكاتبة العربية 
الوحيـــدة الحائزة على جائزة مؤسســـة 
القـــراءة الدوليـــة لأفضل كتـــاب منذ بدء 
الجائـــزة في عـــام 1975. قدمت ابتســـام 
العديـــد من الأعمال الأدبيـــة أهمها كتاب 
ق طعم الســـماء“ باللغـــة الإنجليزية  ”تذوُّ
عام 2007، والذي تحدثت فيه عن طفولتها 
في فلســـطين، وحاز الكتاب على أكثر من 

20 جائزة وتكريما.
ويشـــغل حيدر قاســـم مَطَـــر منصب 
قســـم  فـــي  الباحثيـــن  رئيـــس  معـــاون 
ســـة  الدراســـات التاريخيـــة ضمن مؤسَّ
بيت الحكمة العلمية، التابعة إلى الأمانة 
العامـــة لمجلـــس الـــوزراء العراقـــي في 
بغداد، وهو مدير تحرير مجلَّة ”دراسات 
مة، التي تصدر  تاريخيـــة“ العلمية المُحكَّ
عن قســـم الدراســـات التاريخية في بيتِ 
الحكمة. كما يتولّى التميمي منصب نائب 
رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة لشؤون 
البحـــث العلمي. ويحفل ســـجل التميمي 
بالأعمال المتميزة التي تشمل 10 مؤلفات 
منهـــا كتاب ”علـــم الكلام الإســـلامي في 
وساهم  الألمان“  المُستشـــرقين  دراسات 
فـــي تحقيـــق كتـــاب ”مقدمة فـــي تاريخ 
مـــع مجموعة من  الحضـــارات القديمة“ 
الأساتذة، إضافة إلى عمله على 20 دراسة 

بحثية وغيرها من البحوث والدراسات.
أمـــا الدكتـــور محمـــد آيـــت ميهوب 
فيشغل العديد من المناصب منها أستاذ 
الأدب الحديـــث والأدب القديـــم ومناهج 
النقد الأدبـــي الحديثـــة والترجمة بكلية 
بتونس  والاجتماعية  الإنســـانية  العلوم 
العاصمة، وعضو مؤسس ومدير تحرير 
للمجلة العلميـــة المحكّمة ”نقد وتنوير“، 
ورئيس لجنـــة تحكيم جائزة توفيق بكار 
للروايـــة العربية بتونـــس، ورئيس لجنة 
تحكيم جائزة مصطفى عزوز لأدب الطفل 
بتونـــس، ورئيس لجنة تحكيم مســـابقة 
للقصة القصيرة. عمل  مؤسسة ”الكتاما“ 
ميهوب علـــى تأليف وترجمة أكثر من 10 

كتب منها كتاب ”الإنسان الرومنطيقي“، 
الأدب  فـــي  الذاتيـــة  ”الســـير  وكتـــاب 
المعاصر“، وغيرها العديد من الترجمات 

والمؤلفات.
وريتشـــارد فان ليون كاتبٌ ومحاضر 
أبحاثـــه  تختـــصّ  هولنـــدي،  ومترجـــم 
بتاريخ الشـــرق الأوســـط والأدب العربي 
والإســـلام في العالم المعاصر. بعد نيله 
شـــهادة الدكتوراه من جامعة أمستردام، 
تلقى ريتشـــارد ليون منحة لدراســـات ما 
بعـــد الدكتـــوراه من الأكاديميـــة الملكية 
الهولنديـــة للفنـــون والعلـــوم، ومنحـــة 
للبحـــوث العليـــا من مؤسســـة البحوث 
الألمانيـــة. ويتمتـــع ليـــون بأكثـــر مـــن 
20 عامـــاً من الخبـــرة في هـــذا المجال. 
أمـــا بانيبال فهـــي مجلة أدبية مســـتقلة 
أسّســـها كلّ مـــن الناشـــرة البريطانيـــة 
مارغاريـــت أوبانـــك والكاتـــب العراقـــي 
صموئيل شـــمعون في لندن ســـنة 1998. 
وتعمـــل المجلة علـــى تقديـــم أعمال من 
الأدب العربـــي المعاصـــر إلـــى القـــراء 
الناطقيـــن بالإنجليزيـــة، وتؤمن المجلة 
بـــأنّ للترجمـــة الأدبية قـــدرة عالية على 
إلهام الثقافات من أجل الحوار والتفاعل، 
وبالتالـــي على تطوير التفاهم والاحترام 

والتسامح عالمياً.

الخضـــراء  صبحـــي  ســـلمى  أمـــا 
الجيوســـي فهي أديبة وشـــاعرة وناقدة 
ومترجمة أكاديمية فلســـطينية، درســـت 
الأدبين العربي والإنجليزي في الجامعة 
الأميركية في بيروت وحصلت على درجة 
الدكتـــوراه فـــي الأدب العربي من جامعة 
ســـت في جامعـــات الخرطوم  لنـــدن، ودرَّ
والجزائر، ثم سافرت إلى أميركا لتدرّس 
في عدد من جامعاتها إلى أن أسست عام 
1980 مشروع ”بروتا“ لنقل الأدب والثقافة 
العربية إلـــى العالم الأنجلوسكســـوني، 
وقد أنتجت ”بروتا“ موسوعات وكتباً في 
وروايات  الإســـلامية،  العربية  الحضارة 
ومسرحيات وسيراً شعبية وغيرها. كما 
نشـــرت شـــعرها في العديد من المجلات 
الشـــعرية  دواوينهـــا  وأهـــم  العربيـــة، 

”العودة من النبع الحالم“ سنة 1960.
 ومن أهم أعمال الجيوسي دراسة عن 
”الاتجاهات والحركات في الشعر العربي 
الحديث“، حيـــث يعتبر الكتاب مرجعاً لا 
يتقادم، بما يتوفر فيه من معرفة دقيقة 
لأوضـــاع التحديث الشـــعري ولمبادئه 
وخصائصـــه ومرجعياته. مـــع ما لهذا 
الكتاب من عمق في النظرة وموضوعية 
في الانتقاء والتقويـــم والتحليل. ثم إنه 
غنـــيّ بالمعلومات الدقيقـــة التي لا يمكن 
لأيّ باحث أن يســـتغني عنها. وهو لذلك 
كتـــاب يظل جديداً باســـتمرار، حتى ولو 
كان مرّ على صدوره باللغة الإنجليزية ما 
يقرب من أربعين ســـنة وفـــي العربية ما 

يقرب من عشرين سنة.

«جائزة الشيخ زايد للكتاب» تعلن أسماء الفائزين في دورتها الـ14
الجائزة تختار الناقدة الفلسطينية سلمى الخضراء الجيوسي شخصية العام الثقافية

نخبة ساهمت في الارتقاء بالثقافة العربية ولغتها

ــــــد للكتاب“ إلغاء حفلة توزيع الجائزة  قرر مجلس أمناء ”جائزة الشــــــيخ زاي
في دورتها الرابعة عشرة، والذي كان من المقرر تنظيمه في الـ16 من أبريل 
ــــــى الصحة العامة.  الجــــــاري، وذلك ضمن الإجــــــراءات الوقائية للحفاظ عل
ــــــرا أعلنت الجائزة عــــــن الأعمال الفائزة في دورتهــــــا الجديدة والتي  وأخي

توجت كتابا ومبدعين ومثقفين عربا وأجانب ممن خدموا الثقافة العربية.

الجائزة استقطبت في 

دورتها الـ14 نخبة من 

الأدباء والكتاب والشعراء 

والمفكرين الذين أسهموا 

في إغناء الثقافة العربية

الفائزون من المتميزين 

والمعروفين في الساحة 

الثقافية، قدموا إبداعات 

كثيرة وساهموا في نشر 

الوعي بالثقافة العربية
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 تقدّم منصات البــــث الرقمي حاليا، في 
ظل اجتيــــاح فايروس كورونا المُســــتجد 
العالــــم، برامج متنوعة وميــــزات متعدّدة 
تتيــــح للمشــــاهد الانتقــــاء بيــــن البرامج 
والمــــواد الدراميــــة فــــي الأوقــــات التــــي 
القاتــــل  الوبــــاء  وأن  خاصــــة  يريدهــــا، 
أجبــــر نصف ســــكان العالم علــــى مُلازمة 

منازلهم.
وقــــد أدى هذا الإقبال غير المســــبوق 
على المنصات الرقمية في بداية انتشــــار 
الوبــــاء إلى صعوبة الوصــــول إلى بعض 
خدمــــات هــــذه القنــــوات، ما دفعهــــا إلى 
اتخــــاذ إجــــراءات للتغلب علــــى الأمر، إذ 
لجأت شــــبكة نتفلكس الرقميــــة مثلا إلى 
تقليل جودة بثها للترشــــيد من الاستهلاك 
المُتزايــــد لبياناتها وضمان أداء ســــلس 

لبرامجها.
تزامن هذا مع إعلان شــــركة فيسبوك 
عــــن أنها تواجــــه ضغوطــــا مُتزايدة هذه 
الأيام نظــــرا لكثافة الدخــــول إلى موقعها 
على نحو غيــــر متوقع. ولم يكــــن مُفاجئا 
بالطبع نتيجة لهذا الإقبال غير المسبوق 
علــــى منصــــات الشــــبكة العنكبوتيــــة في 
أرجــــاء العالم كلــــه أن ترتفع أســــهم هذه 
البورصــــات  فــــي  والمواقــــع  الشــــركات 
العالميــــة، فــــي الوقــــت الــــذي تُعاني فيه 
أغلب الشركات والمؤسسات الاستثمارية 
والصناعيــــة حول العالم مــــن هبوط حاد 

وتراجع لمؤشراتها.

«شاهد» بالمجان

لا يختلــــف الحــــال كثيرا فــــي وطننا 
العربــــي عــــن بقيــــة دول العالــــم، إذ بات 
الاعتماد على مُشاهدة البرامج التلفزيونية 
يشــــغل حيزا لا بــــأس به من وقت الأســــر 
العربيــــة. ونتيجة لهــــذه التغيرات كان لا 
بدّ للمنصــــات الرقمية العربيــــة أن تدخل 
هي الأخرى على خط المنافســــة بالترويج 
لنفســــها عبر عروض مُيسّــــرة للاشتراك، 
والإعــــلان عن حزمــــة متنوعة مــــن المواد 
الترفيهيــــة، من أفــــلام وبرامــــج وحلقات 

وثائقية ومسلسلات درامية.
ومن بيــــن العــــروض التحفيزية التي 
قدّمتهــــا هذه المنصــــات الرقمية مثلا، ما 
أعلنت عنه منصة شاهد التابعة لمجموعة 
”إم بي ســــي“ الإعلامية عن عرض اشتراك 

مجاني لمدة شــــهر يســــتطيع المُشــــاهد 
خلاله أن يتمتّع بكافة عروضها الترفيهية 

وبرامجها.
العــــرض الذي قدّمته منصة ”شــــاهد“ 
لمشــــتركيها الجدد لا يختلــــف كثيرا عمّا 
قدّمتــــه بقيــــة المنصات الرقميــــة الأخرى 
حــــول العالــــم، إذ لجــــأ أغلبهــــا لعروض 
مُشابهة لاستقطاب المزيد من المشتركين، 
فــــي وقــــت يبحث فيــــه معظم النــــاس عن 
وسائل مختلفة للترفيه وقضاء الوقت في 

المنزل.
على المســــتوى العربــــي كانت منصة 
”شــــاهد“ من أولى المنصات التي سارعت 

إلى تغيير خارطة برامجها لتتناســــب مع 
هــــذا الظرف، فضمّنــــت برامجها عددا من 
الأعمال الدرامية الجديدة من دون انتظار 
الموسم الرمضاني الذي لم تتّضح معالمه 
حتى الآن، ثم ســــارت على دربها المنصة 
المصريــــة ”ووتش إت“ التي اســــتحوذت 
خــــلال العامين الماضيين فقط على معظم 

العروض الدرامية المصرية.

حضور سعودي

الخليجيــــة  الدراميــــة  للأعمــــال  كان 
المنصــــات  هــــذه  علــــى  لافــــت  حضــــور 
خلال الفتــــرة الأخيرة، وخاصــــة الأعمال 
السعودية التي اتسم أغلبها بالتجديد في 
الموضوعات وأساليب التناول والمعالجة 
الدرامية. ما يؤشّر إلى تحوّل نوعي كبير 
للدراما الســــعودية رغم هــــذه الأزمة التي 
تــــكاد تعصف بمعظم الإنتاجــــات العربية 

الأخرى.
ومن بين الأعمال اللافتة التي تعرضها 
يأتي المسلسل السعودي  منصة ”شاهد“ 
”أم القلايــــد“ وهــــو يُعــــرض حصريا على 
الشــــبكة الرقميــــة. ويدور المسلســــل في 
أجواء من الغموض والإثارة داخل إحدى 
القرى الواقعة في جنوب السعودية حول 
اختفاء إحــــدى فتيات القريــــة في ظروف 
غامضة. وفي الوقت الذي يتم فيه التحقيق 
في ملابســــات هذا الاختفاء، نتعرّف على 
مجموعة من العائلات المقيمة في القرية، 
حيث تتكشّف العديد من الأسرار المرتبطة 

باختفاء الفتاة.
اعتمــــد المسلســــل علــــى التنــــوّع في 
مشــــاهده وكادراته المفتوحــــة والمُنتقاة 
التضاريــــس  مــــن  مســــتفيدا  بعنايــــة، 
المُتنوّعة للمنطقــــة الجنوبية في المملكة 
والتي تمتاز بمشاهدها الجبلية الخلابة. 
أما أجــــواء العمل فهي أقرب ما يكون إلى 

أعمال الرعب، وهــــو نمط درامي لم يعالج 
كثيرا في الأعمال الســــعودية والخليجية 

على نحوٍ عام.
ويتكــــوّن المسلســــل مــــن 13 حلقــــة، 
وهو مــــن تأليــــف الكاتب مفــــرج المجفل 
وبطولة كل من مشــــعل المطيري ودريعان 
الدريعــــان ومحمد القس وســــعيد صالح 
وزارا البلوشــــي ومجموعــــة متنوعــــة من 
النجــــوم والنجمات في الخليــــج العربي. 
خلافــــا لذلك تعرض الشــــبكة أيضا الجزء 
الثانــــي من المسلســــل الســــعودي ”بنات 
وهو يدور حول فتاة ســــعودية  الملاكمة“ 
تتحدّى نمطية المجتمع وتحترف رياضة 
الملاكمة في الولايــــات المتحدة، وتواجه 
في تحــــدّ رفض المجتمــــع لفكرة احتراف 

الفتيات لإحدى الرياضات العنيفة.
وحين تكتشف الفتاة أن هناك أخريات 
يُشاركنها نفس الحلم ونفس التحدّي تبدأ 
في التفكيــــر في اســــتثمار موهبتها تلك، 
فتقــــدم على افتتاح صالــــة ألعاب رياضية 
في بيــــت العائلة لتعليــــم الملاكمة لبنات 
جنسها. تواجه الفتاة ردود أفعال مختلفة 
من  قبــــل المحيطين بها، لكنها تُصرّ على 
التحدّي ومواجهة الصعاب حتى النهاية.

والمسلســــل من إخراج ســــمير عارف 
وتأليــــف أفنــــان القاســــمي وبطولــــة كل 

من ميــــلا الزهرانــــي وفاطمة الحوســــني 
وعبدالعزيز الســــكيرين وآلاء شاكر ودانة 
آل ســــالم ونورا عصــــر والعنود ســــعود 
وعبيــــر ســــندر ومحمــــد مشــــعل وراكان 

يوسف ومحمد الهاشم.

جانبا مُختلفا  ويقدّم ”بنات الملاكمة“ 
للصــــورة النمطيــــة للفتــــاة الســــعودية، 
بإبرازه لتلك النماذج الطموحة والمنفتحة 
على العالم، كما يُبرز لنا طبيعة التغيّرات 
التي طرأت على تقبّل الأســــرة السعودية 

للعديد من المفاهيم والأفكار العصرية.
مسلسل سعودي آخر تعرضه الشبكة 
نفسها تحت عنوان ”خريص“ ويدور حول 
خمســــة أصدقاء قرّروا إطلاق شركة إعلام 
خاصــــة بهــــم، إلاّ أن مشــــوار العمل الحر 
والســــعي خلف النجــــاح في عالــــم المال 

والشــــهرة ســــيكون محل اختبار لعشــــرة 
العمــــر القديمة التي بينهم.. والمسلســــل 
من بطولة صالح العجمي وأســــامة صالح 
وعمــــر صالح وراكان زاهــــد وعبدالرحمن 

الريمي.
إلــــى جانــــب ذلــــك تعــــرض المحطــــة 
أيضا المسلسل الســــعودي ”أساطير في 
وهو أول مسلســــل سعودي  قادم الزمان“ 
يتــــم إنتاجه بتقنيــــة الأنيمــــي اليابانية، 
ويقــــدّم فيه في كل حلقــــة حكاية من وحي 
التراث الســــعودي والجزيرة العربية. كما 
تســــتعد الشبكة أيضا خلال الأيام المقبلة 
لعــــرض المسلســــل الســــعودي ”ضحايا 
للمخرج أحمــــد مدحت وكتابة نور  حلال“ 

شيشكلي.
نلتقي مع مسلسل   “VIU” وعلى شبكة
ســــعودي آخر وهو ”حب الطيبين“ والذي 
شارك فيه نخبة من نجوم مواقع التواصل 

الاجتماعي في السعودية.
التــــي  الســــعودية  للأعمــــال  خلافــــا 
تقدّمهــــا منصــــة ”شــــاهد“، هنــــاك أيضا 
مجموعــــة أخرى مــــن الأعمــــال الخليجية 
والعربيــــة التــــي تعــــرض لأول مــــرة مثل 
المسلســــل الكويتــــي ”دموع فــــرح“ الذي 
يتصدّى لإخراجه المخرج الفرنسي هنري 
بارجيس، وهــــي المرة الأولى التي يتولى 

فيها مخرج فرنســــي إخــــراج عمل درامي 
خليجي.

وتشارك في المسلسل نخبة كبيرة من 
نجوم الخليج العربي، على رأسهم الفنانة 
الكويتية شــــجون الهاجري بالإضافة إلى 
هدى الخطيــــب والزين بوراشــــد ومحمد 
الدوسري وعبدالعزيز الحداد، والمسلسل 
من تأليف الكاتب فهد العليوة. وهو مكوّن 
مــــن ثماني حلقــــات متصلــــة ويغلب عليه 
الطابع الاجتماعي. ومن الأعمال اللبنانية 
الجديدة نلتقي أيضا مع مسلسل ”العميد“ 

ومسلسل ”عهد الدم“.
والأمــــر اللافــــت فــــي هــــذه الأعمــــال 
المعروضة علــــى المنصــــات الرقمية هو 
تخلــــي أغلبهــــا عــــن الالتــــزام بالحلقات 
الثلاثيــــن، وهو عدد مرتبط بفكرة العرض 
في الموســــم الرمضاني، مــــا انعكس على 
طبيعــــة الأعمال والنصــــوص، إذ تخلّص 
معظمها من الحشــــو الزائــــد والحوارات 
الطويلــــة. وهــــو أمر قــــد نجد لــــه مردودا 
جيدا علــــى العديد من الأعمــــال الدرامية 
التي ستنتج مستقبلا، إذ تزايد على نحو 
ملحوظ إنتاج الأعمــــال محدودة الحلقات 
خلال الفتــــرة الأخيرة، والتــــي يبدو أنها 
أقــــرب إلى ذائقــــة الشــــباب العربي الذين 

يمثلون الشريحة الأكبر من المُشاهدين.

«منصات» فوائد مصائب قوم عند الـ

«أم القلايد» مسلسل سعودي تميزه أجواء من الغموض والإثارة

الدراما السعودية تكتسح منصات البث الرقمي في أيام العزل
ــــــي منصات البث الرقمي في صــــــدارة الخيارات المتُاحة لدى الكثير من  تأت
الأســــــر حول العالم، في ظل أجواء العزل التي تتّبعها معظم الدول كإجراء 
احترازي للتقليل من تفشــــــي وباء كورونا المسُــــــتجد.  وهو ما حصل تماما 

مع بعض المنصات العربية على قلّتها.

ناهد خزام

ض ب ع

كاتبة مصرية

الأعمال المعروضة على 

المنصات الرقمية تخلت عن 

الالتزام بالحلقات الثلاثين، 

وهي الأقرب إلى ذائقة 

الشباب العربي

 رغم تنوّع الأدوار وتباين الشخصيات 
بشـــكل كبيـــر، تمكّنت عبيـــر صبري من 
تحقيق المعادلة الصعبـــة للتوفيق بين 
الجودة والانتشـــار لـــدى الجمهور الذي 
يتابعهـــا في مسلســـل ”البيـــت الكبير“ 
الذي يعـــرض الجـــزء الثالـــث منه على 
شاشـــة قناة ”النهار“ المصرية، وتجسّد 
فيه الفنانـــة المصرية شـــخصية الفتاة 
الرومانســـية، حيث انتابها شـــعور بأن 
الجمهور غاضب منها بســـبب دور الشر 
الذي جسّـــدته في مسلسل ”الأخ الكبير“ 
الـــذي عـــرض منـــذ شـــهر، ومثلـــت فيه 
شخصية سيدة أعمال تُحقّق طموحاتها 
بطـــرق مُلتوية وغير مشـــروعة حتى تمّ 

قتلها لتلقى المصير الذي تستحقه.
قالت الفنانـــة المصرية عبير صبري 
إنهـــا قصـــدت التنـــوّع بين  لـ”العـــرب“ 
الشـــخصيات حتـــى لا يتـــم حصرها في 
أدوار مُحدّدة، وهذا ما ظهر بوضوح في 
أعمالها الأخيرة، حيث قدّمت شـــخصية 
”نعيمة“ الفتاة الرومانســـية في مسلسل 
”البيت الكبير3“، وهي نقيض شـــخصية 
”ســـوزي“ الشـــريرة في مسلســـل ”الأخ 

التي كانت تخشـــى تقديمها في  الكبير“ 
بداية الأمر حتى لا يكرهها الجمهور.

وأوضحت أن مخرج العمل إسماعيل 
فـــاروق أقنعهـــا أنهـــا خطـــوة مهمة في 
تاريخهـــا الفني لأنها ممثلـــة قادرة على 
تجســـيد جميع الأدوار. وتأكدت من ذلك 
بعـــد ردود الأفعال الجيدة التـــي تلقّتها 
وجعلتها تشـــعر كأنهـــا وضعت قدميها 
على أول طريق الفن في مســـاحة الشـــر 

الذي برع فيه بعض الفنانين الكبار.
ومع كل الأعمال المميزة التي حقّقت 
نجاحـــا جماهيريا كبيـــرا، إلاّ أن العمل 
في موســـم رمضان والوقوف أمام فنانة 
بحجم يســـرا لهما مذاق آخـــر، ولهذا لم 
تتـــردّد عبيـــر صبـــري في قبـــول دورها 
الذي تُجسّد من  بمسلســـل ”دهب عيرة“ 
خلاله لأول مرة شـــخصية أمّ لشباب في 
العشـــرينات من أعمارهم دون خوف من 
أن تُظهرها هذه المشـــاهد أمام الجمهور 

كبيرة في السن.
إن  وقالت عبيـــر صبـــري لـ”العرب“ 
هذا العمل يمثل تحديـــا كبيرا ومغامرة 
بالنســـبة إليها لأنهـــا تُجسّـــد فيه لأول 
مرة شخصية الأمّ للفنانة الشابة هنادي 
مهنى والفنان الشاب تيام مصطفى قمر، 
وهما في العشـــرينات من العمر. وهذا لا 
يصدّق، لأنها ســـتظهر أكبـــر من عمرها 

الحقيقـــي، وقبلـــت التحـــدّي لثقتها في 
صنّاعه وعلى رأسهم الفنانة يسرا بطلة 
العمل التي كانـــت تتمنّى التعاون معها 
منذ فترة طويلة، وهي نجمة من مدرســـة 
مهمـــة، وتعشـــقها كفنانـــة وكإنســـانة، 
وأيضا المخرج ســـامح عبدالعزيز الذي 
يســـتطيع إخراج مواهب الفنان، كما أن 

هذا العمل يمثل رهانا كبيرا لها.
وتابعت صبري قائلة ”كنت أخشـــى 
الموافقـــة علـــى الـــدور في بدايـــة الأمر 

وتـــردّدت أثناء توقيع العقد، لكن جوانب 
المسلســـل كلها تســـاعد علـــى الموافقة 
والثقة، وهو خطوة جيّدة لي في التعاون 
مع كبار النجوم الذين يملكون جماهيرية 

عبر الأجيال“.
وأضافت أنها لن تُوافق بعد ذلك على 
القيـــام بأدوار الأم كثيرا، حيث قدّمت من 
قبل شخصية أمّ في مسلسل ”الطوفان“، 
لكـــن لأطفال في ســـن صغيـــرة ما جعل 
المشـــاهد يُصدّق ذلك. أما في هذه المرّة 

ســـتبذل قصارى جهدها للظهـــور بعمر 
أكبـــر منها، فخلال التصويـــر لم تُصدّق 
هـــذه المشـــاهد، لكـــن الذي يحـــدّد أولا 
وأخيـــرا جـــودة الـــدور ومصداقيته هو 

السيناريو واحترافية الممثل.
ومع كل ما يشـــهده العالم من فوبيا 
جـــراء انتشـــار فايـــروس كورونـــا وما 
صاحبـــه من فـــرض حظر التجـــوال في 
مصر وتوقّف مسلســـلات جرى البدء في 
تصويرها وحصـــول فنانين على إجازة، 
إلاّ أن الأمـــر لم يشـــمل مسلســـل ”دهب 
عيرة“ الذي رأت صبري أهمية الاستمرار 
ومُســـابقة الزمن كي يلحـــق العرض في 

رمضان المُرتقب.
ومن هناك، لم تلجأ عبير صبري إلى 
الاعتـــذار عـــن العمـــل أو الحصول على 
إجـــازة رغـــم تخوّفها الشـــديد من خطر 
العدوى، واكتفت باتباع التعليمات التي 
أقرّتها منظمة الصحـــة العالمية للوقاية 

منه مع استمرار التصوير.
مسلســـل ”دهب عيرة“ إنتاج مشترك 
بيـــن شـــركة العـــدل جـــروب والشـــركة 
المتحـــدة للخدمات الإعلاميـــة، وهو من 
تأليف أمين جمال وأحمد عادل، ويشارك 
في بطولته إلى جانب يســـرا الفنانة حلا 
شيحة، والسورية جومانا مراد، وبيومى 
فـــؤاد، وخالـــد أنـــور، وخالد ســـرحان، 

وهنادي مهنّى وتيام مصطفى قمر.
وعلى الرغم مـــن تركيز الفنانة عبير 
صبـــري على الدرامـــا التلفزيونية خلال 
الفتـــرة الأخيـــرة، إلاّ أنهـــا تحرص على 
الحضور ســـينمائيا عندمـــا تجد العمل 
المناســـب، لأن الســـينما مهمة وخطوة 

مؤثرة في مشوار كل فنان.

أنها  وأكّدت عبير صبـــري لـ“العرب“ 
توافـــق علـــى الأعمال التـــي تُضيف إلى 
مشـــوارها الفني وليـــس لمجرد الظهور 
فقط، وهناك العديـــد من المعايير الفنية 
التي تســـير عليها قبل الموافقة على أيّ 
عمـــل. وهذا مـــا توافر في فيلـــم ”طلعت 
حـــرب 2“، الذي تـــدور أحداثه في العقار 
2 بشـــارع طلعـــت حـــرب، القريـــب مـــن 
ميـــدان التحرير الشـــهير فـــي القاهرة، 
وشـــهد العديد من التطوّرات السياسية 

المختلفة.

ومـــع أن الفيلـــم يشـــهد العديـــد من 
التغيـــرات، غيـــر أنـــه لا يُعتبـــر عمـــلا 
سياســـيا خالصا، فهو اجتماعي ويحمل 
العديد من المعاني الإنسانية، بالإضافة 
إلى مخرج العمل مجدي أحمد علي الذي 
أضفى عليـــه الكثير مـــن الذكريات التي 

يشتاق إليها الجمهور.
الذي  أما بالنســـبة لفيلم ”زنزانة 7“ 
توقّـــف تصويـــره منذ فتـــرة طويلة على 
الرغم من انتهـــاء معظم فريق العمل من 
عدد كبير من مشاهده، قالت عبير صبري 
إنها لا تعرف عنه شيئا منذ توقّفه، وهي 
لم تصوّر منه سوى مشهدين فقط، ويبدو 
أنه يواجـــه تعثّرات إنتاجيـــة ولا تعتقد 
استئنافه حاليا لانشـــغال معظم أبطاله 

في تصوير أعمال رمضان.

غامرة صعبة
ُ
عبير صبري: ظهوري بدور الأم في «دهب عيرة» م

إنجي سمير
كاتبة مصرية

تنوع الأدوار أثرى مسيرة عبير صبري الفنية

قد يكون الرهان على الوقت هو الحل الأنســــــب لأي فنان ليُثبت أنه أصبح 
ناضجا ونجح في صقل موهبته بالأعمال المختلفة التي شــــــارك فيها، وهو 
مــــــا تحقّق مــــــع الفنانة المصرية عبير صبري التي تعيش حالة نشــــــاط فني 
ونجاح لافتين، ما دفع بعض صناع الدراما التلفزيونية إلى الاســــــتعانة بها 

في أكثر من مسلسل.

الحضور في رمضان 

والوقوف أمام فنانة بحجم 

يسرا لهما مذاق خاص

عبير صبري



 واشــنطن – تعتبر الدراســــة الأميركية 
الجديــــدة الأكبر من حيــــث العينة إلى حد 
الآن في ما يخص إصابة الأطفال بفايروس 
كورونا الجديد. وجاءت الدراســــة الأولى 
مــــن الصين وشــــملت حوالــــي 2100 طفل 
مصاب تتــــراوح أعمارهم بين عامين و13 
سنة. وأظهرت هذه الدراسة خفة الأعراض 

أو انعدامها لدى 90 في المئة منهم.
ويبــــدو أن هذا الاتجاه، الذي أبلغ عنه 
الأطباء في الصين لأول مرة، صحيحا في 
الولايات المتحدة أيضًا. ففي أحدث تقرير 
أســــبوعي عن المرضى والوفيات الصادر 
عن مراكز الســــيطرة على الأمراض، يقول 
العلمــــاء إنه بالمقارنة مــــع البالغين، يعد 
الأطفــــال الذين تقل أعمارهم عن 18 ســــنة 
أقل عرضــــة للإصابة بأعــــراض العدوى، 
بما في ذلــــك الحمى والســــعال وصعوبة 
التنفــــس، ويقل احتمــــال حاجتهم للعلاج 

في المستشفى وهم أقل عرضة للوفاة.
ولا يعــــد هــــذا مألوفــــا فــــي أمــــراض 
الجهاز التنفســــي، حيث غالبا ما تصيب 
الفايروســــات مثــــل الإنفلونــــزا الصغــــار 
بقــــوة أكبــــر، نظــــرا لضعــــف أنظمتهــــم 
إيفــــون  الدكتــــورة  وتقــــول  المناعيــــة.  
مالدونادو، أســــتاذة طب الأطفال في كلية 
الطب بجامعة ســــتانفورد، ورئيسة لجنة 
الأمراض المعدية في الأكاديمية الأميركية 
لطب الأطفال ”لا يمكنني التفكير في حالة 
أخرى تؤثر فيها عدوى الجهاز التنفســــي 
علــــى البالغيــــن بهــــذه الحــــدة، ليس هذا 
شــــائعا على الإطلاق، ونحــــن لا نعرف ما 

يحدث تحديدا هنا“.
وتقــــول الدكتورة كريســــتين موفيت، 
أســــتاذة مســــاعدة فــــي طب الأطفــــال في 
كليــــة الطب بجامعة هارفــــارد وأخصائية 
الأمــــراض المعدية بمستشــــفى بوســــطن 
للأطفال ”لا نشــــهد إصابــــات كثيرة بهذا 
المــــرض لدى الأطفال الصغــــار، ويختلف 

بذلك عن الإنفلونزا“.
وأكّــــد الأطباء تســــجيل عــــدد أقل من 
الأطفال المتأثريــــن بالفايروس في أماكن 
مثل واشنطن، التي شهدت أول انفجار في 
عــــدد الحالات في البــــلاد، ولا ترى موفيت 
أن العديد مــــن الأطفال الصغار يحتاجون 
إلى رعاية طبية في المستشفى الذي تعمل 
فيه. وتؤكد أن فهــــم الأطباء للفايروس ما 
زال مبكرا ما لا يمكّن من اســــتخلاص أي 

اســــتنتاجات حول كيفية وصول الصغار 
لتجنــــب المرض الخطير، لكــــن الباحثين 

نشروا نظرياتهم.
ويســــتجيب جهاز المناعــــة لفايروس 
كورونــــا في ظاهــــرة علمية يطلــــق عليها 
اســــم ”عاصفة الســــيتوكين“ التــــي تفاقم 
حالــــة المريض. ولســــبب ما، لا يســــجل 
الأطفال الصغار هذه الاستجابة المناعية 
العدوانية للفايروس مثل الكبار. ويخلّف 
رد الفعــــل المناعي المكثــــف هذا أعراضا 

كصعوبة التنفس.

والسبب وراء غياب ردود فعل مناعية 
مفرطــــة لدى الأطفال ليــــس واضحا حتى 
الآن. ولكن، قد يكون ذلك بسبب أجهزتهم 
غير المهيأة لمثل هذه الاستجابة القوية.

وأوضحــــت مالدونــــادو ”نحــــن نعلم 
أن اســــتجابات الأطفــــال المناعية تتطور 
بمــــرور الوقت، وفــــي ســــنتهم الأولى، لا 
يتمتع الأطفال بنفس الاستجابة المناعية 
القويــــة التــــي يتمتع بها الأطفــــال الأكبر 
سنا“. ويمكن أن يفســــر ذلك تقرير مراكز 
الســــيطرة على الأمــــراض والوقاية منها 
الــــذي وجــــد أن الرضــــع هم أكثــــر حاجة 

للمستشفى.
وبــــدأت مالدونــــادو وفريقها دراســــة 
في ستانفورد، لاستكشــــاف كيفية انتقال 
الفايــــروس داخل الأســــرة، ويطلبون من 

أفــــراد عائلــــة المرضى تقديــــم عينات مع 
ســــجل الأعراض، حتــــى يتمكن الباحثون 
مــــن تحديد مســــار العــــدوى. كمــــا أنهم 
يأملون في اســــتخدام اختبار للأجســــام 
المضادة على المزيد من الأشــــخاص، بما 

في ذلك الأطفال.
ويقـــول باحثو مراكز الســـيطرة على 
الأمـــراض والوقايـــة منهـــا إن بياناتهـــم 
محدودة لأنها تســـتند إلى عدد صغير من 
الحـــالات حتى الآن. وفـــي الوقت الحالي، 
يقـــول أطبـــاء الأطفـــال بأنهـــم يفضلون 
افتـــراض أن الأطفـــال يمكـــن أن يكونـــوا 
عرضة للإصابة مثـــل البالغين. وأضافت 
مالدونادو ”يجب أن نكون حذرين. نحن لا 

نعرف ما نتعامل معه حتى الآن“.
وتشــــير البيانــــات إلــــى أن الأطفــــال 
أقل عرضــــة للإصابة بأعــــراض فايروس 
كورونا من البالغين بشكل عام، ومن بين 
جميع الحالات المبلــــغ عنها في الولايات 
المتحــــدة، كان 1.7 في المئة فقط منهم من 
الأطفال، على الرغم من أنهم يشــــكلون 22 

في المئة من السكان.
ومن بيــــن الأطفال الذين توفرت عنهم 
معلومــــات كاملة، أصيب 73 في المئة فقط 
بالحمى أو السعال أو ضيق التنفس، هذا 
بالمقارنــــة مع 93 في المئة مــــن البالغين 
الذين تم الإبلاغ عــــن إصابتهم في الإطار 
الزمني نفســــه، والذين تتــــراوح أعمارهم 

بين 18 و64 سنة.
ويدعم هذا البحث الســــابق من مركز 
الســــيطرة على الأمراض الصيني ”سي.

دي.ســــي“، الذي وجد أن معظــــم الأطفال 
المصابيــــن لديهم حــــالات خفيفــــة أو لم 
تظهــــر عليهــــم الأعــــراض، ولكــــن بعض 
الأطفال يصابون بمرض شديد، وتم نقل 

147 من المرضى في دراســــة ”ســــي.
الجديدة إلى المستشفى،  دي.سي“ 

وأُرسل 5 منهم إلى العناية المركزة، حيث 
توفي 3 أطفال.

وكان لـــدى الرضـــع الأميركيين معدل 
دخـــول إلى المستشـــفى أعلـــى بكثير من 
أي فئـــة عمرية أخرى للأطفـــال. ومن بين 
95 رضيعـــا، تم إدخال نســـبة 62 في المئة 
منهم إلى المستشفى. وكان المعدل المقدر 
للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و17 

سنة، 14 في المئة على أقصى تقدير.
وطرحت الدراســـة ســـؤال: هل تجعل 
”العوامل البيولوجية“ الذكور أكثر عرضة 

للإصابة بكوفيد - 19؟
تقول مجموعة متزايدة من الأبحاث إن 
الرجال يموتون بسبب الإصابة بكوفيد- 19 
بمعدلات أعلى من النســــاء. وأفادت منظمة 
الصحة العالميــــة أنه حتى 20 مارس، مثّل 
الرجــــال حوالــــي 70 في المئة مــــن وفيات 

فايروس كورونا في أوروبا الغربية.
وتشير بيانات من 5 دول شهدت 

بعضها أكبر حالات تفشي المرض في 
العالم، إلى احتمال 

وفاة الرجال 
بنسبة 50 في 
المئة أكثر من 

النساء بعد 
تشخيص 
إصابتهم 

بكوفيد- 19.

ووجـــد تحليـــل أُجـــري لأكثـــر من 25 
ألف حالـــة إصابة بفايـــروس كورونا، من 
معهد الصحة العالي في روما، أن مرضى 
كورونـــا الذكور في إيطاليـــا لديهم معدل 
وفاة بنسبة 8 في المئة، مقابل 5 في المئة 
بالنسبة للنساء. ووجد التحليل نفسه أن 
الرجـــال يمثلون أغلبيـــة طفيفة من حالات 
الإصابـــة بفايروس كورونا في إيطاليا أي 

حوالي 58 في المئة.
وأشـــار خبراء إلى أن الرجـــال لديهم 
معـــدلات أعلـــى مـــن التدخيـــن، والنظافة 
الصحية الســـيئة في المتوسط، ومعدلات 
أعلى للحالات المرضية الموجودة مسبقا 

مثل مرض السكري، مقارنة بالنساء.
ولكن نســـبة 57 في المئـــة من الأطفال 
المصابين بكوفيد- 19 في دراســـة ”ســـي 
.دي.سي“ كانوا من الذكور. وكذلك الرضع 

المصابون كانوا في الغالب من الذكور.  
واعتبر معدّو الدراســـة أن ”هذا يشير 
إلـــى أن العوامـــل البيولوجية قـــد تلعب 
دورا فـــي أي اختلافـــات في الحساســـية 
لكوفيد- 19 حســـب الجنس“. وما يزال 

هذا البحث أوليا ويعمل 
الباحثون بمعلومات 
محدودة، ومن بين 2572 حالة 
حللوها، تضمن 9.4 في المئة 
فقط معلومات عن أعراض 
المرضى، وأشار 33 في المئة فقط إلى 
ما إذا كانوا قد أدخلوا المستشفى أم لا.
وأوصى معدّو الدراسة بأن يحتفظ 
الأطباء ”بمؤشر عال للارتياب“ 
للأطفال، الذين يمكن أن 
يكون لديهم كوفيد- 
19، خاصة للرضع 
والأطفال الذين 
يعانون من حالات 

كامنة.

 إرلانجــن (ألمانيا)  – يبشر علماء ألمان 
بإمكانية أن تساعد علاجات ببلازما الدم 
مســــتقبلا على تعافي مرضى كورونا في 

الحالات الخطرة.
وقال مديــــر وحدة طب نقــــل الدم في 
المستشــــفى الجامعــــي بمدينــــة إرلانجن 

إن  هاكشــــتاين،  هولجــــر  الألمانيــــة، 
الدراســــات الحالية تشــــير إلــــى إمكانية 
إضعاف أعراض المرض المهددة للحياة 
على نحو واضح بواســــطة علاج ببلازما 
الدم. وتبحــــث العديد من المستشــــفيات 
في ألمانيا حاليا عن متعافين من كورونا 

للتبرع ببلازما الدم من أجل اســــتخدامها 
في علاج المرضى في الحالات المتأخرة.

وقال هاكشتاين إن تجارب في الصين 
أظهــــرت أن البلازمــــا تحــــد مــــن أعراض 

المرض وتقلص فترته.
وتتشــــكل في أجســــاد الأفــــراد الذين 
تعافــــوا مــــن مــــرض كوفيد19- أجســــام 
مضــــادة معينة ضــــد الفايــــروس، والتي 
يمكــــن اســــتخراجها من الــــدم عبر جهاز 

معين.
ويــــدور العلاج ببلازما الدم حول نقل 
الأجســــام المضادة إلى الحالات الخطرة 

المصابة بفايروس كورونا المستجد.
وكانت دراسة صينية فحصت فعالية 
العــــلاج ببلازما الدم على عشــــرة مرضى 
بفايــــروس كورونا المســــتجد، ونُشــــرت 
هذه الدراسة في النسخة الإلكترونية من 
التابعة للأكاديمية  دورية ”بروسيدينجز“ 

الأميركية للعلوم.
وبحســــب الدراســــة، تحســــنت حالة 
المرضــــى الذين خضعوا لعــــلاج ببلازما 

الدم في غضون ثلاثة أيام.
وقيــــم رئيس معهــــد ”بــــاول إرليش“ 
الألماني للقاحات وأدوية الطب الحيوي، 
الدراســــة  نتائــــج  ســــيخوتك،  كلاوس 

بالمشــــجعة، مؤكدا في المقابــــل أن هذه 
النتائــــج ليســــت دليــــلا علــــى الفعالية، 
حيــــث يحتــــاج الأمر لمزيد مــــن التجارب 

السريرية.
وقــــال موضحا ”عــــدد المرضى الذين 
خضعوا لهــــذا النوع مــــن العلاج ضئيل 
نســــبيا“، كما أن التجربة الصينية تدور 
حول نقل البلازمــــا لمرة واحدة للمريض 
ومــــدة ملاحظة قصيــــرة للغايــــة، مؤكدا 
أهميــــة إجــــراء المزيــــد من الدراســــات، 
وأردف ”نحن سعداء بإجراء تجارب حول 

تطبيق هذا العلاج“.

فإنه  ســــيخوتك،  بيانــــات  وبحســــب 
مــــن المقرر بدء تجارب ســــريرية الآن في 
ألمانيــــا علــــى العلاج ببلازمــــا الدم، وقد 

تظهر نتائجها في غضون أشهر قليلة.

وبحســــب بيانــــات هاكشــــتاين فــــإن 
مستشــــفى إرلانجن الجامعــــي من أوائل 
المستشــــفيات التي حصلت فــــي ألمانيا 
على تصريح بإنتــــاج البلازما العلاجية، 
وقال ”هذا إجراء مكلف للغاية“، مشــــيرا 
إلــــى أنــــه مــــن الممكــــن البــــدء فــــي أول 
العلاجــــات بالبلازمــــا علــــى المرضى في 

غضون أسبوع أو أسبوعين.
يمكــــن  فإنــــه  البيانــــات،  وبحســــب 
عبــــر التبرع بمــــا يتراوح بيــــن 600 و800 
ميليليتر من البلازما توفير علاج لمريض 
أو اثنين، لذلك ســــيُجرى قصر هذا النوع 
مــــن العلاج علــــى المرضى فــــي الحالات 

الخطرة.
وأوضــــح هاكشــــتاين أن فكــــرة علاج 
المضــــادة  بالأجســــام  الفايروســــات 
المستخرجة من بلازما الدم ليست جديدة، 
”هــــذا إجراء معــــروف منذ فتــــرة طويلة“، 

مؤكدا أنه تم اســــتخدامه أيضا في علاج 
مرضى ســــارس 1 وميرس وإيبولا، وقال 
في إشــــارة إلى فايروس ”سارس-كوف2- 
”، ”إنه بارقة أمل“، وأضاف ”ســــنرى عند 
إجراء دراســــات مُحكمة مــــا إذا كان هذا 
ســــيمثل نقلة نوعية (في العلاج بالنسبة 

لفايروس كورونا المستجد)“.

صحة
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17السنة 42 العدد 11672
لماذا يبدو الأطفال أقل تأثرا بفايروس كورونا

الأطفال والرضع معرضون للمرض الشديد بسبب كوفيد- 19 رغم ضآلة الأعراض أو غيابها

علاج بلازما الدم يبشر بتعافي الحالات الخطرة بين مرضى كورونا

تقدم دراســــــة جديدة عــــــن الأطفال 
المصابين بفايروس كورونا الجديد، 
ــــــى أن الذكور والرضع قد  دليلا عل
يواجهون خطــــــرا متزايدا للإصابة 
وأصــــــدرت  الشــــــديد.  المــــــرض  أو 
المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض 
ــــــة منهــــــا، نتائج الدراســــــة  والوقاي
ــــــل لأكثر  مؤخــــــرا. وقامــــــت بتحالي
ــــــة بفايروس  مــــــن 2500 حالة إصاب
ــــــين الأطفــــــال الذين تقل  كورونا، ب
أعمارهــــــم عن 18 عاما في الولايات 
ــــــين 12 فبراير و2 أبريل.  المتحدة، ب
وتعد هذه أكبر عينة بحثية للأطفال 

المصابين بالفايروس حتى الآن.

الحذر واجب

 اكتشــــف علمــــاء من جامعة ســــاوث 
 “Manzamine A” مــــادة  أن  كارولاينــــا، 
التي يفرزها إسفنج البحر قادرة تدمير 
الخلايا الســــرطانية فــــي أربعة خطوط 
مختلفة من خلايا سرطان عنق الرحم. 

 أوضحــــت الرابطــــة الألمانيــــة لأطباء 
الأنــــف والأذن والحنجــــرة أن الشــــعور 
بألم في الصدر أثناء السعال له أسباب 
عدة، أبرزها أمراض المســــالك التنفسية 

والالتهاب الرئوي وسرطان الرئة. 

صحةصحة
الحياة

السمنة تضاعف 

أخطار الإصابة 
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  باريــس – قــــال خبيــــر أوبئة فرنســــي 
إن الــــوزن الزائــــد يعد خطــــرا كبيرا على 
المســــتجد.  بالفايــــروس  المصابيــــن 
وتعــــد الولايات المتحدة مهــــددة لارتفاع 

مستويات السمنة هناك.
وقال رئيس اللجنة العلمية الفرنسية 
المعنية بفايروس كورونا، البروفيســــور 
جان فرانســــوا دلفريسي، إن ما يصل إلى 
17 مليــــون فرنســــي من أصــــل 67 مليونا 
معرضــــون لخطر الإصابة بالفايروســــات 

بسبب سنهم أو أمراضهم أو سمنتهم.
وأضاف دلفريســــي أن هذا الفايروس 
حــــاد ويمكن أن يصيب الشــــباب وخاصة 
الذين يعانون من الســــمنة المفرطة، لذلك 

يحتاجون إلى توخي الحذر.
كما قال دلفريســــي إن 88 في المئة من 
المصابيــــن يعانون من أعراض شــــديدة 
تشــــبه أعــــراض الإنفلونزا. وأشــــار إلى 
أن معــــدل وفيات الشــــباب الذين يدخلون 
المستشفى كان يقدّر بحوالي 2 في المئة، 
لكن النســــبة ترتفع إلــــى 14 في المئة لدى 

الذين تعد أجسامهم أكثر هشاشة.
وقــــال أخصائــــي الأمــــراض المعدية 
الذي قــــاد بحثا فرنســــيا عن فايروســــي 
إيبولا والإيدز ”تظهر البيانات الأولية أن 
عدد الأشــــخاص الذين كوّنــــوا مناعة كان 
أقل مما كنا نتخيله“. وأوصى الخبراء في 
قطاع الصحة بأن يستمر الحجر لأسابيع 
حتــــى يخف الضغط عن وحــــدات العناية 

المركزة ويبطأ انتشار الفايروس.
وارتفــــع عــــدد المصابين فــــي وحدة 
العنايــــة المركــــزة الثلاثــــاء، بـــــ59 (1 في 
المئة) إلــــى 7131. ولكن، قفز عدد الحالات 
المؤكــــدة والمحتملة التي تم الإبلاغ عنها 
على الصعيد الوطني بنسبة 11 في المئة 

إلى 109.069.
وقــــال دلفريســــي إن الشــــرط الثالث 
لإنهــــاء الإغــــلاق هــــو امتــــلاك مخــــزون 
كاف من المعــــدات الواقيــــة، مثل الأقنعة 
وأطقم التحاليــــل وأدوات تعقب المرضى 

المصابين.
وقــــال إن قــــدرة التحاليل الفرنســــية 
ارتفعــــت مــــن 3 آلاف يوميا فــــي منتصف 
مــــارس إلــــى 30 ألفا على أســــاس يومي، 
وسترتفع إلى 100 ألف إلى 250 ألفا يوميا 
فــــي غضون أســــبوعين تقريبــــا. وأضاف 
”لإجراء هذه الاختبارات، ينبغي أن يتوفر 
لدينا عدد معين من المنتجات، التي يأتي 

بعضها من الصين والولايات المتحدة“.
وتم الاستشــــهاد بالســــمنة كتفســــير 
محتمل لمعــــدلات الوفاة الأعلــــى في نيو 
أورليانز والمكســــيك. ويعاني سكان نيو 
أورليانز من الســــمنة بمعــــدلات أعلى من 

المتوسط المسجل على مستوى البلاد. 
وذكــــرت إدارة الصحــــة فــــي لويزيانا 
أن نحــــو 97 في المئة ممــــن توفوا نتيجة 
الإصابــــة بالفايــــروس في الولايــــة كانوا 
يعانون من مرض سابق بالفعل، حيث كان 
40 في المئة يعانون من مرض الســــكري، 
و25 فــــي المئة من الســــمنة. وقالت ربيكا 
جــــي، التي شــــغلت منصب وكيــــل وزارة 
الصحة في ولاية لويزيانا ”كانت مشاكلنا 
هائلــــة فــــي الرعايــــة الصحية قبــــل هذه 

الجائحة… وتفاقمت الآن“.
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سبب غياب ردود فعل 

مناعية مفرطة لدى الأطفال 

ليس واضحا. ولكن، قد 

يكون أجهزتهم المناعية غير 

المهيأة لمثل هذه الاستجابة

العلاج ببلازما الدم يدور 

حول نقل الأجسام المضادة 

إلى الحالات الخطرة 

المصابة بالفايروس

عام، ومن بين 
الولايات  ا في
فقط منهم من 
 يشــــكلون 22

 توفرت عنهم 
 في المئة فقط 
 التنفس، هذا 
مــــن البالغين 
تهم في الإطار 
راوح أعمارهم 

ـابق من مركز 
”سي. صيني
عظــــم الأطفال 
خفيفــــة أو لم 
ولكــــن بعض 
ديد، وتم نقل 

”ســــي. ة
ستشفى، 

فايروس كورونا في أوروبا الغربية.
دول شهدت بيانات من 5 وتشير

بعضها أكبر حالات تفشي المرض في 
العالم، إلى احتمال 

وفاة الرجال 
بنسبة 50 في 
المئة أكثر من 

النساء بعد 
تشخيص
إصابتهم 
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المصابون كانوا في الغالب
الدراســـ معدّو واعتبر
إلـــى أن العوامـــل البيولو
دورا فـــي أي اختلافـــات
حســـب الج 19 لكوفيد-
هذا البحث أو
الباح
محدودة، ومن
حللوها، تضم
فقط معلوم
33 في المرضى، وأشار
ما إذا كانوا قد أدخلوا ا
الدر معدّو وأوصى
”بمؤشر الأطباء
للأطفال
يكو
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ك



 تونــس – احتـــلّ التلفزيون الرســـمي 
التونســـي صـــدارة الترتيـــب في نســـب 
المشـــاهدة، رغم المنافســـة الشرســـة مع 
القنـــوات الخاصـــة التـــي ركـــزت علـــى 
البرامج الحوارية لمناقشـــة وباء كورونا 
وأخرى كوميدية باتت مستهلكة في نظر 

الكثير من المتابعين.
وحسب نتائج استطلاع الآراء لشركة 
سيغما كونساي الأخيرة، حقق التلفزيون 
الرســـمي، فـــي الأيام الأخيـــرة، بقناتيها 
الأولى والثانية أعلى نسب المشاهدة في 

أوقات الذروة.
واحتلت النشرة الرئيسية بالتلفزيون 
الوطني الصدارة بنســـبة تجاوزت الـ60 
في المئـــة لتبلغ ذروتها، أي أعلى نســـب 
مشـــاهدة منـــذ ســـنة 2011. وبلـــغ عـــدد 
مشـــاهديها 3 مليـــون و257 ألـــف متابع، 
بينمـــا كانـــت المرتبة الثانية للمسلســـل 
والذي يبث  التونســـي ”الليالي البيض“ 
علـــى القناة الوطنيـــة الثانيـــة ويتابعه 
حوالي مليون و699 ألف مشـــاهد، بينما 
المرتبة  احتلت سلســـلة ”شـــوفلي حـــل“ 
الثالثة، بمتابعـــة قرابة مليون و436 ألف 

مشاهد.

ويقول متابعون أن استعانة التلفزيون 
بأعمــــال دراميــــة قديمــــة تم إنتاجها قبل 
ســــنوات طويلة مثل العملــــين الدراميين 
”شــــوفلي حل“ و“الليالي البيض“ اللذين 

أنتجا قبل نحو 15 ســــنة وكذلك مسلســــل 
”العاصفــــة“ الذي عرض قبل 27 ســــنة، قد 
أسهمت في هذا النجاح الجماهيري، كما 
جذبــــت البرامــــج الصحية التــــي تقدمها 
وجــــوه إعلامية معروفة انتباه المشــــاهد. 

ويفســــر متابعون عودة التونســــيين إلى 
متابعة إعلامهم العمومي بغياب البدائل 
ووســــائل الترفيه في فترة العزل الصحي 
مــــن جهــــة، ولمــــا يحظــــى بــــه التلفزيون 
الرسمي والأعمال الدرامية الفنية القديمة 
من شــــعبية لديهم. وهو ما يفسر العودة 
إلــــى متابعة أعمال ســــبق وأن تكرر بثها 
مرات عديدة. وأبدى التونســــيون تفاعلا 
مع هــــذه الأعمال على وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي، وكانــــت ردود الفعل مرحبة 
بفكرة عرضها مــــن جديد خاصة في فترة 

العزل الصحي.
وتعتقـــد الفنانـــة التونســـية عزيزة 
بولبيار أن هذه الظاهـــرة مؤقتة فرضها 
العزل الصحي وإلزامية تطبيقه. وتتابع 
بولبيار لـ“العرب“ هناك حالة ضجر، وهو 

ما يفسر الإقبال على الأعمال القديمة“.
ولاحظت أنه منذ بداية العزل الصحي 
تم عرض هذه الأعمـــال والتركيز عليها. 
وعلى ســـبيل المثـــال عرضت مســـرحية 

قديمة لها بثت لأول مرة عام 1977.
وترى بولبيار أن المسلسلات القديمة 
وســـيلة للترفيـــه في فترة العـــزل. وهي 
تســـتقطب شـــريحة عمرية بعينها وهم 
كبار الســـن، فيما يفضّل الشباب تمضية 
أوقاتهـــم فـــي الدردشـــة علـــى وســـائل 

التواصل الاجتماعي، حسب تعبيرها.
 ويعـــزو البعـــض الآخـــر المصالحة 
مع الإعـــلام العمومي إلى ضعف الإنتاج 
الفنـــي في البلاد، وهـــي أزمة تتعمق مع 
أزمة كورونا في ظل لجوء وزارة الثقافة 
التونسية إلى إيقاف تصوير المسلسلات 

المقترحة للموسم الرمضاني المرتقب.
مـــن جهتـــه، يقـــرّ وســـام المختـــار 
فـــي  المختـــص  التونســـي  الصحافـــي 
الشـــأن الثقافي بوجود حنين يشـــعر به 
التونســـيون تجاه الدرامـــا القديمة. إلا 
أنه يشير إلى ضعف الإنتاج والبدائل لما 

سيقدمه التلفزيون للمشاهد. 
ويضيـــف المختار في تصريح خصنا 
بـــه إلـــى أنـــه ”إذا تواصل هـــذا الظرف 
الصحي الطارئ لن يكون هناك إنتاج في 

شهر رمضان“.
وفي أعقاب أزمة كورونا قررت وزارة 
الثقافـــة التونســـية تعليـــق منح رخص 

التصوير الصادرة عنها. ودعت الوزارة 
كافة شـــركات الإنتاج السمعي البصري 
التـــي بصدد تنفيذ الأعمال الســـينمائية 
التقيّـــد  ضـــرورة  إلـــى  والمسلســـلات 
بالإجـــراءات الوقائيـــة والتـــزام بالعزل 

الصحي.
ويبينّ المختار أن العودة إلى متابعة 
الأعمال القديمة مثل مسلســـل ”شـــوفلي 
حل“ الذي يحظى بنســـبة مشاهدة عالية 
لأنها من ”الأعمال الجيدة والناجحة لذلك 
تعيد فرض نفســـها من جديـــد“. ويلفت 
إلى ”أنها فرصة مناســـبة للجيل الجديد 
لاكتشـــاف هـــذه الأعمـــال والاســـتمتاع 
للتلفزيـــون  الفنـــي  الرصيـــد  بمتابعـــة 

الوطني“.
وكانت تغطية أزمة كورونا مســـاحة 
للمنافسة بين الإعلام العمومي والخاص 
في تونس. ويـــرى صحافيون أن تغطية 

الأزمة لم تكن موفقة في القنوات الخاصة 
حيـــث لـــم تنجح في بـــث الطمأنـــة لدى 
المتلقي. كما اتهمها البعض باســـتغلال 
الأزمة لخدمـــة أجندة أطراف سياســـية 

بعينها.
ويقول المختار ”كلمة كورونا صارت 
مزعجـــة حيث ركز عليها الإعلام الخاص 
بشكل كبير فيما المشاهد يبحث عن شيء 
مختلف تبعده عن الأزمة، ووجد ذلك في 
الأعمال الدرامية والبرامج التي عرضها 

التلفزيون الوطني“.
ويتوافـــق هذا الـــرأي مع وجهة نظر 
الناقـــد الســـينمائي التونســـي خميس 
الخياطـــي، الـــذي يفســـر الإقبـــال على 
البرامج والأعمال التي تشـــغل مســـاحة 
التلفزيون الوطني، إلى رغبة المشاهد في 
الابتعاد عن أخبار كورونا المقلقة وأخبار 

الوفيات المفزعة.

ويقــــول الخياطــــي، ”باعتقادي أن كل 
إنســــان عندما يجد نفســــه أمام مستقبل 
ضبابــــي يلتجــــئ للماضي الــــذي يعرفه 
ويحــــنّ إليه، إضافــــة إلــــى أن الإنتاجات 
التلفزيونية ضئيلة في المشهد التونسي، 
الموســــم  انتظــــار  يتــــم  الأغلــــب  وفــــي 

الرمضاني“.
ويســــتنتج أن بث المسلسلات القديمة 
يطمئــــن المشــــاهد على واقعه فــــي الوقت 
الذي تتهم فيه مسلسلات القطاع الخاص 
بكونهــــا غيــــر محبوبــــة ولها تجــــاوزات 
أخلاقية، وهو مــــا يرفضه الخياطي الذي 
يشــــير إلــــى دور هيئة المســــتقلة للإعلام 
الســــمعي والبصري فــــي مراقبة الأعمال 

الدرامية.
التلفزيون  فــــإن  الخياطــــي  وحســــب 
من مهامه الترفيه، ويــــرى أن العودة إلى 
مسلســــلات القطاع العام أمر طبيعي في 

ظل توقف الإنتــــاج نتيجة حالة الطوارئ 
الصحيــــة، ومن البديهــــي أن يكون هناك 
إقبال كبيــــر على التلفزيــــون الوطني في 

أيام العزل الصحي.
 وأعادت أزمة وبــــاء كورونا البرامج 
الصحيــــة إلى دائــــرة الضــــوء. ويلاحظ 
”العيــــادة  مثــــل  برنامــــج  أن  المتابعــــون 
الــــذي يبثــــه التلفزيــــون  التلفزيونيــــة “ 
الوطنــــي منذ ســــنوات، وارتفعت نســــبة 
متابعتــــه وبــــات مــــن أهم البرامــــج التي 
تعرض على الشاشــــات التونســــية، فيما 
لم ينجح هذا البرنامج في تحقيق نســــب 

مشاهدة كبيرة في السابق.
ويســــتنج الصحافي التونسي وسام 
المختــــار بالقــــول ”الحدث العالمــــي الذي 
يعيشــــه الإنســــان اليوم هو أزمة كورونا 
ومن الطبيعي أن تعود البرامج الصحية 

بقوة إلى المشهد“.

العزل الصحي يصالح التونسيين على الإعلام الرسمي
نشرات الأخبار ودراما التسعينات الأكثر جذبا للمشاهد التونسي

ــــــه أزمة كوفيد- 19 التونســــــيين على  صالح العــــــزل الصحي الذي فرضت
إعلامهم العمومي، حيث تمكّن التلفزيون الرســــــمي عبر نشراته الإخبارية 
وبرامجه الصحية، إضافة إلى بثه الأعمال الدرامية القديمة من اســــــتعاده 

جمهوره بتصدره نسب مشاهدة هي الأعلى منذ عام 2011.

المسلسلات القديمة 

وسيلة للترفيه في فترة 

العزل الصحي

عزيزة بولبيار

  لندن – شكلت جائحة فايروس كورونا 
ضربة قوية لوسائل الإعلام في بريطانيا، 
حيث أدت إلــــى تصفية أبــــرز صحيفتين 
و“جويش  يهوديتين ”جويــــش كرونيكل“ 
نيوز“، بعد أزمة مالية لدى الشركة المالكة 

للصحيفتين.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية 
الأربعاء أنه في حين قررت بعض الوكالات 
الإخباريــــة منح موظفيها إجازة دون أجر 
على أمــــل التخفيف من آثار الأزمة عليها، 
أكدت بعض المصادر من صحيفة ”جويش 
كرونيــــكل“ اللندنيــــة إعــــلام الصحافيين 
بعدم وجود سيولة مالية لدى الشركة الأم 
مما يجعلها عاجزة عن مواصلة أعمالها.

ويعتبر توقيت هذا الإجراء أكثر سوءا 
من أي وقت آخر بالنســــبة للموظفين لأنه 

يتزامن مع بداية احتفالات عيد الفصح.
وتشــــهد الفترة الحاليــــة انهيارا في 
الإعلانات  وعائــــدات  المطبوعات  مبيعات 
فــــي مؤسســــات الأخبــــار، حيــــث تواجه 
العديد مــــن الصحف المحلية والمســــتقلة 

ضغوطا مالية شديدة.
وفي الصيــــف الماضي، تلقت صحيفة 
”جويــــش كرونيــــكال“ التي نُشــــرت لأول 

مرة عــــام 1841، تمويلا جديدا من مالكها، 
مؤسســــة كيســــلر الخيرية. وتلقت دعما 
ماليــــا مــــن 20 شــــخصا وعائلــــة وعــــدة 

منظمات خيرية.
وأعلنــــت الصحيفة وقتها أن الجهات 
المانحة في عام 2019، ســــتمكن الصحيفة 

من الاستمرار لسنوات عديدة قادمة.
صحيفــــة  وافقــــت  فبرايــــر،  وفــــي 
”كرونيــــكال جويــــش“ علــــى الاندماج مع 
في  الصحيفة المنافســــة ”جويــــش نيوز“ 
محاولة لضمان المســــتقبل المالي لوسائل 

الإعــــلام اليهودية في المملكة المتحدة. ولم 
يتم وضــــع التفاصيل النهائيــــة للصفقة 
بعــــد، لكــــن مصــــادر قالــــت إن المحلــــين 
يتعاملان بشــــكل فعال بنفس الطريقة مع 

تسريح الموظفين.
وأخبرت الإدارة الموظفين أنها أجرت 
مفاوضات مع مؤسســــة كيســــلر لضمان 
اســــتمرارية الصحيفــــة فــــي المســــتقبل، 
وهنــــاك احتمال لإعادة توظيــــف عدد من 
الأشخاص، على الرغم من أن هذا يتطلب 

تمويلا جديدا.

لكن الآن من غير الواضح ما إذا كانت 
المؤسســــات الإخبارية ستستمر في نشر 
أخبــــار المجتمع وتقديمهــــا خلال جائحة 
الفايــــروس التاجــــي، مع انتهــــاء عملية 
التصفيــــة في الأســــابيع المقبلــــة. ورفض 

محرر الصحيفة ستيفن بولارد التعليق.
وتوقع محللون إعلاميون في شــــركة 
الثلاثاء أزمة طويلة  ”إندرس أناليسيس“ 
المدى تضــــرب صناعة الأخبار البريطانية 
نتيجة تفشــــي وباء كورونا، حيث فقد ما 

يقارب ثلث الصحافيين وظائفهم.
التي  الأخبــــار  مؤسســــات  وتضررت 
تعتمد بشــــدة على عائدات الطباعة بشكل 
ســــيء للغاية، حيث لــــم يذهب الناس إلى 
منافذ البيع لشراء الصحف، مما أدى إلى 

تحذيرات من إغلاق العديد من الصحف.

إفلاس أقدم صحيفة يهودية 

بريطانية بتأثير كورونا

مؤسسات صحافية تستغل كارثة الوباء 

للاستغناء عن الموظفين في المغرب
 الربــاط – نــــددت نقابــــة الصحافيــــين 
المؤسســــات  بعــــض  بطــــرد  المغاربــــة 
الأزمة  بســــبب  لصحافيــــين  الصحافيــــة، 
التي تسبب فيها انتشار فايروس كورونا 
المستجد، معتبرة أنه ”سلوك يفتقد للذوق 

واللياقة والحس الوطني“.
وقالـــت النقابـــة فـــي بيان أنـــه ”منذ 
بدايـــة جائحة كوفيـــد19- أظهر الوســـط 
الإعلامي نضجا كبيرا في التعامل مع هذا 
المســـتجد الاســـتثنائي، واتضح انخراطه 
منـــذ البداية، ســـواء كصحافيين أفراد، أو 
كمؤسســـات إعلامية، أو كمنظمات مهنية، 
في الصفـــوف الأمامية لمواجهة هذا العدو 
الخفي، بل وســـجلت مبادرات تطوعية من 
قبل مؤسسات إعلامية كمساهمة منها في 
الجهـــد المادي لمواجهة هـــذا الوضع وذلك 
عبر تبرعات في الصندوق الذي أحدث من 

قبل عاهل البلاد“.
 

وخرج المئات مـــن الصحافيين للشـــوارع 
والمستشـــفيات والأحياء والأسواق للقيام 
بواجبهـــم المهنـــي دون اكتـــراث للأخطار 
المحدقة، إيمانا منهم أن واجبهم الصحافي 
يتعـــارض ووضـــع العزل الصحـــي، وتم 
بعـــث إشـــارات مطمئنة من قبـــل عدد من 
المؤسســـات الإعلامية التي وفرت الظروف 

الملائمة لحماية الصحافيين، وفق النقابة.
وطلبت الحكومــــة المغربية، في مارس 
الماضي، من مالكــــي الصحف التوقف عن 
إصدار النســــخ الورقية حتى إشعار آخر، 
وذلك في إطــــار حالة الطــــوارئ الصحية 
المعلنــــة في المغــــرب وتفعيــــلا للإجراءات 
المتخذة من أجل مواجهة انتشار فايروس 
كورونا المستجد. ودعت جميع المؤسسات 
الصحافيــــة المعنية الاســــتمرار في توفير 
خدمة إعلامية في صيغ بديلة في الظروف 
الحاليــــة والمســــاهمة إلــــى جانــــب باقي 
مكونات الإعلام الوطني في جهود الإخبار 

والتوعية.
وقالت النقابة، ”بالرغم من مرور وقت 
قصير على بداية العزل الصحي وتوقيف 
توزيــــع الصحافــــة الورقية بشــــكل إرادي 
وتحولها للإصدار الرقمي، خرجت بعض 
المؤسســــات الإعلامية لتشــــرع في تكسير 
هــــذا التلاحم بين العاملــــين والصحافيين 
ومؤسســــاتهم الإعلاميــــة، عبــــر رســــائل 
داخليــــة تهوّل مــــن وضعية المؤسســــات 
المعنيــــة، وتتوجــــه مباشــــرة أو بالتلميح 
للصحافيين لمباشــــرة التخلي عن حقوقهم 
ومكتســــباتهم، دون اجتهــــاد يذكــــر فــــي 

تدبيرها بشكل تشاركي وتلاحم داخلي“.
واعتبــــرت النقابــــة أن ”الشــــروع في 
اســــتهداف حقوق العاملين والصحافيين 
وهــــم في الخطوط الأماميــــة لمواجهة هذه 
الجائحة، ســــلوك يفتقد للحــــس الوطني، 
ويعتبــــر فــــي بعــــض المؤسســــات خرقــــا 
للقانــــون وترويعــــا للصحافيين من خلال 
إجبارهم على توقيع التزامات التخلي عن 
مكتسباتهم، وبعث سعاة خاصون لتبليغ 
هذه الوثائق غيــــر القانونية للصحافيين 

الذين يشتغلون عن بعد لتوقيعها“.

ونوهت أنها ”وهي تتابع هذا التسرع 
في تدبيــــر وضع يحتاج لحوار تشــــاركي 
كمــــا ينص على ذلك القانــــون في عدد من 
البنــــود المرتبطــــة بمثــــل هــــذه الجائحة، 
يذكر بالقــــرارات التي تم اتخاذها لصالح 
المؤسســــات، والتــــي تخفــــف كثيــــرا من 

الأعباء، ولا تقود لهذا التسرع“.
كمــــا أن المؤسســــات الرســــمية التي 
تشــــرف على القطــــاع هي المســــؤولة عن 
بحث مختلــــف الخطوات والخيارات التي 
تقود عمليا لتوافقات لا تمنح للمؤسسات 
حرية التعســــف ضد الصحافيين في مثل 
هــــذه الظروف التي ينشــــغلون فيها بأداء 

واجبهم المهني الوطني.
بعــــض  أن  علــــى  النقابــــة  وأكــــدت 
المؤسســــات التي اختارت هــــذا التوقيت 
للتخلــــص مــــن الصحافيــــين والعاملــــين 

وهو ما كانت تمارســــه قبل اندلاع الأزمة 
الصحية، تمارس سلوكا غير قانوني غير 
مبرر، ويتطلب ردا حازما على اســــتغلال 
هــــذه الأزمة لتصعيد ســــلوك يســــتهدف 

تصفية الصحافيين بشكل تعسفي.
فــــي  شــــركاءها  النقابــــة  وطالبــــت 
الفدراليــــة المغربيــــة لناشــــري الصحــــف 
للصحافة،  الوطنــــي  والمجلس  بالمغــــرب، 
بـ“تفعيــــل فــــوري لآليــــة تدبيــــر الأزمــــة 
الحاليــــة لتصحيــــح هذه الأوضــــاع التي 
فاجأت الصحافيين في بعض المؤسسات، 
مــــع تثمينهــــا للســــلوك الشــــهم لعدد من 
المؤسسات التي تنشــــغل حاليا بالتدبير 
المهنــــي للأزمة وتواصــــل توفير الظروف 
للصحافيين  والمعنوية  الماديــــة  والحماية 
والعاملين الذين يواجهون جائحة تضرب 

الوطن من دون شروط“.

نشرة الأخبار في صدارة الاهتمام

صيغ مختلفة للعمل الصحافي في الأزمة الحالية

آمنة جبران

ّّ

صحافية تونسية

إجراءات حكومية تم 

اتخاذها لصالح المؤسسات 

عامة ومنها الصحافية 

تخفف من الأعباء لعدم 

فصل الموظفين

الفترة الحالية تشهد انهيارا 

في مبيعات المطبوعات 

وتواجه مؤسسات إعلامية 

ضغوطا شديدة
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 الدوحــة - أثـــار حديـــث قطريين عن 
”رائحة حريـــق قوية“ تزكـــم الأنوف غير 
معروفة المصدر عمت معظم مناطق البلاد 

جدلا واسعا على موقع تويتر.
واتفق معظم المغردين القطريين على 
تويتـــر علـــى أن الرائحة قويـــة جدا ولم 
يتعـــودوا عليها، حتى أن بعض المغردين 

قالوا إن الرائحة أيقظتهم من نومهم.
وتساءل مغرد:

وطالــــب قطريــــون بتدخــــل الجهــــات 
الرسمية لتوضيح مصدر الرائحة لـ“قطع 

الطريق على مروّجي الإشاعات“.
وتوجه البعــــض إلى حســــاب وزارة 
الداخلية على تويتر للاستفسار عن الأمر. 

وكتب مغرد:

وغرد إعلامي:

وتدخل حســــاب شــــبكة مرســــال قطر 
الرسمي ليغرد:

ونســــخ إعلاميون قطريــــون التغريدة 
على حساباتهم على تويتر.

وعلــــى تويتــــر يتحــــرك الإعلاميــــون 
القطريــــون حســــب خطــــوات محســــوبة 
فتراهــــم ينفــــون خبرا وفي نفــــس الوقت 
يؤكــــدون آخر، ما يثبت أن هناك تعليمات 

يتلقونها وينفذونها بحذافيرها.
لكن التغريــــدة لم يصدقهــــا قطريون 

على تويتر. وقال مغرد قطري

الجيــــوش  تدخلــــت  الفــــور  وعلــــى 
الإلكترونية القطرية لإسكات المشككين.

فقال حساب:

وقالت مغردة:

وأجابها حساب:

ضمن  المنظوية  الحســــابات  وتحمــــل 
الجيش الإلكترونــــي القطري صورة أمير 

قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ويجد القطريــــون في مواقع التواصل 
الاجتماعي خاصة تويتر متنفسا للتعبير 
النظــــام  وأن  خصوصــــا  غضبهــــم،  عــــن 
القطــــري يتحكــــم بجميع وســــائل الإعلام 

المرئية والمقروءة.
وهـــذا التحكـــم الصارم فـــي جميع 
وســـائل الإعـــلام والمراقبـــة الكاملة لكل 

أصبـــح  المدنيـــة  المؤسســـات  أنشـــطة 
صعبـــا في تويتـــر، حيث مئـــات الآلاف 
مـــن التغريدات يوميا، الأمـــر الذي منح 
حرية أكثـــر للقطريين، ورغـــم ذلك تبقى 

أصواتهم خجولة بعض الشيء.
ويقـــول مغـــردون إن تعديـــل نظـــام 
العقوبـــات الـــذي يقيّـــد هامـــش حرية 
التعبيـــر الضيـــق أصـــلا عبـــر فرضها 
عقوبات جنائية ضد نشر ”أخبار كاذبة“ 
علـــى الإنترنـــت كان نتيجـــة مباشـــرة 
في  الإلكترونية  الاحتجاجـــات  لتعالـــي 
قطر، خاصة أن قطريين كانوا يتخوفون 
ســـابقا مـــن التعبيـــر عن أرائهـــم لأنهم 

يعتقدون أنهم لوحدهم.
وتســـعى قطر إلـــى إعـــادة التحكم 
فـــي العالـــم الافتراضي، خاصـــة موقع 
تويتـــر عبـــر الاســـتثمار فـــي التقنيات 
للتأثير على القطريين عند اســـتخدامهم 

للمنصة.
من جانب آخر، كان لافتا أن حسابات 
الإعلامـــي  حســـاب  اجتاحـــت  قطريـــة 
الإســـرائيلي إيدي كوهين بالعربية على 
تويتر، الـــذي يلقى متابعة واســـعة في 

العالم العربي. وكان كوهين غرد:

وطالـــب متابعيه بتوضـــح تغريدته 
قبـــل أن يتدخـــل الناشـــط الإســـرائلي 

جيكوب بيرز ليغرد:

ألمانيـــا  وثائقيـــا  فيلمـــا  أن  يذكـــر 
أثـــار جدلا بعـــد حديثه عـــن نقص حاد 
فـــي الغذاء لـــدى العمال، وزيـــادة خطر 
الإصابة بالعدوى بسبب ظروف المعيشة 
والازدحام داخل منطقة الحجر الصحي 

في المنطقة الصناعية خارج الدوحة.
وقال عمال لقناة WDR/ARD الألمانية 
إنهـــم مســـجونون فعليـــا فـــي منطقـــة 

الإغـــلاق مع قليل من الطعـــام والحماية 
فقط، في مكان لا يمكن فيه تطبيق قواعد 

التباعد الاجتماعي. 

وأظهـــرت صـــور التقطـــت بالهاتف 
رفوف المحلات فارغة وعمالا يســـارعون 

لتلقي المعونات الحكومية. 

واشـــتكى عمـــال مـــن طريقـــة إدارة 
الأزمة مع طلب عدم الكشف عن هوياتهم 

خوفا من رد الفعل الحكومي.

ليس هناك ما يدعو للقلق

أونلاين
الخميس 2020/04/09
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رائحة حريق تزكم أنوف 

القطريين على تويتر

حسابات إلكترونية تهتم بإخراس المشككين

اشــــــتكى مستخدمو موقع تويتر في قطر من رائحة قوية تعمّ البلاد. وباتت 
الرائحة محور حديث المغردين الذين انشــــــغلوا بتفســــــير أســــــبابها، رغم 

الصمت الرسمي. 

 الدوحة - أثار حجب تطبيق ”هاوس 
بارتي“، في قطر استياء واسعا. وتصدر 
هاشـــتاغ #هاوس_بارتـــي الترند على 
بكثـــرة  يســـتخدم  والتطبيـــق  تويتـــر. 

للتواصل العائلي في قطر.
وأكّد الناشطون أن هذا الحجب غير 

مبرر في الظروف الراهنة.
وكتب مستشار إعلام رقمي:

وكتب مغرد:

وردت شـــركة أوريدو، في حسابها 
الرسمي في تويتر قائلة ”بخصوص ما 
يتم تداوله حول حظر تطبيقات معينة، 
نود أن نوضـــح لكم أن أوريدو لا علاقة 

لها بحظر التطبيقات“.
وغـــرد حســـاب وزارة المواصـــلات 

والاتصالات:

وســــخرت الناشــــطة القطرية عائشة 
القحطاني:

وتســــاءل مغردون عن قيمة المنع في 
وقت يســــتطيع فيه الجميــــع فك الحظر 

بتنزيل بعض البرامج. وقال معلق:

استياء قطري واسع بعد حجب #هاوس_بارتي

ي {العبد الأحقر} مقتدى لرفع البلاء:
ّ

تحد

 مباشر
ّ

 السجود 30 دقيقة في بث
 بغــداد - قـــدم زعيم التيـــار الصدري 
فـــي العـــراق مقتدى الصدر رســـالة إلى 
”النـــاس في كل بقـــاع العالـــم“، يوضح 
فيها كيفية ”رفع الغمة“ المتمثلة في وباء 

كورونا.
وكتب رجل الدين على تويتر ”اليوم 
أنا ملزم أن أبلغكم بأمر لا بد من تطبيقه 
لرفع البلاء، وهو شـــامل للجميع في كل 
بقاع العالم ولكل مؤمن بوجود الله ولو 

ضمنا“.
وقـــال ”أيهـــا الناس، أنتـــم ملزمون 
بذلـــك الأمر فـــلا تتوانـــوا ولا تقصروا 
تباكيـــا  الســـجود  فعليكـــم  أبـــدا، 
وتوســـلا لرفـــع الغمـــة عن هـــذه الأمة، 
ولمـــدة ثلاثين دقيقـــة، بعـــد وقت صلاة 
الجمعـــة القادمة مباشـــرة، وقبل صلاة 

العصر“.
وأعلـــن الصـــدر عـــن إقامتـــه صلاة 
الجماعة مع بعض المؤمنين في مكان ما 

في النجف“.
وذيل رسالته بإمضاء ”العبد الأحقر“ 

مقتدى الصدر.
وأثارت تغريدة مقتدى جدلا واسعا. 
وفيمـــا تطـــوع أتباعه لترجمة رســـالته 
بعدة لغات مؤكدين أنها ”رســـالة الإمام 
المهـــدي إلـــى الســـيد مقتـــدى الصدر“. 
وسخر آخرون من ”السيد الذي أصبحت 
تغريداتـــه مـــادة للتنـــدر فـــي أوســـاط 

العراقيين.
وتحدى مغرد الصدر قائلا:

ويعتبر عراقيون أن حســـاب الصدر 
علـــى موقـــع تويتـــر مثال صـــارخ على 
”النفاق“ فتغريداتـــه الموغلة في التجارة 
صورتـــه  حطمـــت  والمقاومـــة  بالديـــن 
وحولته إلى مـــادة للتنـــدر، إضافة إلى 

أنهـــا لم تعـــد تنطلـــي علـــى العراقيين 
الذين صدقوا المعممين ســـابقا ولا يبدو 
أنهـــم مســـتعدون لتصديـــق خرافاتهم 

اليوم.
وغـــرد الكاتـــب الصحافـــي العراقي 

شاهو القرة داغي:

الشـــعب يعرف ربه ودينه ولا يحتاج 
للمتورطين بالفســـاد والقتـــل أن يعلموه 

التقرب إلى الله.
ويتهـــم مراقبـــون الصـــدر بإعطـــاء 
الضـــوء الأخضر لأتباعه لكســـر الحظر 
الذي تفرضه السلطات الأمنية والذهاب 
للزيارة الشعبانية (التي وافقت الأربعاء 

15 شعبان).
وألغـــت محافظـــة كربـــلاء العراقية 
زيارة ”النصف من شـــعبان“، التي تشهد 
توافـــد الآلاف من الشـــيعة لأداء طقوس 

دينية في المحافظة.
وأعلن محافظ كربلاء جاسم الخطابي 
خـــلال حديـــث للتلفزيون، عدم الســـماح 
بدخول المحافظة لأداء زيارة النصف من 
شعبان بســـبب خطورة الوضع الصحي 

إثر تفشي فايروس كورونا.
وأظهـــرت مقاطـــع فيديـــو كبيرة من 
أتباع مقتدى يمشـــون سيرا على الأقدام 
من طرق بعيدة عن السيطرة الأمنية

ونقـــل آخـــرون مقاطع فيديـــو تظهر 
تســـهيل دخـــول الإيرانيـــين مـــن المنافذ 

الحدودية في البصرة.
وكتب مغرد:

@AhmadAlhamadi
من المفترض مــــــن إدارات العلاقات 
العامة والاتصال بالجهات المسؤولة 
ــــــات إصدار بيان  عــــــن مكبات النفاي
صحافــــــي أو تنويه قبل القيام بحرق 
ــــــات حتى لا تكثر الإشــــــاعات  النفاي
فــــــي  خاصــــــة  ــــــاس  الن ــــــن  ويطمئ
مثل هذه الظــــــروف التي يكون فيها 
ــــــاس ســــــاهرين في  ــــــر من الن الكثي

منازلهم.

@dary_qtr2022
هناك رائحة حريق قوية يشتكي منها 
سكان أكثر من منطقة في قطر، نرجو 

التوضيح وطمأنة المواطنين. 

@6alDEoANSTm8zTx

ــــــين فــــــي العــــــراق:  ــــــى كل الوطني إل
ــــــاداة باعتقــــــال المجــــــرم الخائن  المن
أســــــعد العيداني محافــــــظ البصرة 
لقيامه بتســــــهيل دخــــــول الإيرانيين 
من منافذ البصرة لغــــــرض الزيارة 
ــــــى  الشــــــعبانية ونقــــــل العــــــدوى إل
ــــــين جميعا،علما  البصريين والعراقي
أن سيارات النجدة ترافقهم وتفسح 

لهم الطريق!

@shahokurdy

سياسة مقتدى الصدر بنشر الأدعية 
الخاصة ورســــــائل الســــــماء الهدف 
منها إشعار المواطنين بالذنب وتحمل 
ــــــروس والكف  مســــــؤولية ظهور الفاي
عن انتقاد الأحــــــزاب والتفرغ للقيام 

بشعائر السيد مقتدى!

@azhardhia_80
يعني تســــــجد ٣٠ دقيقة واللي ظهره 
ــــــي لو ٣  يتشــــــنج مــــــاذا يفعــــــل؟ يعن

@Khalidjassem6
ــــــت مجانا  ــــــدول فتحت الن بعــــــض ال
عشــــــان يســــــاعدون الناس ويخففون 
ــــــت، وحنا يقفلون  عليهم المكوث بالبي
ــــــل #هاوس_بارتي،  علينا برامج مث
دخلوا التجســــــس بالموضوع عشان 
نصدقهــــــم و ندفــــــع ونصــــــرف أكثر 

وترتفع الفواتير
الأجــــــدر أنهم يســــــاعدونا ما يزيدون 

الضغط علينا.

@AishalQahtani
طبعــــــا أي برنامــــــج لا يمكــــــن لأمــــــن 
عليه،  والتجســــــس  اختراقه  ــــــة  الدول
وأي برنامج لا يأتي بمال لشــــــركات 
الاتصال الجشــــــعة هــــــو بالضرورة 
برنامــــــج غير آمن بالنســــــبة لهم، هنا 
يتم سلب حرية التواصل مع الآخرين 

عن طريق أسلوب الترهيب. 

@MOTC_QA
الدردشــــــة  برامــــــج  تحظــــــى 
والمحادثات عبر الإنترنت بانتشــــــار 
واســــــع لارتفــــــاع إمكانايتهــــــا وقلة 
ــــــة تلاعــــــب  تكلفتهــــــا، إلا أن إمكاني
ــــــت بهــــــذه البرامج  مجرمــــــي الإنترن
لإخفــــــاء هوياتهــــــم والوصــــــول إلى 
تهديد  مصــــــدر  تجعلها  أهدافهــــــم، 
عائلتك.  وخصوصية  لخصوصيتك 
 . متي _ســــــلا _هي متك سلا #

YourSafetyIsMySafety#

@alkwr_mbrk
ــــــر مــــــا معقــــــول ومــــــا  ــــــي يصي الل

@ammr
ــــــق #هاوس_ ــــــف وحظر تطبي توقي

بارتي يزيد من الانعزال الاجتماعي، 
كم مــــــن اتصال وســــــؤال تقني ورد 
عليّ اليوم وتســــــبب في عزل أســــــر 
عــــــن بعضها البعــــــض، الكثير ممن 
ــــــي والصحي  هم فــــــي الحجر المنزل
تواصلهــــــم فقط عبر هذه التطبيقات، 
ــــــت يتم إرجــــــاع الأمــــــور كما ــــــا لي ي

 كانت.

@JCBPerrez

ــــــث وفيات العمالة الآســــــيوية  حرق جث
ــــــي كانت معزولة  المصابة بكورونا والت
فــــــي المدينة الصناعية قبل أســــــبوعين.
يبدو أن عددهم كبير لأن الرائحة غطت 

كل قطر. 

@EdyCohen
ــــــا أهل قطــــــر الرائحــــــة وصلت من  ي
ــــــب والعود في  مســــــيعيد إلى تل أبي

سيشل تداروا!

@qatarmn
ــــــدرون أنه في  ــــــدش المخ ت ــــــش ما ي لي
الآلاف مــــــن القفــــــازات والكمامــــــات 
والملابس التي تم اســــــتخدامها يجب 

التخلص منها فورا.

@hend___89
الموضوع ما يدش (يدخل) المخ! أحس 

الموضوع أكبر من مكب النفايات!

@Bu_rashid_QTR
ــــــات هــــــذه لا يتم حرقهــــــا ليتم  النفاي
الإعــــــلان عنهــــــا، الأجــــــدر أن يوقف 

الناس الإشاعات ولا حد يفتي.

@Fssj_
كل مناطــــــق قطر بهــــــا رائحة حريق 
يعني من المســــــتحيل أن يكون حريقا 

عاديا أو هناك أمر لا يعرفه أحد.

@Marsalqatar
رائحة الحريق التي في أغلب مناطق 
#قطر الآن هي بســــــبب مكب النفايات 
فــــــي منطقــــــة مســــــيعيد، الحمدلله لا 

يوجد ما يدعو للخوف.

@iHendBY_
شسالفة (ما حكاية) رائحة الحريقة 

يا جماعة؟ اختنقنا! #قطر.

ــــــادة على  ــــــه نهائي يعني زي نرضــــــى في
الوضــــــع الصعب اللي نعيشــــــه مانعين 
ــــــا التواصل عن بعد! هــــــذا الظلم  علين
ــــــف بعينه عليكــــــم وعلى نظامكم  والتخل

الغبي #هاوس_بارتي.

الشعب مذنب، وفق مقتدى

ــــــق أو ١٠ دقائق أو ربع ســــــاعة.  دقائ
ــــــن خلي نســــــوي تحــــــدي، أتحداك  زي
تســــــجد ٣٠ دقيقة كاملة شرط تصوير 
وبث مباشــــــر والناس كلها تشــــــوفك 
ساجد ســــــجودا كاملا وما تتحرك أو 
ــــــر وضــــــع. أنت مــــــو تحب  تتخــــــذ غي
ــــــل التحدي  تصير قــــــدوة للناس. أقب
ــــــي الناس تشــــــوف قــــــوة إيمانك  وخل

وتحملك.

أبرز تغريدات العرب

AAlsayed1973
في هذه الظروف.. تشتاق إلى وطنك 

وأنت تعيش فيه.

واقــــع: الحــــب في بلادنــــا مثل الخمر 
والحشــــيش، جريمة يعاقــــب الناس.. 

على ارتكابها!

الســـلام على الذين يعانون من تقلّب 
أمزجتهـــم؛ لكنهـــم يضغطـــون على 

أعصابهم ويعاملون الناس بلطف.

وزارة الصحة التونسية

essa_a_alessa
لا تخبر أبناءك عن تضحيتك بالعيش 
مع شـــريك ســـيء من أجل لمّ شملهم.. 
أنـــتِ مـــن اختـــارت والدهـــم.. أنـــتَ 
مـــن اختـــار والدتهـــم.. أنت مـــن قرر 
الاســـتمرار.. لا تحمّل أبنـــاءك عواقب 
رغباتك فهـــم ضحية ورمز التضحية.. 
ســـوء  عـــن  لهـــم  الاعتـــذار  يمكنـــك 
اختياراتـــك، ولكـــن إياك وإشـــعارهم 
بأنهـــم مســـؤولون عن معـــارك دفعك 

إليها سوء قرارك.

أوقات الســـلم لا تُعلّم شيئا فالناس 
يتعلّمون في زمـــن الحروب.. أتمنى 
أن نتعلّـــم.. فالكارثة الحقيقية إذا لم 

نتعلّم هذه المرّة.

#رســـالة لأحدهم.. لا أحد يســـتطيع أن 
ينتشلك من دوامة الحزن التي أغرقت 
نفســـك بها وأنت تعدد مـــا فقدت وما 
لاتملك.. أرجوك اهدأ للحظة فقط وتأمل 
جمال النعم من حولك قبل زوالها، قبل 
أن تضيفها إلى قائمة ما فقدت.. وأنت 
مَن حرمت نفســـك مِن الاســـتمتاع بها 
وقت وجودها.. لست الوحيد الذي فقد 

ولن تكون آخر من يفقد…

لم تجذبني ولـــو لمرّة أشـــكال الناس؛ 
وســـامتهم، لباســـهم، ماذا يمتلكون.. 
لطالما جذبتني ابتســـامة نقية، كلمات 
لطيفـــة، حركات عفوية، عيـــون مقاتلة 
ناجية مـــن مأســـاة، الـــروح الخفيفة 
الصافيـــة والنقيـــة من كلّ الشـــوائب، 
العقـــل المتُقبّـــل للتغييـــر والمغامـــرة، 

والقلب الطاهر.

Israa_Hakeem

6uui6

santetunisie.rns.tn

JamalhusA

video_sh3rr

ammoula1891

تابعوا



 الكويت - من الدهن الزائد في اللحوم، 
إلــــى تأخّر عمّــــال النظافة فــــي إزالة بقعة 
قهوة، يجد بعض الكويتيين العائدين من 
الخارج والمعتادين على الرفاهية، صعوبة 
في التأقلم مع الحجــــر الصحي المفروض 
عليهــــم مــــن الســــلطات بســــبب فايروس 

كورونا المستجد.
وفي ظل التباعد الاجتماعي الإجباري، 
لجأ هــــؤلاء إلــــى وســــائل التواصل على 
الإنترنت للتذمر من حوادث بسيطة أثناء 
إقامتهم في فنادق خمسة نجوم في الدولة 
الثرية خصّصتها لهــــم الحكومة، ليثيروا 
بذلك ســــجالا محتدما مع آخرين بعضهم 
محجورون في أماكن مماثلة، أو أقل رفاهية.
واتّخــــذت الحكومة إجــــراءات صارمة 
للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد 
رغم تســــجيل حالة وفاة وحيــــدة من بين 
أكثــــر من 700 إصابة مؤكدة، ولم تســــتثن 
أحــــدا ممــــن ألزمتهم الســــلطات الصحية 
بالمكــــوث فــــي الحجر لمــــدة 14 يومــــا بعد 

عودتهم من الخارج.

فخمــــة  فنــــادق  الحكومــــة  ووفّــــرت 
ومنتجعات ومنتزهات لاســــتقبال حوالي 
60 ألــــف مواطن عائد، وصلــــت أول دفعة 
منهم الأســــبوع الماضي من عدد من الدول 
بينهــــا إيطاليــــا وألمانيا وإيــــران ومصر 
ولبنان، لكن رغــــم رفاهيتها لم تكن أماكن 

الحجر هذه على قدر توقعات البعض.
ونشــــرت ســــيدة كويتية علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي مؤخّرا تســــجيل 
فيديو تناشــــد فيــــه وزير المالية تحســــين 
نوعية الطعام في المحجــــر الصحي الذي 

نقلت إليه بعد عودتها من الخارج.
وقالت بينما كانت تقلّب الوجبات التي 
تكدســــت أمام باب غرفتها على الأرض ”يا 
وزير المالية الأكل بلا طعم، لا يؤكل ونحن 
نرميه. صراحة، نفسيتنا تعبت وصحتنا 

ســــتتدهور لأن التغذيــــة ليســــت ســــليمة 
والغذاء موجّه للمرضى ولكن نحن لســــنا 
مرضى، نحن أنــــاس طبيعيون“، وتابعت 
”لقد قدّمــــوا لنا ســــلطة دون صلصة، وكل 

شيء ناشف“.
وتحدثــــت الســــيدة التــــي لــــم يظهر 
وجههــــا، بنبــــرة حــــادة. وما إن انتشــــر 
الفيديــــو، حتــــى انتقد مســــتخدمون على 
”تويتــــر“ موقفها داعين إياها الى ”شــــكر 

النعمة“.
وكتبت مغردة أخــــرى على تويتر ردا 
على الســــيدة الكويتية، ”بقيت أســــبوعا 
مع أمي في المستشــــفى ولــــم أتذمر. ظللت 

أتناول الجبن والخبز لأيام“.
ونشــــر آخر مقطع فيديو لمجموعة من 
الأشــــخاص فــــي دولة أخرى وهــــم يقفون 
فــــي صف ينتظرون شــــرب مياه تبدو غير 
نظيفــــة، وكتــــب ”لو رأوا كيــــف أننا نفتح 
ثلاجاتنا لنختار منها المياه التي نريد. يا 

الله لا تحرمنا من نعمك“.
والكويت من أثرى دول منطقة الخليج 
الغنيــــة بالنفط ومصــــادر الطاقة الأخرى. 
وهناك أكثر مــــن 100 مليار برميل نفط في 
احتياطاتهــــا المؤكدة، ما يمثل نحو 10 في 
المئة من احتياطات العالم. وتنتح الكويت 
نحــــو 2.7 مليون برميل يوميا تصدر منها 

نحو مليونين.
ولــــدى الكويــــت البالغ عدد ســــكانها 
الأصليــــين 5 ملايين نســــمة صندوق ثروة 
سيادي تزيد أصوله على 600 مليار دولار، 

ما يوفر وسيلة تمويل للدولة.
كما تبلغ حصة الفرد من الناتج المحلي 
الإجمالــــي أكثر من 70 ألف دولار ســــنويا، 

وهي من بين الأعلى على مستوى العالم.
ويعيش الكويتيون فــــي العادة حياة 
بــــذخ ورفاهيــــة، خصوصــــا فــــي الــــدول 
حيــــث  بريطانيــــا  وأبرزهــــا  الأوروبيــــة 
يمتلكون قصورا فخمة وســــيارات فارهة. 
لذلــــك، قــــد تبدو حيــــاة الحجــــر الصحي 
صعبــــة بالنســــبة إلى البعــــض، رغم أنها 
تبقــــى بعيدة كل البعد عــــن أماكن الحجر 

في دول أخرى فقيرة.
وعبّــــر كويتــــي عائد من الخــــارج في 
فيديــــو نشــــره علــــى وســــائل التواصــــل 
الاجتماعــــي عــــن تذمّره من عــــدم وصول 
حقائبــــه إلــــى المحجر الصحــــي الذي نقل 
إليه، ومن ضيق الغرفة والتصاق السرير 

بالخزانة. وقالت سيدة إنّ كمية الدهن في 
اللحــــم الذي وصلها أكبر مما تحب، بينما 
عبّــــرت أخرى عن غضبها مــــن تأخر عمّال 
النظافة في الحضور إلى غرفتها لتنظيف 

بقعة قهوة على الكنبة.
وفي ظـــل الســـجال حول إجـــراءات 
الحماية مـــن الفايروس، أقـــرّت الكويت 
خلال الأســـابيع الماضية قوانين صارمة 
تتعلـــق بالوبـــاء الـــذي واصل بتفشّـــيه 
المطـــرد تغييـــرَ وجـــه العالـــم، حاصـــداً 
أرواح أكثر من 80 ألف شـــخص، ومخلّفاً 
واقتصاديّـــة  اجتماعيّـــة  تداعيـــات 
دراماتيكيّة، مع ملازمة أكثر نصف سكّان 

العالم بيوتهم.
ونــــصّ تعديــــل قانــــون الاحتياطــــات 
الصحيــــة للوقاية من الأمراض الســــارية 
علــــى معاقبــــة كل مــــن يخالــــف تعليمات 
وزير الصحة الكويتي بشــــأن منع انتشار 
الأوبئــــة بالحبــــس لمــــدة لا تتجاوز ســــتة 
أشــــهر وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف دينار 
(نحــــو 26 ألف دولار). كما أُقرّ بمعاقبة كل 

من ”تعمّد“ نقل العدوى إلى شــــخص آخر 
”بالحبــــس لمدة لا تتجــــاوز عشــــرة أعوام 
وبغرامــــة لا تزيــــد عــــن 30 ألــــف دينار أو 

بإحدى هاتين العقوبتين“.
وينتظــــر أن يمثــــل مواطنــــون أمــــام 
القضــــاء بســــبب فيديوهات ســــاخرة من 
الإجــــراءات الوقائيــــة والاحترازيــــة التي 
اتخذتهــــا الســــلطات لمواجهــــة فايــــروس 
كورونــــا وبينهــــم مواطن تم إجــــلاؤه من 

ألمانيا.
وســــخر هــــذا المواطــــن من الألبســــة 
الوقائية التي يرتديها مضيفو ومضيفات 
الخطــــوط الجويــــة الكويتيــــة ووصفهــــم 
فــــي فيديو نشــــره على مواقــــع التواصل 

الاجتماعي بـ“النحالين“.
ورد بعض المحجوريــــن الآخرين على 
التعليقات الســــاخرة والتذمر بتسجيلات 
مصوّرة دعوا فيها أبناء بلدهم إلى الصبر 

وتقدير عمل المتطوعين لخدمتهم.
وقــــال النائب أحمد نبيل الفضل الذي 
أُودع في منتزه ســــياحي بعدما وصل من 

إســــبانيا ”وارد جــــدا ألا تعمــــل المغســــلة 
وأن تكون هناك مشــــاكل وهذا أمر طبيعي 

بالنظر إلى سرعة تجهيز المكان“.

وتابــــع ”هل يمكن أن تتحلّوا بالصبر؟ 
هناك أطبــــاء وطبيبات لــــم يناموا لثلاثة 

أيام“.

 القاهــرة - يقف ســــيد شــــعبان، وهو 
واحــــد مــــن ملايــــين العمــــال المياومــــين 
في مصــــر، منهــــكا ومهموما فــــي طابور 
للحصــــول علــــى صنــــدوق يحــــوي مواد 
غذائية، مثله مثل العشــــرات مــــن العمّال 
الآخريــــن الذين باتوا عاطلين بعد تفشّــــي 

فايروس كورونا المستجد.
يقــــول شــــعبان الــــذي وضــــع قفازات 
وكمامــــة بينما يقــــف أمام مركــــز لتوزيع 
المــــواد الغذائية في القاهــــرة، ”كما ترون، 
ليــــس لــــدي ســــوى ذراع واحــــدة تعمل. 
حتــــى الآن كنت أكســــب رزقي مــــن تقديم 
المشــــروبات، الآن لا يدخــــل جيبــــي قرش 

واحد“.
والمركز تابع لـ“بنك الطعام المصري“، 
وهو جمعية غير حكومية تقدّم مساعدات 

للفقراء.

ووفق البيانات الرسمية، تقترب نسبة 
البطالــــة من 10 فــــي المئة ويتجــــاوز عدد 
العاملين في القطاع غير الرســــمي خمسة 
ملايــــين شــــخص لا يتمتعون بأي شــــبكة 

للحماية الاجتماعية.
وسجلت مصر حتى الآن رسميا 1450 
إصابة بفايروس كورونا المســــتجد، بينها 

94 وفاة.
وللحد من انتشــــار الفايروس، فرضت 
الســــلطات حظــــرا للتجول فــــي 25 مارس 
وقــــررت فــــي الوقت ذاتــــه إغلاقــــا كاملا 
للمقاهــــي والمطاعم والنــــوادي وكل أماكن 
التجمعات، وفقد العاملون في هذه الأماكن 
الدخل القليل الذي كانوا يحصلون عليه.

وقــــال تيموثي قلــــدس الباحــــث غير 
المقيم بمعهد التحرير للسياسة في الشرق 
الأوســــط، ”مصر تواجــــه تحديا هائلا في 

محاولة إبقاء الســــكان في البيوت، فكثير 
من الأشــــغال لا يمكــــن أداؤها عن بعد كما 
أن ثلث الســــكان يعيشون تحت خط الفقر 

ويحصلون على أقل من دولارين يوميا“.
وقلّــــص حظر التجول ســــاعات العمل 
لمن مازالوا يعملون في وظائف كما أن من 
يعملون في الخدمات الحكومية لا يمكنهم 
زيادة دخلهم بالعمل في أشــــغال إضافية 
مثل قيــــادة ســــيارات الأجرة ليــــلا مثلما 

اعتادوا.
ومنذ منتصف مــــارس الماضي، يوزع 
مســــاعدات غذائية  ”بنك الطعام المصري“ 
لمواجهة التأثيرات الهائلة لهذه الإجراءات 

على المصريين الأكثر فقرا.
وكان شــــعبان، وهو أب لطفلين يقطن 
في حــــي مدينــــة الســــلام الفقير بشــــرق 
القاهرة، يعمل نادلا في مقهى شــــعبي إلى 

أن حرمه الفايروس من مصدر رزقه.
تأمينــــات  لدينــــا  ”ليســــت  ويقــــول 
اجتماعيــــة يمكننــــا الاعتمــــاد عليهــــا. لم 
أكن لآتــــي إلى هنا لو لم تكــــن لديّ حاجة 

حقيقية“.
ويقــــول محمد ســــعيد، 36 عاما، وهو 
نجــــار وأب لثلاثة أطفال بينما يقف خلف 
شــــعبان في الطابور، ”منــــذ أن بدأت هذه 
الأزمــــة ونحن نجلس فــــي بيوتنا من دون 

أي مدخول مالي“.
ويضيف، ”لا نعرف كيف نوفّر الطعام 
لأولادنا. ولو، لا قدّر الله، حصل شيء لأي 
منهــــم، لن اســــتطيع أن أدفــــع فاتورة أي 

مستشفى“.
ويؤكد رئيس ”بنــــك الطعام المصري“ 
محسن سرحان أن جمعيته الخيرية تعمل 
على توزيع عشرة آلاف صندوق من المواد 
الغذائية كل يوم. ويحتوي الصندوق على 

أرز ومعكرونة وزيت وســــكر ولحم معلب، 
وهي أقــــل بكثير مــــن احتياجات الأســــر 

الفقيرة.
ويضيف، ”شعرنا أن الاقتصاد يتباطأ 
بســــبب فايــــروس كورونــــا فأطلقنــــا في 
منتصف مارس مبادرة لمســــاعدة شريحة 
بما  واســــعة من المجتمــــع تأثرت ســــلبا“ 

يحدث.
وتعهــــد بنــــك الطعــــام بتوزيــــع 500 
ألــــف صندوق في محافظــــات مصر الـ27. 
وتشــــارك قرابة خمسة آلاف جمعية أهلية 

محلية في توزيع المساعدات.
ويقــــول ”إننا في وضع طــــارئ. نحن 
بحاجة إلى توفير غذاء لمئات الآلاف خلال 

بضعة أسابيع… الوقت مهم جدا الآن“.
السيســــي  عبدالفتاح  الرئيــــس  وقرّر 
الاثنين تقديم مساعدات اجتماعية للعمال 
الأكثر فقــــرا قيمتها 500 جنيــــه لكل منهم 
(أقل بقليل من 30 دولارا) شهريا لمدة ثلاثة 
أشــــهر بغرض إعانتهم فــــي هذه الظروف 
الصعبــــة. ولكن هــــذه المنحة هــــي، برأي 

خبراء، مسكّنا ليس أكثر.
وقال خالــــد إبراهيــــم (58 عاما) الذي 
يعمل في مقهى أغلق أبوابه ”قدّمت طلبا… 
وقالوا لي تعالى استلم المبلغ بعد يومين. 

وجئــــت بعد يومين وقالوا لــــي ارجع بعد 
أسبوع“.

وأضاف وهو يقف مــــع 15 آخرين في 
أحد مكاتــــب البريد ”أنا محتاج، وأريد أن 

أدفع الإيجار لكني لا أستطيع“.
فــــي  المتخصــــص  الباحــــث  ويقــــول 
الشــــؤون العماليــــة فــــي العالــــم العربي 
في كلية الدراســــات الشــــرقية والأفريقية 
بجامعــــة لنــــدن آدم هنيــــة، ”الفايــــروس 
سيؤدي بالتأكيد إلى زيادة كبيرة في عدد 

العمّال الفقراء في دول مثل مصر“.
والتداعيات  الفايــــروس  أن  ويضيف، 

الاقتصادية الناجمة عنه 
يمكن أن تؤدي إلى 

”مجموعة من النتائج 
غير المتوقعة“ بينها 

”خلل في إمدادات 

المواد الغذائية“ 
و“ضغط هائل 

على النظام 
الصحي للبلاد“.

ويحذّر 
هنية من أن هذا 
”سيؤدي بلا شك 

إلى احتجاجات 
اجتماعية“، مضيفا 
”إذا تم القياس على 

تاريخ مصر، فسيترتب على 
ذلك تصاعد القمع والمزيد من 

الإجراءات السلطوية“.
ومع تزايد أعداد المصابين 

بالفايروس كل يوم، يعبّر 
محمد سعيد عن خوفه من 
المستقبل. ويقول ”الوضع 
جعلني أفكر في أن أغادر 

وأترك كل شــــي ولكــــن لا يمكنني أن اترك 
أســــرتي“. ويضيف ”نحن لا نتسول ولكن 

الحياة بالفعل توقفت“.
ويقول ياسر ناجي البالغ من العمر 48 
عاما وهو يجلس القرفصاء مع آخرين من 
عمّال اليومية الباحثين عن عمل تحت أحد 
الجســــور العلوية في القاهــــرة إنه ينتظر 
منذ أسبوعين فرصة للعمل في أحد مواقع 

البناء حتى يتمكّن من إطعام أسرته.
وقال ناجي وهو يجلس بجوار أدواته 
في حي السيدة عائشــــة بالقاهرة ”عندي 
خمســــة أطفــــال في المــــدارس ولــــم أعمل 
منذ 16 يومــــا“. وأضاف أنــــه تقدّم بطلب 
للحصول على المساعدة 
لكنه لم يتسلّم أيّ 

أموال.
وقبل الأزمة كان 
ناجي يحصل على 
150 جنيها يوميا 
لكنه يقول الآن إنه 
يضطر للاقتراض 

لإطعام نفسه.
ويقول محللون إن 
مصاعب جديدة تلوح 
في الأفق مع تطبيق 
دول خليجية يعمل 
بها الملايين من 
المصريين قيودا 
على الحركة، 
وهو ما قد 
يقلل بشكل 
حادّ التحويلات 
النقدية من 
العاملين في 

الخارج.

أربك فايروس كورونا الســــــلطات في مختلف دول العالم حين أجبرهم على 
توخي الحجر الصحي للحد من انتشــــــاره المتســــــارع، ففي الكويت يشتكي 
الكويتيون العائدون من أوروبا من سوء الخدمات ووجبات الطعام رغم أنهم 
يمضون عزلتهم لمدة أســــــبوعين في فنادق فخمة، شكواهم التي عبروا عنها 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي واجهت انتقادات وتعليقات ساخرة.

الحجر الصحي ينسي الكويتيين أيام العز والرفاهية

المياومون المصريون يقفون في طابور إعانات لا تسد الرمق

العائدون من أوروبا يتذمرون من الخدمات في عزلتهم بالفنادق الفخمة
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بنك الطعام المصري 

يوزع مساعدات غذائية 

لمواجهة التأثيرات الهائلة 

لإجراءات الحجر الصحي على 

المصريين الأكثر فقرا 

تحقيق

من المطار إلى فندق الحجر
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 نيويــورك - ليس من المســــتغرب أن 
يؤدي تقاســــم الســــرير مع الشــــريك على 
الأرجــــح إلــــى اضطرابــــات النــــوم، حيث 
وجــــدت دراســــة أجريــــت فــــي عــــام 2005 
أن الشــــركاء تســــببوا فــــي ثلــــث حــــالات 

اضطرابات النوم.
وأكــــد خبــــراء العلاقــــات الزوجية أن 
هنــــاك تقليــــدا قائما منذ فتــــرة طويلة في 
أوروبــــا ربما يرشــــد الأزواج إلــــى كيفية 
التمتع بنــــوم أفضل، فالزوجــــان في دول 
مثــــل الســــويد وألمانيــــا ينــــام كل منهما 
بغطــــاء مختلــــف عــــن الآخر في الســــرير 
الواحد الذي ينامــــان عليه، بدلا من غطاء 

واحد كبير.
الأميركي  وقام موقــــع ”هيلث لايــــن“ 
بســــؤال خبــــراء النــــوم والعلاقــــات بين 
النــــوم  أســــلوب  كان  إذا  عمــــا  الأزواج 
بغطاءيــــن يمكن أن يســــاعد الثنائيات في 
الحصول على ليلة نوم هنيئة وكيف يمكن 

أن يؤثر ذلك على العلاقة؟ 
هل مسألة الغطاءين تجدي نفعا؟

المؤســــس  يانجبــــلاد،  تــــارا  تقــــول 
المشــــارك وكبيــــرة العلمــــاء فــــي موقــــع 
”تشيلي سليب سيســــتمز“ إنه سواء كان 
المــــرء ينام بجــــوار ”ســــارق الغطاء“ أو 
إذا ما كنت تتقلب كثيرا في الســــرير، فإن 
النــــوم بغطاءين يمكن أن يســــاعد في حل 

هذه المشكلة.
”هيلــــث  لموقــــع  يانجبــــلاد  وقالــــت 
لايــــن“ ”النوم هــــو فعل شــــديد الأنانية… 
فلكي نحصــــل على النوم الــــذي نحتاجه 
غالبــــا مــــا نحتــــاج لمســــاحتنا.. لا ينام 
الثنائــــي على نفــــس الوســــائد، وبالمثل 
الحصول على غطاءين منفصلين يســــمح 
بحريتكما وبطرق النوم المفضلة لدى كل 

منكما“.
وأحد خيارات النوم الشــــخصية هي 
درجة الحرارة التي تفضلها أجسامنا من 
أجل نوم مثالي. وقالت يانجبلاد ”أظهرت 
الكثيــــر من الدراســــات أن مــــا بين 92 إلى 
98 فــــي المئة من الأشــــخاص ينامون عند 
درجات حرارة مختلفة. وبغض النظر عن 
نوع الجنس فإن أي شــــخصين في سرير 
واحــــد ينامــــان أفضــــل علــــى الأرجح في 

درجات حرارة مختلفة“.
ويعنــــي الغطاءان أنه لن يحدث تنازل 
بشــــأن درجة حــــرارة النوم التــــي تريدها 
وهو الأمر الحاسم للوصول للنوم العميق 

الذي تحتاجه لتستيقظ منتعشا.
وقالت الطبيبة أليكســــندرا ستوكويل 
وهي خبيرة العلاقات والشؤون الحميمية 
إن هذا الأسلوب ليس بالضرورة حلا لكل 

مشكلة.
وأوضحــــت ســــتوكويل ”مــــن خــــلال 
خبرتــــي، المشــــكلة الأكبر في مــــا يتعلق 
بالنوم مع شــــريك هــــو أن الشــــريك ينام 
بينما يظل الطرف الآخر متوترا ويســــتمر 
فــــي التقلب فــــي الســــرير. عندمــــا يفعل 
شخص ذلك فهو غالبا يحتاج إلى التفاعل 
مع شــــريكه وإيقاظه من النــــوم. وفي هذا 
الســــيناريو، اســــتخدام غطاءين لن يحل 
المشــــكلة وســــوف ينبغي علــــى أحدهما 

الذهاب للنوم في غرفة مختلفة“.

أسرة
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 القاهــرة - أصــــدرت محكمة أســــرية 
بالقاهرة قبل أيــــام حكما فريدا من نوعه، 
بخلــــع امرأة مــــن زوجها علــــى عقد زواج 
عرفــــي، بعــــد أن وعدها بالزواج رســــميا 
عندمــــا تتحســــن ظروفه الماديــــة، إلا أنه 
رفض تنفيــــذ وعده، وفوجئت بأنه خدعها 
وقــــام بخطبــــة فتاة أخــــرى، مــــا اعتبرته 

خيانة تقتضي الخُلع.
ولــــم يكــــن مألوفــــا داخــــل المجتمع 
المصــــري أن تلجأ امــــرأة متزوجة عرفيا 
إلــــى القضــــاء لتطليقهــــا، بحكــــم أن هذا 
النــــوع من الــــزواج ســــري ولا أحد يعرف 
به، حتــــى الفئــــات القريبة مــــن الطرفين 
(الرجل والمرأة)، كما أن المحاكم نفســــها 
لــــم تُفصح من قبل عن وجــــود دعاوى من 

هذا النوع.
ويعني منح القضـــاء للمتزوجة عرفيا 
الحـــق فـــي خلـــع زوجهـــا، أن الآلاف من 
الســـيدات من ضحايا العلاقـــات الزوجية 
الســـرية ســـيجدن مظلة قانونية تحميهن 
من بطش الرجال والتلاعب بهن بالتنصل 
من الـــزواج كليّا، أو رفـــض منحهن الحد 
الأدنى من حقوقهن الشـــرعية، مثل توثيق 
عقد الـــزواج، أو الحصـــول على النصيب 
القانونـــي في الميـــراث أو حتى الاعتراف 

بالأبناء.
وأكد (أ. ف)، وهو قاض بإحدى محاكم 
الأسرة في حديث لـ“العرب“، شريطة عدم 
الإفصــــاح عــــن هويتــــه، أن زيــــادة أزمات 
الزواج العرفــــي دفعت القضاء لقبول نظر 
دعــــاوى الخُلع في مثل هذه الزيجات، لكن 
الأمر في مجمله يتوقف على مدى شجاعة 
المــــرأة في الإعلان عن أنها كانت متزوجة 
في الســــر. ويعكس ذلــــك، أن ندرة حالات 
الخلــــع فــــي الــــزواج العرفــــي ترتبط بأن 
الكثير من النساء يخشين النظرة الدونية 
لهن، بحكــــم أن بعض رجال الدين نجحوا 
فــــي تثقيف الناس علــــى أن هذه العلاقات 
محرمة، بالتالي تشعر أيّ سيدة بالهزيمة 
قبل أن تُقدم على خطوة من شأنها خلع أو 

تحرير نفسها من إذلال زوجها لها.
واعتبرت مؤسســــة الأزهر في شــــهر 
يونيو الماضــــي، أن الــــزواج العرفي في 
حكــــم الزنــــا، ورأت أن الإصــــرار على هذا 
الوصف في أيّ قانــــون يقي المجتمع من 

ســــوءات هذه الخطيئــــة، ويجبر كل طرف 
علــــى التفكير قبل الزواج بشــــكل ســــري، 

وإجباره على اللجوء للزواج التقليدي.
وتعانــــي الكثير من المتزوجات عرفيّا 
في مصــــر من جحيم الحيــــاة مع الرجال، 
فكل منهــــن بلا عقد موثق في الســــجلات 
الرســــمية يثبت الزيجة، لكن ميزة الحكم 
الأخيــــر أن القضاء أقرّ ســــابقة بإنصاف 
المــــرأة ولو كانت تمتلــــك الحد الأدنى من 

الأدلة التي تُثبت العلاقة الزوجية.
وحســــب وقائــــع كثيــــرة فــــي مصر، 
فــــإن أغلب الرجال يتنصلــــون من الزيجة 
العرفيــــة بذريعــــة أن المــــرأة لا تمتلك ما 
يثبت وجود العلاقة، لكن المبدأ القضائي 
الجديد أقر بإمكانية الخُلع في حالة وجود 
شــــهود إثبات، أو مخاطبات بين الطرفين 

ولو كانت رسائل إلكترونية.
ويأخــــذ الــــزواج العرفــــي فــــي مصر 
أشكالا متعددة، مثل الموجود بين الشباب 
والفتيات في الجامعات، أو الذي تقبل به 
بعض النســــاء حتى لا ينقطع عنها معاش 
والدها أو زوجها الراحل، أو لســــبب آخر 
يرتبــــط بأنهــــا حاضنة لأطفال وتخشــــى 
الزواج الرسمي مرة أخرى حتى لا تسقط 

عنها الحضانة.

ويظــــل الســــبب الأهــــم في انتشــــار 
الزيجــــات العرفيــــة أن الكثير من الأســــر 
في المناطق الريفية والشــــعبية والقبلية، 
تــــزوّج فتياتها بهــــذه الطريقــــة لأنهن لم 
يبلغن السن القانونية، ويكون ذلك بشكل 
ودي بيــــن العائلتين، وهنــــاك الكثير من 
الوقائــــع المنظورة أمام المحاكم بشــــأن 

تنصل الزوج من إثبات نسب أولاده.

وقال محمد ســــيد أحمــــد، وهو محام 
متخصص فــــي الأحوال الشــــخصية، إن 
فتح الباب أمام المتزوجات عرفيا لفســــخ 
العلاقــــة تطليقا بالخلع يعود على نســــاء 
هــــذه الزيجــــات بمكاســــب كثيــــرة عانين 
لســــنوات طويلة كي يحصلــــن على الحد 
الأدنى منها، على رأســــها أن وجود حكم 

بالخلع يعني ضمنيا إثبات صحة النسب 
للأطفال.

وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
أن تدخــــل القضــــاء لإنهــــاء علاقــــة عرفية 
بالخلــــع يعنــــي أن الزواج بيــــن الطرفين 
كان صحيحــــا ولا مجــــال لتنصــــل الرجل 
مــــن العلاقــــة أو التبــــرؤ مما نتــــج عنها، 
وهــــو ما ينقــــذ الآلاف من الأطفــــال الذين 
تلجــــأ أمهاتهم إلى المحاكم لنســــبهم إلى 
آبائهم وقد تســــتمر القضايا سنوات دون 

فصل.
وتظــــل الميــــزة الأهم أن المــــرأة التي 
تزوجــــت عرفيــــا لأي ســــبب أصبحت لها 
حقوق مثل التي تزوجت بشكل رسمي، ما 
يســــاهم في تغيير نظرة المجتمع لهؤلاء 
النســــاء بعــــد عقــــود طويلة مــــن محاولة 
البحــــث عــــن مخــــرج ينقذهن مــــن جحيم 
العلاقة الزوجيــــة التي كان الرجل ينهيها 

وقتما وكيفما شاء.
مكاســــب  أن  أحمــــد  ســــيد  وأوضــــح 
خلــــع المــــرأة لزوجها العرفــــي لا تتوقف 
على الانتصار لشــــرعية الأبنــــاء، بل تمتد 
إليها شــــخصيا، حيث تحصل على قائمة 
المنقــــولات الزوجيــــة، وإذا كانت حاضنة 
فمــــن حقهــــا الحصــــول على حكــــم بنفقة 

الأطفــــال والتمكين من مســــكن الحضانة 
مثل بيت الزوجية أو الحصول على مقابل 
مادي شهري للســــكن إذا أثبتت أنها دون 

منزل.
وتصب هذه المكتســــبات بشكل أكبر 
في صالــــح الفتيات اللاتــــي تزوجن وهن 
قاصــــرات، لأن التدخــــلات الوديــــة بيــــن 
العائلتين تفشــــل غالبا فــــي إنهاء العلاقة 
الزوجيــــة بالتراضي، وأحيانا تظل الفتاة 
في حكــــم المتزوجــــة لشــــهور طويلة لأن 
زوجهــــا يرفض تطليقهــــا أو توثيق العقد 
نكايــــة فيهــــا، حتى جــــاء إقــــرار الطلاق 
بالخُلــــع في الــــزواج العرفــــي ليفتح باب 

الرحمة لهؤلاء الضحايا.
وترتبــــط المعضلة الأكبر بــــأن عائلة 
القاصــــر،  أو  عرفيــــا  المتزوجــــة  الفتــــاة 
ترفض اللجوء إلى القضاء لإنهاء العلاقة 
الزوجيــــة، لأن الخُلع من الأمــــور المعيبة 
عند الأســــر المحافظة، ما قد يجعل المرأة 
أســــيرة لأســــرتها وزوجها فــــي آن واحد، 
بالتالي فإن تطليقها بحكم قضائي يتطلب 
أن تكون مســــتقلة في اتخــــاذ القرار حتى 
تحرر نفســــها وتحفــــظ حقــــوق أبنائها، 
بغــــض النظر عن خســــائر هــــذه الخطوة 

الجريئة.

ــــــح القضاء المصــــــري الباب على  فت
مصراعيه أمام النســــــاء المتزوجات 
عرفيا لخلع أزواجهن، بغض النظر 
عن الطريقة والأسباب التي دفعتهن 
ــــــى اللجوء لهذا النوع من الزواج،  إل
ــــــث أعطاهــــــا الحــــــق فــــــي إنهاء  حي
ــــــى أرادت، إذا  العلاقــــــة الزوجية مت
شعرت باستحالة الحياة مع شريك 

حياتها.

استخدام غطاءين سابقة طلاق خلع تنهي حصانة الزواج العرفي في مصر
أثناء النوم 

أفضل للزوجين لع
ُ
محكمة أسرية بالقاهرة تعتبر الإخلال بوعد الزواج الرسمي خيانة تقتضي الخ

لجوء المرأة المتزوجة عرفيا للقضاء يتطلب شجاعة

الأزمة التي نمر بها جميعا هذه 
الأيام والمتمثلة في انتشار 

مرض كورونا جعلتني أتذكر أشخاصا 
كثيرين وأتصل بالبعض ممن لم أتصل 

بهم منذ زمن طويل. وهم ليسوا من 
العائلة ولا من المقربين وإنما أغلبهم 

أصدقاء دراسة أو جيران قدامى أو 
حتى زملاء عمل لم أرهم منذ سنوات 
طويلة. الأمر نفسه يحصل معي. في 

صندوق بريدي على وسائل التواصل 
الاجتماعي رسائل كثيرة وورود 

وتحيات صباحية وأغان ودعوات 
وآيات قرآن.

يقترب البشر من بعضهم في 
أوقات الشدة، حتى وإن كان المطلوب 
منهم أن يبتعدوا لأسباب وقائية ضد 

انتشار الفايروس. الآخر مهما كان 
جحيما، كما وصفه الفلاسفة، إلا أنه لا 

غنى عنه أبدا.
في ساعات الحظر والحجر 

الطويلة تذكرت أشخاصا ”غريبين“ 
عبروا حياتي وتركوا داخلها علامات 
فارقة صغيرة أو كبيرة دون أن أنتبه 

في حينها، وإلا ما الذي يجعلني أتذكر 
الجارة القديمة التي كانت تشكو 

إهمال زوجها وعزوفه عنها، دونا عن 
الباقين.

لم تتقاطع حياتي مع هذه الجارة 
إلا لفترة قصيرة ولم أعرفها بما يكفي، 

حتى أنني لا أذكر أنني حملت لها 
شعورا بعينه، لا الحب ولا الكراهية، 

لكنني عندما غنيت منذ يومين ”عندما 
يأتي المساء“ تذكرتها.

أغني كثيرا هذه الأيام لأطرد 
الوحشة من البيت. قالت لي أمي مرة 
إن الغناء أفضل طريقة لطرد الخوف 

من الظلمة. منذ ذلك اليوم أطبق هذه 
الوصفة في كل شيء: في القلق والأرق 

والترقب والمرض والوحشة واليأس 
والاكتئاب والحنين أيضا. وحتى 

عندما أبحث عن شيء في البيت، مفك 
براغي مثلا ولا أجده، أغني لأعثر 

عليه.
في صيف بعيد، وكنت أقيم في 

مسكن للطالبات رفعت صوتي وغنيت 
”عندما يأتي المساء“ بينما كنت 

أعد شيئا في المطبخ. كانت الشرفة 

مواربة فسمعتني الجارة وجاءت 
لتدق على الباب. لوهلة اعتقدت أنها 

جاءت لتبدي انزعاجها من ارتفاع 
الأصوات، لكنها فاجأتني بقولها 
إن صوتي جميل وأنه حرك شيئا 

داخلها، فبكت.
كانت بيني وبينها عشر سنوات 
على الأقل وكانت متزوجة وأنا شابة 
يافعة وطالبة في بيت الطالبات فلم 

أشعر برغبة حقيقية للتقارب أو لبدء 
صداقة معها. وعندما بدأت تلمح 

لمشاكلها مع زوجها، أنهيت الجلسة 
مدعية أنني مضطرة للمغادرة. لم 

أسع بعدها أبدا لملاقاة الجارة، ولم 
أغن بصوت عال في ذلك المبنى بعد 

ذلك اليوم.
لكن كورونا والحجر المفروض 
علينا بسببها هذه الأيام أعادا إلى 

ذاكرتي تلك الجارة البعيدة التي 
أبكاها صوتي يوما، فجاءت لتدق 

على بابي وتقص عليّ ألمها.
ما الذي أعاد الجارة، التي بالكاد 

أتذكر ملامحها، إلى ذاكرتي في 
ظرف كهذا؟ هل هو الغناء بصوت 
عال مجددا؟ الأبواب المغلقة على 

أصحابها؟ فكرة الجوار وما تعنيه 
الآن تحديدا؟ الشرفات المواربة؟ 

الوقوف المتكرر في المطبخ؟ العزلة 
المفروضة على الجميع؟

تغير صوتي الآن كثيرا، لم يعد 
يطرب كما كان. غلبت عليه حشرجة 

الحساسية واختلط بالأنفاس 
المكتومة، وبصراخ الداخل فصار 
أقرب إلى الريح وهي تتكسر على 
جدار، ولكن من قال إن الطرب هو 

غاية الأصوات؟
لم تبك الجارة طربا على حد 

علمي، ولكن لأن صوتا قريبا 
خاطبها من خلف الجدران 
وهدم الصمت الذي كانت 
تعيش فيه. ظلت شكوى 

الجارة معلقة كل هذه السنين 
في الهواء، وظلت دموعها 

محبوسة لأن أحدا لم يرغب 
في رؤيتها. أقول لنفسي الآن: كم 

كانت تلك المرأة حزينة!
أذكر فقط أنها تحدثت بجملة 

قصيرة عن معاناة امرأة مهملة من 
زوجها. ذلك الإهمال الأكثر إيلاما 

من كل أشكال العنف.
في ظرف آخر كنت سأتمنى 
لو أنني ساعدتها على نحو ما، 

حتى ولو بالاستماع إلى قصتها 
ومواساتها قليلا، أو بالغناء كل 

يوم في المطبخ، وترك الشرفة 
مفتوحة، ولكن في ظرفنا الحالي، 

أتذكرها فقط.. أتذكرها كثيرا.. وهذا 
كل شيء.

ذكريات العزلة في زمن كورونا
لمياء المقدم
كاتبة تونسية

أميرة فكري
كاتبة مصرية

المرأة التي تزوجت عرفيا 
أصبحت لها حقوق مثل 

التي تزوجت بشكل رسمي، 
ما يساهم في تغيير نظرة 

المجتمع لهؤلاء النساء

 يزهــــو الجينز باللون الوردي في ربيع 
وصيــــف 2020 ليمنح المــــرأة إطلالة 

رومانسية تنطق بالرقة والأنوثة.
وأوضحت مجلة ”آل“ أن الجينز 
الوردي يضفي على المظهر 
لمسة جاذبية تشيع أجواء 
البهجة والتفاؤل والإقبال 
على الحياة.

وأضافت المجلة 
المعنية بالموضة 

والجمال أن الجينز 
الوردي يأتي هذا الموسم 
بقصة ذات وسط عال 
ليبوح بأنوثة القوام، 
مشيرة إلى أنه يأتي أيضا 
بأرجل ذات قصة مستقيمة 
أو ذات قصة واسعة.
ويمتــــاز الجينز الوردي 
بتنوع إمكانيات التنســــيق؛ 

يمكــــن  حيــــث 
الحصول على إطلالة أنيقة 
تناســــب العمل بتنسيقه مع 
بلــــوزة وبليزر وحــــذاء ذي 
كعــــب عال، في حيــــن يمكن 
إطلالــــة  علــــى  الحصــــول 
مــــع  بتنســــيقه  كاجــــوال 

تيشيرت وحذاء رياضي.

موضة

الجينز الوردي 
لإطلالة ربيعية
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 القاهرة – أكد شــــريف إكرامي، حارس 
مرمــــي الفريــــق الكــــروي الأول بالنــــادي 
الأهلي المصري أن قرار الرحيل عن القلعة 
الحمراء من أصعب القرارات التي اتخذها 
خلال مســــيرته الكروية. وقال إكرامي في 
تصريحــــات صحافيــــة ”فكــــرتُ فــــي قرار 
الرحيل عن الأهلي بعد جلوسي احتياطيا 
خلال الموســــمين الماضيين، وكان ذلك أمرا 
صعبــــا بالنســــبة إليّ لأن النــــادي الأهلي 

بيتي“.
وتابع ”تحمّلت الكثير في الشق الفني 
وأرى أن هذا الوقت المناسب للرحيل، والآن 
أشــــعر إنني أديــــت دورا جيدا وحراســــة 
المرمى فــــي الأهلي في أمان لــــذا يجب أن 
ألعب وأبحث عن اســــتكمال مســــيرتي في 
مكان آخر“. وأكد ”قرار رحيلي عن النادي 

الأهلي اتخذته في يناير الماضي، ولم أوقع 
لأي ناد مثلما تردد مؤخرا.. وســــأعلن عن 

كل التفاصيل في الوقت المناسب“.

وواصل ”عند توقيعي لأيّ ناد سأعلن 
كافــــة التفاصيل في مؤتمــــر صحافي عند 
حســــم الأمور، وكما قلت ســــابقا أركّز مع 
الأهلي حتى انتهاء الموســــم“. وقال ”نادي 
الزمالك كبير وجماهيره عريقة وأي لاعب 
يتمنى الانتقــــال إليه، ولكنه لا يحتاج إلى 

التعاقد مع لاعبين جدد في مركز حراســــة 
المرمــــي خــــلال الفتــــرة الحاليــــة“. وختم 
”مســــؤولو القلعة البيضاء يدركون تماما 
أن هنــــاك نجومــــا فــــي النــــادي الأهلي لا 
يجــــب أن ينتقلوا إلى نــــادي الزمالك على 

الإطلاق“.
وتســــبب قــــرار الفيفا بتمديــــد عقود 
اللاعبين مع الأندية، حتى النهاية الفعلية 
للموســــم الجاري، في تأجيل انتقال كريم 
طارق، جناح طلائع الجيش، إلى الزمالك. 
ويلعــــب طــــارق مــــع الطلائع معــــارا من 
بتروجيــــت، بعقدة لمدة موســــمين، ينتهي 
فــــي ٣٠ يونيــــو المقبــــل. وكان اللاعــــب قد 
عقد جلسة مع مســــؤولي النادي الأبيض 
مؤخرا، للاتفــــاق على الانتقــــال إليه بعد 

نهاية الموسم.

 تونــس – مــــع تواصــــل حالــــة الركود 
الأنديــــة  أغلــــب  واضطــــرار  الرياضــــي 
التونســــية على غرار أندية جلّ الدوريات 
التدريبــــات  عــــن  للتوقــــف  العالــــم  فــــي 
وخــــوض المباريــــات منذ منتصف شــــهر 
مارس الماضي بســــبب أزمة وباء كورونا 
المســــتجد، تعاظمــــت حيرة هــــذه الأندية 
وزادت معاناتها سواء من الناحية المالية 

أو الرياضية.
الرياضــــي  النشــــاط  عــــن  فالتوقــــف 
والانقطــــاع عن التدريبــــات الجماعية من 
شــــأنه أن يضــــر باللاعبين ويســــاهم في 
تراجــــع مســــتواهم، لذلــــك ســــعت بعض 
الأندية في عدة دوريات عالمية وخاصة في 
أوروبا إلى ابتكار طرق وأســــاليب جديدة 
للشــــروع في التدريبات دون أن يتعارض 
هــــذا الأمــــر مع قواعــــد الحجــــر الصحي 
ومبادئ التباعــــد الاجتماعي الهادفة إلى 
حمايــــة اللاعبــــين والمدربــــين، والحدّ من 

انتشار هذا الوباء.

في تونس بدأت أندية الدوري الممتاز 
منــــذ فتــــرة في اعتمــــاد بعــــض التقنيات 
والخطط التي تهدف إلــــى إبقاء اللاعبين 
في حالــــة نشــــاط رياضــــي متواصل في 

منازلهــــم، إذ وقع ضبــــط برنامج تدريبي 
لــــكل لاعــــب علــــى حــــدة كــــي يلتــــزم بــــه 
ويطبقه في مقر إقامتــــه. ويتم تنفيذ هذه 
التدريبــــات الانفرادية من خلال إشــــراف 
غير مباشــــر للمدربين الذيــــن يتواصلون 
مــــع لاعبيهــــم عبــــر كل وســــائل الاتصال 
المتاحة، ومنها بالخصوص تقنية الفيديو 
المباشــــر المعمول به أيضا فــــي عدّة أندية

أوروبية.
بيد أن لســــعد الشــــابي مدرب الاتحاد 
المنســــتيري ابتكــــر طريقة جديــــدة وكان 
الســــبّاق مــــن بــــين كل زملائــــه للاجتماع 
بلاعبيــــه لأول مــــرة خــــلال فتــــرة الحجر 
الصحي الشــــامل. الشــــابي نجــــح بفضل 
التقيّــــد بكل القواعــــد الصحية الضرورية 
في تجميع لاعبيه في أحد النزل، وتواصل 
معهم بشــــكل مباشــــر دون الاضطرار إلى 
القيام بتدريبــــات جماعية، بل كان الهدف 
الأساســــي هو تقييــــم مدى التــــزام هؤلاء 
اللاعبين بالتدريبات الفردية، وكذلك مدى 
تأهبهم للعودة إلى ســــاحة التمارين متى 

تم السماح بذلك.
يقــــول المــــدرب لســــعد الشــــابي فــــي 
إنه يدرك جيدا أهمية  حواره مع ”العرب“ 
التواصــــل المباشــــر بــــين الجهــــاز الفني 
واللاعبين خاصة في مثــــل هذه الأوضاع 
الالتزام  ضــــرورة  وبحكــــم  الاســــتثنائية، 
بقواعد التباعد الاجتماعي ما يفرض عدم 
القيــــام بتدريبات جماعية، فقد اســــتنبط 
هــــذه الفكرة كي يكــــون قريبا بمــــا يكفي 
من اللاعبين، فالتواصل المباشــــر معهم لا 
يكون دائما عبر الإشــــراف على تدريبهم، 
بــــل من المهم للغاية أن يكــــون ذلك لدوافع 
اجتماعية حتى يشــــعر اللاعب بأنه مازال 
معنيا بشــــكل كبيــــر بالتدريبــــات بقيادة 

مدربه.
وأضــــاف في هذا الســــياق ”بعد فترة 
من التواصل عن بعد عبر وسائل الاتصال 

الحديثــــة، وجــــدت أنه من الضــــروري أن 
اجتمــــع باللاعبين كي أعاين عن كثب مدى 
تقيّدهم بالتوصيات خــــلال فترة إعدادهم 
فــــي منازلهم، وكان مــــن الممكن أن يحصل 
الاجتمــــاع معهم في إحــــدى القاعات لكن 
شــــريطة توفــــر الظــــروف الملائمــــة ومن 
أهمها جلــــوس كل لاعب بعيدا عن زملائه 
حتى نتجنّب الاختــــلاط، حصل هذا الأمر 
وتمكنّا من التحدث مباشرة مع اللاعبين، 
وإلقاء بعــــض الدروس النظريــــة والإدلاء 
التدرب  لمواصلــــة  اللازمــــة  بالتوصيــــات 
بشــــكل فعّال، كما أن هذا الاجتماع مكننا 
من الوقوف على الحالــــة البدنية للاعبين 
وعــــدم ارتفــــاع وزن كل لاعب فيهم، بما أن 
المكــــوث في المنزل لفترة طويلة دون القيام 
بنشــــاط رياضــــي مكثف قد يفقــــد اللاعب 

رشاقته“.
واعتبــــر الشــــابي أن هــــذا الاختيــــار 
يعتبر صائبا وناجعا للغاية في مثل هذه 
الظروف الاســــتثنائية، مؤكــــدا أنه يتطلع 
لاتخاذ تدابير جديدة قــــد يكون من بينها 
تدريب اللاعبين عبــــر مجموعات صغيرة 
ومتباعــــدة، وذلك أســــوة ببعــــض الأندية 
الألمانية التي شــــرعت بالفعــــل في برمجة 
تماريــــن مبســــطة وخفيفة لعــــدد قليل من 
اللاعبــــين تراعــــي حتميــــة عــــدم احتكاك 

اللاعبين ببعضهم البعض.

الإعداد النفسي

في معرض حديثه عن وضعية لاعبي 
فريقــــه حاليا خاصة بعــــد التوقف الكلّي 
المباريــــات والتماريــــن الجماعيــــة،  عــــن 
وهو وضع لم يعشــــه أبــــدا اللاعبون في 
السابق على امتداد ســــنوات طويلة، أكد 
مــــدرب الاتحاد المنســــتيري أن من واجب 
الجهاز الفني أن يعمل على الاهتمام برفع 
جاهزيــــة اللاعبين من الناحية النفســــية 

والذهنية.
وأوضــــح ذلك بالقول ”مــــن إيجابيات 
التواصــــل المباشــــر أنــــه يتيــــح للمدرب 
أن يتحــــدث مــــع لاعبيــــه ويعمــــل علــــى 
تقــــديم بعــــض النصائح المفيــــدة الهادفة 
للتعامل بشــــكل مثالي مــــع هذه الأوضاع 
الاســــتثنائية، والأهم من ذلك أن الاجتماع 
بين المدرب واللاعبين يســــمح بخلق مناخ 
جيد يجعل هؤلاء اللاعبين يشعرون أنهم 

مازالــــوا مرتبطــــين بممارســــة الرياضــــة 
المحترفة، وهو ما يساهم كثيرا في الرفع 
من معنوياتهم ويجعلهم في وضع ذهني 
أفضل بكثير، وبالتالــــي فإن عودتهم إلى 
الوضــــع العادي حتــــى وإن طال الانتظار 

ستكون إيجابية“.

نتطلع للأفضل

قبــــل توقف النشــــاط الرياضــــي كليا 
وتعليق منافســــات الدوري الممتاز، حقق 
الاتحاد المنســــتيري نتائــــج رائعة للغاية 
بقيادة مدربه لســــعد الشــــابي الذي عمل 
لســــنوات طويلة في الدوري النمســــاوي، 

وفــــي موســــمه الأول مــــع الفريــــق، تمكّن 
الاتحــــاد من مقارعــــة الكبار فــــي الدوري 

وانتزاع المركز الثالث.
فضلا عن ذلك وفّق الفريق في مواصلة 
مســــيرته في منافسات كأس تونس، وفي 
آخــــر مباراة قبــــل إعلان إيقاف النشــــاط 
الرياضي في تونــــس، تغلب الاتحاد على 
النادي الأفريقــــي ليبلغ بذلــــك الدور ربع 
نهائي لهذه المســــابقة، مؤكــــدا أنه بصدد 
تقديم مستوى رائع في موسم استثنائي. 
وبخصــــوص النتائــــج التــــي تحققت في 
انتظار العودة إلى النشــــاط، قال الشابي 
إن الظــــروف الملائمــــة التــــي وجدها فور 
مباشــــرته تدريب الاتحــــاد، وتوفر لاعبين 

رائعــــين صلب الفريق نجح فــــي التعامل 
معهم بشكل مثالي، كانت الوصفة المثالية 
إلى حد الآن وقادت الاتحاد للظهور بأداء 

جيد.
وأضــــاف في هــــذا الســــياق ”نتطلع 
بشــــوق للعودة إلى الملاعــــب، نريد تأكيد 
نتائجنــــا الباهرة ونســــعى إلى مواصلة 
المراهنة على التأهل للمشــــاركة في دوري 
أبطال أفريقيا الموســــم القادم وكذلك نريد 
أن نتوج موسمنا بالحصول على الكأس، 
لدينــــا كل القــــدرات التي تســــاعدنا على 
تحقيق هذه الأهداف، لذلك من المهم للغاية 
أن نحســــن التعامــــل مع هــــذه الأوضاع 

الاستثنائية التي نعيشها حاليا“.

 برليــن –  قالــــت نجمة التنــــس الألمانية 
أنجليــــك كيربر، المتوجة مــــن قبل ببطولة 
ويمبلدون، إنها لا تستبعد إقامة مباريات 
التنــــس دون جماهيــــر إثر أزمة انتشــــار 
وبــــاء فايروس كورونــــا. وقالت كيربر في 
تصريحات صحافية ”أرى أن المشــــجعين 
ينتمــــون إلــــى هنــــاك (ملاعــــب التنس). 
ومباريــــات التنــــس دون جماهير لا تكون 
مثالية، ولكن من أجل العودة إلى الوضع 
الطبيعي، علينا مناقشــــة سيناريوهات قد 

تبدو سخيفة“.
وتســــببت أزمة فايــــروس كورونا في 
تعليــــق جميــــع منافســــات التنــــس حتى 
13 يوليــــو على الأقل، وقــــد تأجلت بطولة 
فرنســــا المفتوحــــة (رولان غــــاروس) كما 
ألغيــــت بطولــــة ويمبلــــدون لهــــذا العام. 
وتحــــاول كيربــــر (32 عامــــا) الحفاظ على 
لياقتها فــــي أكاديميــــة التنــــس المملوكة 
لهــــا في بولندا، كما تســــتغل فترة الراحة 
الإجبارية في التعافي من مشــــكلة طويلة 

المدى تعانــــي منها في الفخــــذ. وأضافت 
كيربــــر ”أرى أنــــه من الصعــــب حتى على 
الخبــــراء، تحديــــد موعد دقيــــق لإمكانية 

العودة إلى الحياة الطبيعية من جديد“.

مــــن جانب آخــــر طالب باتريــــك مراد 
أوغلو، مدرب ســــيرينا وليامــــز، الجهات 
المسؤولة في التنس بالاتحاد معا، وإيجاد 
ســــبيل لمســــاعدة اللاعبــــين المحترفين في 
المســــتويات الأدنى، وغير القادرين ماديا، 
بســــبب إجراءات العــــزل العــــام المتعلقة 

بفايروس كورونا.
وكتب مراد أوغلو، في خطاب نشــــره 
علــــى ”تويتر“ لمجتمــــع التنس، أن الموقف 
في  الحالــــي أظهــــر ”الخلــــل الوظيفــــي“ 
الرياضة. وقال مدرب سيرينا ”على عكس 
لاعبي كرة السلة أو كرة القدم، فإن لاعبي 
التنس ليــــس لديهم رواتب ســــنوية.. هم 

يعملون بشكل مستقل“.
وأضاف ”هم يدفعون من أجل سفرهم، 
يدفعــــون رواتــــب ثابتة للمدربــــين، بينما 
يعتمــــد دخلهم علــــى عــــدد انتصاراتهم“. 
ورغــــم أن التنــــس يمنح النجــــوم مكافآت 
ضخمــــة، إلا أن اللاعبــــين الأقــــلّ شــــهرة 

يعانون ماديا، في الكثير من الأحيان. 

 الريــاض – اســـتفاد بعـــض مدربـــي 
الدوري السعودي للمحترفين، من توقف 
النشـــاط الرياضي في المملكـــة العربية 
الســـعودية، بســـبب تفشـــي فايـــروس 

كورونا المستجد. 
وخاضت الأنديـــة، 22 جولة من عمر 
الدوري الســـعودي، وسط تصدر الهلال 
جدول الترتيب برصيد 51 نقطة بفارق 6 

نقاط عن الوصيف النصر حامل اللقب.
وفي هذا السياق أشاد سلمان الفرج 
نجم وســـط فريق الهلال، بكتيبة أبطال 
الزعيم وعدم استســـلامهم بعد خسارة 
لقب دوري أبطال آســـيا 2017 وتعويضه 
أمـــام أوراوا الياباني بمعقله بنســـخة 

.2019
 وحقق فريق الهلال لقب 
البطولة الآسيوية عن جدارة 

واستحقاق على حساب أوراوا 
الياباني بعد فوزه ذهابا 

بالرياض وإيابا بسايتاما 
بنتيجة (0-3)، متوجا 

باللقب للمرة الثالثة 
في تاريخه بعد 

غياب دام 19 
عاما، والأول 

بنظامه الجديد.
وقال 

سلمان الفرج 
”الأبطال لا 

يستسلمون 
أبدا“، في 

إشارة إلى حصد 
اللقب الآسيوي 

في نسخته الماضية 
وعدم الاستسلام 

لخسارته أمام 
الفريق الياباني 

بنسخة 2017. ونشر 
الفرج، مقطع فيديو 

لفرحة لاعبي أوراوا ريد 
دايموندز الياباني في 

نهائي دوري أبطال آسيا 2017، ثم أعقبه 
بفيديـــو فرحة واحتفاليـــة كتيبة الهلال 
في نهائي البطولة الآســـيوية وحصدهم 
للقب عـــام 2019. ويعتبـــر الهلال الأكثر 
تتويجـــا باللقب الآســـيوي بالتســـاوي 
مع بوهانغ ســـتيلرز الكـــوري الجنوبي 
بــــ3 ألقاب لـــكل منهما، علمـــا بأنه حل
وصيفـــا 4 مرات فـــي 1986 و1987 و2014 

و2017.
بالنظـــر إلى وضعية المدربين، فهناك 
من اســـتفاد بشـــدة من إيقاف المسابقة 
لإعادة ترتيـــب أوراقه، وآخرون كان ذلك 
بمثابة ابتعادهم مؤقتا عن شبح الإقالة. 
ويمثل توقف النشـــاط، فرصة للروماني 
رازفان لوشيســـكو مدرب الهلال، الذي 
عانى في المباريات الأخيرة بسبب 
الإجهاد واتباع سياسة التدوير، 
لإعـــادة الأمـــور إلـــى نصابهـــا 
لاعبيـــه  وتوظيـــف  الصحيـــح 
نفســـه  الأمر  الأمثـــل.  بالشـــكل 
للبرتغالـــي روي فيتوريـــا الـــذي 
عانى النصر معه فـــي المباريات 
علـــى  خاصـــة  الأخيـــرة 
وإهدار  الدفاعي  الصعيد 
مرمـــى  أمـــام  الفـــرص 
الخصـــوم. وســـيحاول 
فيتوريـــا، معالجة 
أخطـــاء النصر، من 
أجل تقليـــص الفارق 
النقطـــي مع الهلال، 
علـــى  والمنافســـة 
اللقـــب والفوز 
للموسم  به 
الثانـــي علـــى 

التوالي.
أما دانيال 
كارينيو مدرب 
الوحدة، سيســـتفيد 
من توقف النشاط، للعمل 
علـــى زيـــادة الإيجابيات 
ومعالجة الأخطاء وتعزيز 

الدوافـــع والحافز للاســـتمرار في المركز 
الآســـيوية.  المشـــاركة  وضمان  الثالـــث 
(الفيصلـــي)  شاموســـكا  ويســـتهدف 
وفيتـــور  (الرائـــد)  هاســـي  وبيســـنيك 
كامبيلوس (التعاون)، تصحيح الأخطاء 
المرتكبـــة في الجولات الماضيـــة وإعادة 

ترتيب أوراقهم بالشكل المطلوب. 

وســـتكون الفرصـــة ســـانحة أمـــام 
مدرب  ميلويفيتـــش  فـــلادان  الصربـــي 
أهلي جدة الذي حلّ بديلا للسويســـري 
غـــروس، مـــن أجـــل التعرّف أكثـــر على 
الفريق، ووضع يديه على المشاكل الفنية 

والاستعداد للظهور بشكل جيد.
الأمر نفســـه للبرازيلي فابيو كاريلي 
رفقـــة الجـــار الاتحادي الذي اســـتقدمه 
خلفا للهولندي تـــين كات، لإنقاذ العميد 
المنطقـــة فـــي  ووضعـــه  الهبـــوط  مـــن 

الدافئة. 
بمثابـــة  الرياضـــي  التوقـــف  وكان 
جارســـيا  لويـــس  للإســـباني  المنقـــذ 
(الشباب) والتونســـي ناصيف البياوي 
(العدالـــة)، والبلجيكـــي يانيـــك فيريرا 
(الفتـــح) والســـعودي خالـــد العطـــوي 
لويـــز  أنـــدري  والبرازيلـــي  (الاتفـــاق) 
(الحـــزم) والجزائري نورالدين بن زكري

(ضمك). 
ورغـــم ثقـــة أبهـــا والفيحـــاء فـــي 
التونسي عبدالرزاق الشابي والبرتغالي 
خورخي ســـيماو، لكن خسارة الفريقينْ 
للكثيـــر من النقاط في الجولات الماضية، 

جعلت مستقبل المدربينْ في خطر.

الشابي أول مدرب يلتقي لاعبيه 

في الدوري التونسي
مدرب الاتحاد المنستيري يطمح إلى عودة سريعة للتمارين

شهدت تدريبات فريق الاتحاد المنستيري الناشط، ضمن الدوري التونسي 
الممتاز، خلال الفترة الماضية حدثا مميزا وخطوة جديدة في إطار تحضير 
لاعبي الفريق كما يجــــــب في انتظار رفع حالة الحجر الصحي المفروضة 
في ظل أزمــــــة وباء كورونا، وعكس بقية الأندية التونســــــية الأخرى، نجح 
مدرب الفريق لســــــعد الشــــــابي في تجميع اللاعبين واللقاء بهم مباشــــــرة 

لوضع مخططات برامج الإعداد البدني طيلة هذه الفترة.

على مضمار الكبار

مجهودات خارقة

كيربر تؤيد استئناف مباريات التنس بلا جماهير

شريف إكرامي غير متحمس للانتقال إلى الزمالكلوشيسكو يتصدر المستفيدين من وقف النشاط

هناك نجوم في الأهلي 

لا يجب أن ينتقلوا إلى 

نادي الزمالك

شريف إكرامي

وراوا الياباني بمعقله بنســـخة 

الهلال لقب قق فريق
 الآسيوية عن جدارة 

قاق على حساب أوراوا 
 بعد فوزه ذهابا 
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عبي أوراوا ريد 
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ويمثل توقف النشـــاط، فرصة للرو
رازفان لوشيســـكو مدرب الهلال،
عانى في المباريات الأخيرة ب
الإجهاد واتباع سياسة الت
لإعـــادة الأمـــور إلـــى نصا
لاع وتوظيـــف  الصحيـــح 
نف الأمر  الأمثـــل.  بالشـــكل 
للبرتغالـــي روي فيتوريـــا ا
عانى النصر معه فـــي المبا

خاصـــة  الأخيـــرة 
و الدفاعي  الصعيد 
مر أمـــام  الفـــرص 
الخصـــوم. وســـيح
فيتوريـــا، مع
أخطـــاء النص
أجل تقليـــص ال
النقطـــي مع ال
والمنافســـة 
اللقـــب و
للم به 
الثانـــي

التوالي.
أما د
كارينيو 
الوحدة، سيسـ
من توقف النشاط، ل
علـــى زيـــادة الإيجا
ومعالجة الأخطاء وت

مراد البرهومي

ع

كاتب صحافي تونسي

بالنظر إلى وضعية 

المدربين، فهناك من 

استفاد من إيقاف المسابقة، 

وآخرون كان ذلك بمثابة 

ابتعادهم عن الإقالة

في تونس بدأت أندية 

الدوري في اعتماد بعض 

التقنيات والخطط التي 

تهدف إلى إبقاء اللاعبين في 

حالة نشاط رياضي متواصل 



رياضة
الخميس 2020/04/09

23السنة 42 العدد 11672

الدوريـــات  أغلـــب  تتطلـــع   – برليــن   
الأوروبية الكبرى لكرة القدم إلى معاودة 
نشـــاطها في أقرب فرصة ممكنة لتفادي 
كارثـــة مالية بســـبب فايـــروس كورونا 
المســـتجد، لكـــنّ مدربـــين ومتخصصين 
بدنيين يحذرون من أن التسرع في السير 
في هذه الخطوة يمكن أن يضع اللاعبين 
تحـــت خطر الإصابات والأندية في موقع 

غير متكافئ.
19 شللا شبه  وفرض تفشي كوفيد – 
تـــام في مختلـــف النشـــاطات الرياضية 
حـــول العالم. وأدى الوباء الذي تســـبب 
حتى الثلاثاء في أكثـــر من 75 ألف حالة 
وفـــاة معلنـــة حـــول العالم، فـــي تعليق 

منافسات كرة القدم في معظم الدول.
ومع اســـتمرار هذا التوقف من دون 
موعد محدد لوضع حـــد له، بدأت بعض 
الأنديـــة في معـــاودة التمارين الجماعية 
لاســـيما فـــي ألمانيا التي تعـــد أقل تأثرا 
من غيرها بالوبـــاء. وأعلن بايرن ميونخ 
بطل البوندســـليغا في المواســـم السبعة 
الأخيرة، اســـتئناف تمارينه الاثنين لكن 

مع اعتماد إجراءات صحية صارمة.
أمـــا غالبية الأندية، فـــلا تزال تعتمد 
حتـــى الآن على التمارين المنزلية الفردية 
أو الجماعيـــة عبر تقنية الفيديو، في ظل 
القيود الواســـعة المفروضـــة على حركة 
التنقل والتجمع في مختلف الدول سعيا 

إلى الحد من تفشي كوفيد – 19.
ويبقى السؤال الأكبر المطروح حاليا، 
هو عن الوقت الذي يحتاج إليه اللاعبون 
لاســـتعادة لياقتهـــم البدنيـــة الطبيعية 
والقدرة على خوض مباريات تنافســـية، 
لاســـيما بعد فترة توقف بدأت تقترب من 

إتمام شهر كامل.
ويقول الإسباني خوانخو دي أوخو، 
مدرب اللياقة البدنيـــة في نادي موناكو 
الفرنســـي، ”يعتمد ذلك على الفترة التي 
بقوا فيها في الحجر الصحي. إذا امتدت 
خمسة أو ستة أسابيع، سنحتاج أقله إلى 
ثلاثة أســـابيع قبل تأكيد إمكانية العودة 
للمنافســـة والتقليل من خطر الإصابة“. 

وفي المقابـــل، يعتبر الفرنســـي كزافييه 
فريزا، وهـــو مدرب لياقة بدنية يشـــرف 
على عـــدد من المحترفين الفرنســـيين، إن 
”اللاعبـــين لـــم يختبروا أمـــرا مماثلا في 
حياتهـــم. يأخـــذ لاعـــب محتـــرف فرصة 
تتـــراوح بين ثلاثة وأربعة أســـابيع فقط 
فـــي الصيف، ومع ذلك يقوم العديد منهم 
بتمارين خفيفة في هـــذه الفترة“. وتابع 
”إن فتـــرة (التوقـــف) شـــهرين ســـتكون 

غريبة جدا بالنسبة إليهم“.
ويشـــدد أوخـــو علـــى الحاجـــة إلى 
عـــدد معين مـــن أيام التدريـــب الجماعي 
قبل اســـتئناف المنافســـات، مذكـــرا بأن 
”بعـــض الدراســـات أظهر وجـــود علاقة 
بين عدد الحصص التدريبية الكاملة قبل 
استئناف المنافســـات والتقليل من خطر 

الإصابات“.

وســـيكون الانضباط الذاتي للاعبين 
خلال فتـــرة الحجر المنزلـــي عاملا مهما 
مع عودة التمارين. فأولئك الذين نجحوا 
في الحفاظ على لياقتهم البدنية وتفادوا 
اكتساب وزن إضافي، ســـيكونون بحال 

أفضل من الذين فشلوا في ذلك.
وستزداد المخاطر المترتبة مع تمديد 
فترة الحجر، إذ ســـيضطر اللاعبون إلى 
التعامل مع ضغـــط مكثف للمباريات في 
حال اســـتكمال المنافسات، وخوض عدد 
أكبر منها محليـــا وقاريا في وقت أقصر 

من المعتاد.
ويثير هذا الواقع التســـاؤلات حول 
مـــا إذا ســـتتمتع الأنديـــة القـــادرة على 
اســـتئناف التمارين قبـــل غيرها، بميزة 
تفاضليـــة علـــى حســـاب الأنديـــة التي 
اضطر لاعبوهـــا إلى البقـــاء في الحجر 

لفترة أطول.

ويقول فريزا ”أسبوع واحد، عندما لا 
تحظى بثلاثة أســـابيع من التحضيرات، 
يشكل فارقا كبيرا من الناحيتين البدنية 

والفنية“.
وســـبق للإيطالي كارلو أنشـــيلوتي، 
الإنجليـــزي،  إيفرتـــون  نـــادي  مـــدرب 
أن أثـــار هـــذه المســـألة فـــي مقابلـــة مع 
صحيفـــة ”ليكيب“ الفرنســـية الأســـبوع

 الماضي.
وقال أنشيلوتي، المتوّج بلقب الدوري 
فـــي كل مـــن فرنســـا وإيطاليـــا وألمانيا 
وإنجلتـــرا، إضافة إلى ثلاثـــة ألقاب في 
دوري أبطال أوروبا، إن ”أحد أهم الأمور 
هو أن تعاود الأندية التدريبات في الوقت 
ذاته مـــن دون أيّ تمييز، لئلا يحصل أيّ 
منها على أفضلية على حساب الأخرى“. 
وأضـــاف ”اللاعبون في الزمـــن الحالي 
يستطيعون أن يكونوا في جاهزية بدنية 

خلال أسبوعين“.
الســـؤال  الألمانية  الأنديـــة  وتطـــرح 
بعدمـــا أوصـــت رابطة الـــدوري بتعليق 
التمارين حتى الخامس من أبريل، بغض 
النظر عـــن إجراءات الإقفـــال التام التي 

تختلف بين المقاطعات في أنحاء البلاد.
المديـــر  روتغرمـــان،  تومـــاس  ورأى 
الرياضي لنادي فورتونا دوسلدورف، أن 
”قرار الســـماح بالتماريـــن الجماعية من 
عدمه يجب أن يكون على مستوى وطني، 
لضمـــان تكافـــؤ الفرص عند اســـتئناف 

المنافسات“.
وفي مقاطعـــة ساكســـونيا، الواقعة 
في شـــرق البـــلاد والتي لا تفـــرض فيها 
إجراءات إقفال تام، واصل نادي لايبزيغ 
صاحـــب المركـــز الثالـــث فـــي الترتيـــب 
تدريباته على أرض الملعب ولكن من دون 

احتكاك جسدي.
وقـــال المدرب يوليان ناغلســـمان ”لم 
يخسر لاعبيّ الكثير من لياقتهم البدنية، 
سيســـتعيدون كامل لياقتهم بعد أسبوع 

ونصف أو أسبوعين“.
لبوروســـيا  الســـابق  القائد  وحـــذر 
مـــن  كيهـــل  سيباســـتيان  دورتمونـــد 
في  تســـجيل بعض النتائج ”الجنونية“ 

البوندسليغا عند استئناف المنافسات.
وأوضح في تصريحات لمجلة ”كيكر“ 
الألمانيـــة بالقـــول ”تقديـــري أن النتائج 
ســـتكون غير قابلة للتوقع بشـــكل أكبر، 
ســـتكون ثمة تحركات في جدول الترتيب 

مع تسجيل مفاجأة أو اثنتين“.

 لــوس أنجلس – اعتـــرف نجوم دوري 
كرة الســـلة الأميركـــي للمحترفين بأنهم 
يواجهـــون صعوبـــة كبيرة فـــي الاعتناء 
بلياقتهـــم البدنية وحالتهـــم الذهنية في 
منازلهم بسبب حظر التدريبات الجماعية 
وذلك على أمل اســـتئناف الموسم الذي تم 

تعليقه لمدة شهر تقريبا حتى الآن.
ولا يمـــر يوم دون أن يســـجل ليبرون 
جيمس على إنستغرام كيف يمضي عزله 
التـــام عبر مقاطع الفيديو التي ينشـــرها 
والتي تتعلق بحصصه التدريبية لتقوية 
العضـــلات والركـــض، مؤكـــدا ســـمعته 
كلاعب يخضع لتدريبات شاقة على الرغم 

من تقدمه في السن.
وردا على الذيـــن يعتقدون أن إيقاف 
المنافسات يســـمح له، وهو في الخامسة 
والثلاثين من عمـــره، بادخار قوته، يقول 
نجم لوس أنجلس ليكـــرز ”عامل الراحة 
مبالـــغ فيه، خاصة عندمـــا تكون في قمة 

مســـتواك“، مضيفـــا ”عندمـــا توقّفنا عن 
اللعب، ســـألني جســـدي: ما الذي تفعله؟ 
نحـــن في الــــ13 من مارس، أنت تســـتعد 

للأدوار الإقصائية! لماذا تتوقف الآن؟“.

وإذا كان جيمس يضاعف مجهوداته، 
فذلـــك لأن لديـــه أيضـــا الوســـائل، حيث 
يتوفـــر على صالـــة للألعـــاب الرياضية 

وملعب لكرة السلة في المنزل. 
وذكّـــر اللاعـــب الإســـباني الســـابق 
خوسيه كالديرون أن ”هذا ليس هو الحال 
بالنســـبة إلى جزء كبير من اللاعبين في 

الدوري. الكثير منهم يعيشـــون في شقق، 
دون مرافق لممارسة الرياضة“. 

ويقول المدرب الفرنسي السابق جاك 
مونـــكلار ”يمكننـــا العمل على تحســـين 
المهارة، وحتى اللعب بالكرة، في شقة. لكن 
المشـــكلة هي اســـتحالة القيام بالرميات. 
اللاعبـــون في هـــذا المســـتوى يتمتعون 
بدقة عالية في الرميات ويواجهون خطر 

فقدانها عند استئناف اللعب“.
وبســـبب الحجـــر الصحـــي، ترســـل 
الأجهزة الفنيـــة للأندية مذكرات للاعبين 
لمرافقتهـــم فـــي التدريبـــات البدنية التي 

يتعين عليهم القيام بها. 
وبالنســـبة لمونـــكلار فإنـــه لا يجـــب 
تجاهل مســـألة أخـــرى هـــي الانضباط، 
ويقول ”النوم في الوقت المناسب، تناول 
الطعام بشكل صحيح، تفادي الزيادة في 
الـــوزن. كل هـــذا عمل غير مرئـــي، ولكنه 

مهم“.

ق الجميع
ّ

هاجس الاحتكاك يؤر

قائد مثالي

توجس في أوروبا إزاء أخطار

استئناف الموسم الكروي
تحذيرات من تأثير العودة إلى الملاعب على الأندية واللاعبين

ــــــرى الطامحة في  ــــــد الضغط فــــــي أوروبا على معظــــــم الدوريات الكب يتزاي
العودة إلى الملاعب من أجل اســــــتكمال الموســــــم الكــــــروي، في وقت تتعالى 
ــــــه الأصوات المحذرة من اتخاذ هــــــذه الخطوة خصوصا في البلدان التي  في
تمر بفترة ذروة انتشــــــار فايروس كورونا، والذي يمكن أن يعيد الأمور إلى 

نقطة الصفر.

ر من التداعيات المالية لكارثة كورونا
ّ

كلارك يحذ
 لنــدن – وجــــه كلارك غريــــغ، رئيــــس 
الاتحــــاد الإنجليزي لكــــرة القدم، تحذيرا 
شــــديدا من التداعيات المالية التي يمكن 
أن يخلفهــــا تفشــــي فايــــروس كورونــــا، 
مؤكــــدا أنها قد تؤدي إلــــى تدمير الأندية 
والبطــــولات الإنجليزية في حــــال لم يبد 

المعنيون استعدادا ”لتشارك الألم“.
وفي ظــــلّ تعليق منافســــات الدوري 
الممتاز ودوريات الدرجات الثلاث الأخرى 
إلى أجل غير مسمّى بعد أن أسفر كوفيد 
– 19 عن وفاة أكثر من ســــتة آلاف شخص 

في بريطانيا يخشــــى كلارك من أن يكون 
الســــقوط المدوي المفاجئ فــــي الإيرادات 

قاسيا جدا على أندية الدرجات الدنيا.

ولــــم تــــؤد المحادثــــات بــــين رابطــــة 
البرميرليــــغ ورابطــــة الــــدوري ورابطــــة 
اللاعبين المحترفين بشــــأن تأخير تسديد 
رواتب اللاعبــــين وإمكانية خفض 30 في 
المئة من قيمتها إلى أيّ نتيجة، في الوقت 
الذي وضعت فيه العديد من الأندية جزءا 

من موظفيها في بطالة جزئية.
وكان الاتحــــاد الإنجليــــزي قــــد أعلن 
الاثنين أن عددا من كبار موظفيه ومدرب 
المنتخــــب الوطنــــي غاريــــث ســــاوثغيت 
وافقوا على خفض رواتبهم بنسبة 30 في 

المئة مقابل 15 في المئة لموظفين آخرين.
لكن كلارك يعتبــــر أن هذه الإجراءات 
لن تكــــون كافيــــة في حــــال لــــم يتكاتف 

المعنيون مــــن أجل حمايــــة الأندية الأقل 
ثراء. وقال في حديث مع مجلس الاتحاد 
الإنجليــــزي ”تواجه كرة القــــدم تحديات 
اقتصاديــــة تتخطــــى المخيلة الواســــعة 
لأولئــــك الذيــــن يديرونهــــا“، مؤكــــدا أنه 
”ســــتكون هناك تداعيات اقتصادية لهذه 

الجائحة وكل القطاعات ستعاني“. 
وأضاف ”نواجه خطر خسارة أندية 
وبطــــولات فــــي ظــــل الانهيــــار المالي. قد 
يخســــر العديد مــــن الأشــــخاص الأندية 
الأحب إلى قلوبهم والتي قد لا تقوى على 
العودة“. وتابــــع ”على أصحاب المصالح 
من لاعبين، أندية، ومالكين أن يرتقوا إلى 

مستوى المسؤولية“.

نجوم كرة السلة يجاهدون للحفاظ على لياقاتهم

 ميونخ (ألمانيا) – يســــير توماس مولر 
على خطى العديد من النجوم الكبار الذين 
مرّوا بفريق بايرن ميونخ من أمثال فيليب 
لام وباستيان شفاينشتايغر وغيرهما من 
النجوم الذين دونوا أســــماءهم في تاريخ 
العملاق الألمانــــي وواصلــــوا الرحلة إلى 

النهاية.
وتأكدت هذه الرؤية بعد تمديد الفريق 
لعقد مولر ما يعكــــس الاهتمام الكبير من 
بايرن بنجمــــه وولائه لــــه. وأثنى هربرت 
هاينــــر رئيــــس النادي علــــى ارتباط مولر 
بالفريق، وذلك بعــــد أن مدد اللاعب عقده 
مــــع النادي لمدة عامين آخرين ينتهيان في 

العام 2023.
وقال هاينر في مقابلة نشــــرها النادي 
”تومــــاس مولر يعد رمــــزا لبايرن ميونخ.. 
قضى مــــع الفريــــق كل مســــيرته الكروية 
وتألــــق مجددا في الأشــــهر الماضية تحت 

قيادة هانز فليك (المدير الفني للفريق).
وكان بايــــرن قــــد مــــدد قبل أيــــام عقد 
فليــــك حتى عــــام 2023 كما أعلــــن الثلاثاء 
تمديــــد عقــــد مولر حتى عــــام 2023 أيضا، 
حيث يستعد للمستقبل خلال فترة توقف 
المنافســــات الحالية بســــبب أزمة انتشار 

وباء فايروس كورونا المستجد.
اعتــــرف هاينــــر بــــأن الإيقــــاف الذي 
فرضه الوباء العالمي يشــــكل ”تحديا ماليا 
هائلا“ للبوندســــليغا والأندية، مؤكدا أنه 
يجــــب أن يكــــون هناك تضامــــن وأن تقدم 
”الأندية الأقــــوى نوعا ما، الدعــــم للأندية 
الأضعــــف نوعا ما“. وكانــــت أندية بايرن 
ولايبزيغ  دورتمونــــد  وبوروســــيا  ميونخ 
وباير ليفركوزن، المنافسة في دوري أبطال 
أوروبــــا، قد أعلنت في وقت ســــابق رصد 
20 مليون يــــورو (21.7 مليون دولار) لدعم 
أندية أخرى في البوندســــليغا وفي دوري 

الدرجة الثانية، في ظل هذه الأزمة.
وبدأ مولــــر رحلته مع بايــــرن منذ أن 
كان في العاشرة من عمره وتدرّج في فرق 
قطاعات الناشئين حتى انضم إلى الفريق 
الأول عــــام 2009، وكان مــــن المفتــــرض أن 
ينتهي عقده في 2021 قبل أن يعلن النادي 

أخيرا تمديد العقد لعامين آخرين.
وقال حســــن صالــــح حميديتش مدير 
الكرة ببايرن ”إنني ســــعيد بالتوصل إلى 
اتفاق مــــع توماس. تومــــاس لاعب يحتل 

مكانــــة خاصة بالنســــبة إلينــــا، هو رمز 
لنــــا ولجماهيرنا، وقائــــد في الملعب حقق 

الكثير مع بايرن.“
وتوج مولر (30 عاما) مع بايرن بلقب 
البوندســــليغا ثمانــــي مــــرات ولقب كأس 
ألمانيــــا خمس مرات إلى جانب لقب دوري 
أبطــــال أوروبا عــــام 2013، كمــــا توّج مع 
المنتخب الألماني بلقــــب كأس العالم 2014 
لكنه اســــتبعد مــــن المنتخب بقــــرار المدير 

الفني يواخيم لوف العام الماضي.

وقــــال مولــــر ”هــــذا النادي لا يشــــكل 
فقط جهة عمل بالنســــبة إلــــيّ. وإنما هو 
شغفي. ســــعيد باســــتمراري هنا لعامين 
آخرين، وســــأقدم كل ما لديّ داخل الملعب 

وخارجه.“
في وقت ســــابق من الموســــم الجاري، 
أكمل مولر مشــــاركته فــــي 500 مباراة مع 
بايــــرن ميونــــخ، لكنه كان ضمــــن البدلاء 

لفترة تحت قيــــادة نيكــــو كوفاتش المدير 
الفني السابق للفريق البافاري. لكنه حقق 
انطلاقة جديدة تحت قيادة فليك وســــجل 
عشرة أهداف هذا الموسم وصنع 18 هدفا.
وقــــال مولر ”جاء التوقيع من الطرفين 
وســــط مشــــاعر جيــــدة حقــــا. واثــــق من 
أنــــه عندمــــا يُســــتأنف اللعب مــــن جديد، 
وأضاف  ســــنواصل تحقيق نجاح كبير.“ 
”كان التمديد مع النادي أولوية بالنســــبة 
إلــــيّ، وكان الوضع كذلك أيضا بالنســــبة 
إلى النــــادي. قضّيت فترة جيدة مع بايرن 
بلغت ثلثي حياتي حتى الآن، لذلك لا يمكن 
قول إنها مجرد رحلة لي مع النادي، وإنما 

كل منا يكافح من أجل الآخر.“
وقال أوليفــــر كان عضو مجلس إدارة 
بايــــرن إن مولر ”مثّــــل النــــادي لأكثر من 
عشــــرة أعوام من خلال عروضــــه الكروية 

الرائعة وشخصيته المحبوبة.“
وأضــــاف ”من خــــلال بســــاطته، ينقل 
الكثير ممــــا يرمز إليه نادي بايرن ويرغب 

في أن يرمز إليه، إلى العالم.“
لبايرن  التنفيــــذي  الرئيــــس  وأعــــرب 
كارل هاينتس رومينيغه عن ســــعادته بأن 
تومــــاس مولر قد مــــدد عقده لمــــدة عامين 
آخريــــن حتى الـ30 من يونيو 2023 بالقول 
”أود أن أشــــكر توماس ومستشاره لودفيغ 
كوغل على ثقتهما بنا في هذه المفاوضات 

العادلة“.

بايرن يعلن التمسك بمولر {الرمز»

صحافيـــة  تقاريـــر  كشـــفت  لنــدن –   
الأربعـــاء أن ليفربول يتجهز للدخول في 
منافسة شرســـة مع نادي برشلونة على 
إحدى الصفقات المهمة استعداد للموسم 

المقبل.
”إكســـبريس“  صحيفـــة  وبحســـب 
البريطانية، فإن هـــذه الصفقة التي تعدّ 
مـــن أولويات مـــدرب ليفربـــول الألماني 
يورغن كلوب تتمثل في مدافع إشـــبيلية 

دييغو كارلوس.
وأشارت الصحيفة إلى أن كلوب يرى 
أن كارلوس هو الأنســـب لتشكيل ثنائي 
دفاعـــي قوي مع الهولنـــدي فيرجيل فان 

دايك.
وارتبط اســـم كارلوس بالانتقال إلى 
برشـــلونة ضمن صفقة إيفان راكيتيتش 
بسبب صعوبة دفع إشبيلية قيمة انتقال 

لاعب الوسط الكرواتي كاملة.
ويملـــك كارلوس شـــرطا جزائيا في 
عقده بقيمة 70 مليون يورو، إلا أن كلوب 
لن يجد مشـــكلة فـــي هذا الأمـــر خاصة 

بعدما أثبت فـــان دايك كفاءة 
كبيرة بعدما انضم لليفربول 
يـــورو. مليـــون   85 مقابـــل 

وانضم كارلوس إلى إشبيلية 

الصيف الماضي قادما من نانت الفرنسي 
مقابل 15 مليون يورو فقط.

وعلى الجانب الآخر يسعى برشلونة 
إلـــى تعزيز خطـــه الدفاعـــي والذي كان 
الســـبب في تراجـــع الفريق فـــي بداية 
هذا الموسم وســـبّب أزمة كبيرة للمدرب 
السابق إرنســـتو فالفيردي قبل الإطاحة 

به.
ورغم اعتماد البارســـا 

على  كبيـــر  بشـــكل 
جيـــرارد بيكـــه في 

لكن  الخلفـــي،  الخـــط 
برشـــلونة  مســـؤولي 

يدركـــون جيدا أن 
مسيرته تعيش 

فصلهـــا 
الأخير 
لاسيما 

بعـــد 
تقدمه 

فـــي 

العمـــر (32 عاما)، وتذبذب مســـتواه في 
الســـنوات الأخيرة بشـــكل كبير. وشرع 
النادي الكتالوني منذ فترة في التحضير 

لمرحلة ما بعد بيكيه.
وكانـــت تقاريـــر صحافية قـــد ذكرت 
أن برشـــلونة وضع قائمـــة قصيرة تضم 
أربعـــة أســـماء من أجل تعويـــض بيكه. 
وأول هذه الأســـماء هو مدافع يوفنتوس 
ماتياس دي ليخت، حيث يرغب برشلونة 
في اســـتغلال وضع دي ليخت المعقد مع 

السيدة العجوز للفوز بخدماته.
ويدخـــل مدافع تشيلســـي أندرياس 
كريستنســـين ضمـــن قائمـــة برشـــلونة 
حظـــوظ  تبـــدو  حيـــث  القصيـــرة، 
”البلوغرانـــا“ جيدة في الظفـــر بالمدافع 
الدنماركـــي الذي جلـــس طويلا على 

دكة البدلاء.
الثالـــث  الاســـم  ويتعلـــق 
نيكـــولا  فيورنتينـــا  بمدافـــع 
جـــذب  الـــذي  ميلينكوفيتـــش 
اهتمـــام العديـــد مـــن الأندية 
الأوروبيـــة الكبيـــرة. ويأتـــي 
دييغـــو  إشـــبيلية  مدافـــع 
يضعه  هام  كخيـــار  كارلوس 

برشلونة لتعويض بيكيه.

ليفربول يصارع برشلونة على صفقة دفاعية

مولر توج مع بايرن بلقب 

البوندسليغا ثماني مرات 

ولقب كأس ألمانيا خمس 

مرات إلى جانب لقب دوري 

أبطال أوروبا عام 2013

ســـبريس“ 
التي تعدّ  ة
ول الألماني 
ع إشـــبيلية 

يرى   كلوب
شكيل ثنائي 
يرجيل فان 

لانتقال إلى 
 راكيتيتش 
قيمة انتقال 

جزائيا في 
أن كلوب  لا
مـــر خاصة 

الســـبب في تراجـــع الفريق فـــي بداية 
هذا الموسم وســـبّب أزمة كبيرة للمدرب 
السابق إرنســـتو فالفيردي قبل الإطاحة 

به.
ورغم اعتماد البارســـا

على  كبيـــر  بشـــكل 
جيـــرارد بيكـــه في

لكن  الخلفـــي،  الخـــط 
برشـــلونة  مســـؤولي 

يدركـــون جيدا أن 
مسيرته تعيش 

فصلهـــا 
الأخير 
لاسيما 

بعـــد 
تقدمه 
فـــي

وكانـــت تقاريـــر صحافية قـــد ذك
أن برشـــلونة وضع قائمـــة قصيرة تض
أربعـــة أســـماء من أجل تعويـــض بي
وأول هذه الأســـماء هو مدافع يوفنتو
ماتياس دي ليخت، حيث يرغب برشلو
في اســـتغلال وضع دي ليخت المعقد

بخدماته. للفوز السيدة العجوز
ويدخـــل مدافع تشيلســـي أندريا
كريستنســـين ضمـــن قائمـــة برشـــلو
حظـــ تبـــدو  حيـــث  القصيـــرة، 
جيدة في الظفـــر بالمد ”البلوغرانـــا“
الدنماركـــي الذي جلـــس طويلا ع

دكة البدلاء.
الثال الاســـم  ويتعلـــق 
نيكــ فيورنتينـــا  بمدافـــع 
جـــ الـــذي  ميلينكوفيتـــش 
اهتمـــام العديـــد مـــن الأن
الأوروبيـــة الكبيـــرة. ويأت
دييغ إشـــبيلية  مدافـــع 
يض هام  كخيـــار  كارلوس 
برشلونة لتعويض بيكيه.

أحد أهم الأمور أن تعاود 

الأندية التدريبات في 

الوقت ذاته دون تمييز

كارلو أنشيلوتي

عامل الراحة مبالغ فيه، 

خاصة عندما تكون في 

قمة مستواك

ليبرون جيمس



 ”يقولــــون ليلــــى بالعــــراق مريضة/ 
فيــــا ليتني كنت الطبيــــب المداويا“. هي 
أشــــهر مقطع لأغنية عربية تغنّت بالطب 
والتطبيب، ولــــو في موضع آخر غير ما 

نعيشه اليوم!
أغنيــــة أبــــدع فــــي إنشــــادها الفنان 
الســــوري الراحل أديــــب الدايخ ليغنيها 
بعــــده العديد من مطربــــي القد الحلبي. 
أغنيــــة كلماتها قيلت قبــــل نحو 13 قرنا، 
والتــــي عُــــدّت حينها، وإلى يــــوم الناس 
هــــذا، أيقونــــة الحــــب العــــذري. كلمات 
عبّرت بحس راق شــــفيف عن قوّة الهيام 
الــــذي كان يكنّه الشــــاعر النجدي قيس 
ابــــن الملــــوّح (645 – 688) لابنة عمه ليلى 
العامريــــة، والتي رغم كل هذا العشــــق، 

تزوّجت غيره.
قليلة هــــي الأغانــــي العربيــــة التي 
أنشــــدت أو ذكرت أســــمى مهنة عرفتها 
البشــــرية، ألا وهــــي الطب. لعــــلّ أبرزها 
الأغنية الجزائرية الشهيرة للفنان رابح 
درياسة ”الممرّضة“، والتي يقول مطلعها 
العشــــاق  منهــــا  الممرضــــة/  ”قولولهــــا 
مريضــــة/ هيــــا تــــداوي فــــي المرضى/ 

وحبيبها مجروح“.
وفــــي كلا الأغنيتــــين، ســــواء لأديب 
الدايــــخ أو رابح درياســــة، ذُكــــر الطاقم 
الطبي أو شــــبه الطبي كرســــول حب أو 

هو أصل الحب وغايته.
لكن في زمن تفشي فايروس كورونا 
المســــتجد، بــــات الطاقــــم الطبي وشــــبه 
الطبــــي هــــو ”الجيــــش الأبيــــض“ الذي 
يحتاجه العالم، كل العالم ليكون الســــدّ 
المنيع أمــــام اجتياح الفايــــروس القاتل 

كافة الأرجاء.
مــــن هنــــاك، أقدمــــت مجموعــــة من 
الفنانــــين التونســــيين علــــى الاحتفــــاء 
بالطاقــــم الطبي علــــى طريقتهــــا، وذلك 
مــــن خــــلال أغنيــــة فيديو كليــــب تتغنّى 
الإنســــاني  مجهوده  وتُثمّن  بإنجازاتــــه 

وتشدّ من أزره في مواجهته للجائحة.
أغنية/ كليب حملت عنوان ”البلوزة 
البيضــــاء“ (الميدعة البيضــــاء) من نحو 
أربع دقائق في مقام ”المينور“ بمشــــاركة 
كل من الفنانين ســــفيان سفطة وفرحات 
وســــمية  جمــــال  وناجحــــة  الجوينــــي 
الحثروبــــي، بالإضافــــة إلــــى العديد من 
الشخصيات الفنية الإعلامية والرياضية 
التونســــية علــــى غرار قيــــس اليعقوبي 
ومحمــــد أمين مطيراوي ويســــر بالحاج 
علية وعواطــــف الصغروني المتخصّصة 
بالتلفزيــــون  الصحيــــة  البرامــــج  فــــي 

التونسي.
”الشعب معاك يا البيضاء وما زال ما 
زال/ ما لينا ســــواك يا طبيبة لين يشفى 
الحال“، هكــــذا يقول مقطع مــــن الأغنية 
التي لم تتغنّ هــــذه المرة بالطاقم الطبي 
وشبه الطبي كمرســــال حب، بل كرسول 

حياة، أصلا.
أغنيــــة تونســــية معبّرة ولــــن تكون 
عابــــرة، حتمــــا، على الأقل فــــي مثل هذا 
الظرف الطارئ المقيــــت. أغنية أحالتني 
عند ســــماعها، إلى أغنية لبنانية أخرى 

طريفة حدّ التيه.
أغنيــــة رومانســــية عــــن الحــــب في 
زمن كورونــــا، حملت عنــــوان ”بالحجر 
الصحي“ من أداء شــــانتال بيطار، يقول 
مقطع فيها ”كيفك بالبداية؟ مقضي وقتك 
كيف؟/ شــــو وضع الوقاية؟ وشو وضع 

التنظيف؟“.
ألم يحدّث الكاتب التونســــي الراحل 
محمود المسعدي، ذات حكمة، قال ”الأدب 
مأســــاة أو لا يكون“. واليوم نقول ”الفن 

تآزر.. أو لا يكون“.

صباح العرب

الحجر الفني

 برليــن – شــــهدت مدينة برلــــين افتتاح 
متحــــف يضــــم كل مــــا يلــــزم لاســــتقطاب 
إنســــتغرام  جيــــل  أبنــــاء  مــــن  الشــــباب 
المتعطشــــين للإفادة من أطر جديدة لنشر 
صورهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 25 ويضــــم متحــــف ”ذا واو غاليري“ 
موقعــــا للتصوير التفاعلي على مســــاحة 
ألف متــــر مربع، من بينها قاعة احتفالات، 
ومرشــــح أجنحــــة المــــلاك الشــــهير علــــى 

إنستغرام.
تورســــتن  الألمانــــي  المخــــرج  وقــــام 
كونشــــتلر، بالتعاون مع مخرجين آخرين، 
بإنشــــاء هذا المــــكان لكي يكون مســــرحا 
لمغامــــرات العالم الافتراضــــي لنجوم من 

جيل إنستغرام وفيديوهات التيك توك. 

وقــــال كونشــــتلر ”أبرز مــــا نقدمه هو 
الإضــــاءة المثالية لإحداث تأثيــــر ’الواو‘، 
في الصور لا يرى الزوار أنفسهم شاحبين 

للغاية ولا بألوان صارخة للغاية“.
ويشــــار إلى أن فكــــرة المتحف خطرت 
على بال كونشــــتلر أثناء أحد مهرجانات 
الموسيقى، قائلا ”ولدت الفكرة في اللحظة 
التي أدركت فيها أن الناس تفضل الوقوف 
فــــي طابور لالتقاط صورة عن الوقوف في 

نفس الطابور لدخول عرض موسيقي“.
وتابــــع ”إذا كان بوســــعي بناء موقع 
لخشــــبة مســــرح لتقديم عرض موسيقي، 
فيمكنني أيضا تصميم وبناء موقع لأبناء 
جيل نشــــأ وترعرع وفي يــــده هاتف ذكي، 

أليس كذلك؟“.

 دبــي – مــــن الرحــــلات الفخمــــة عنــــد 
ســــواحل إيطاليــــا والاســــتعراض أمــــام 
شــــواطئ دبــــي، إلــــى عزلــــة شــــبه كاملة 
بســــبب فايروس كورونا، يســــعى نجوم 
وســــائل التواصل الاجتماعي في الخليج 
للمحافظة على بريق صورتهم إنما خلف 

أربعة جدران.
وصوّب كثيرون بعــــد أن بات متعذرا 
عليهم تحميــــل صورهم مــــن المطارات أو 
المتاجر الراقية فــــي لندن، الكاميرات على 
حياتهم اليوميــــة في المنزل حيث يقضون 
الوقت مع العائلــــة بالطهي وتجديد أثاث 

المنزل.
مــــن  الملايــــين  غالبيتهــــم  وشــــجّع 
الأشــــخاص الذيــــن يتابعون حســــاباتهم 
بشكل متواصل على البقاء في منازلهم في 
وقت تخطّت أعــــداد المصابين بالفايروس 
التســــعة آلاف في الخليــــج. وفتح آخرون 
الباب أمــــام متابعي حســــاباتهم للدخول 

إلى تفاصيل حياتهم الخاصة.
وشــــاركت الكويتية فوز الفهد صورا 
لحفل زفافها في 17 مارس الماضي، ظهرت 
فيهــــا وهــــي تبتســــم بينما كانــــت تتلقى 
خاتما ماســــيا كبيرا من عريســــها وســــط 

مجموعة من الزهور البيضاء.
ولــــم يحضــــر ســــوى عــــدد قليــــل من 
الأشــــخاص تماشــــيا مع قواعــــد التباعد 

الاجتماعــــي، لكــــن متابعي الفهــــد البالغ 
عددهــــم ثلاثــــة ملايــــين كانــــوا ضيوفــــا 

افتراضيين.
وكتب أحدهم ”شـــكرا لك على جعلنا 
ننســـى كورونا حتـــى لـــو كان ذلك ليوم 
واحد فقط. كم كنت جميلة عندما ارتجفت 
يـــداك لحظة وضـــع الخاتم. لقـــد دمعت 

عيناي، أحبك يا فوز“.
وقالـــت خبيـــرة التجميـــل اللبنانية 
المقيمـــة فـــي دبـــي جويـــل ماردينيـــان 
مؤسّســـة ”جويـــل غـــروب“ للتجميل في 
إحـــدى قصصهـــا في تطبيق إنســـتغرام 
”ليس من الســـهل إنشـــاء محتوى وجذب 
الآلاف والملايـــين، الأمر يتطلب الكثير من 

التفاني“.
وأوضحـــت ماردينيان التي يبلغ عدد 
متابعي حسابها 12 مليون شخص ”منذ 
الصبـــاح وأنـــا أفكـــر: ما الـــذي يمكنني 

تقديمه لكم؟“.
وتابعت ”أحب أن أشـــارككم أشـــياء 
لطيفة، مثل اللعـــب مع ابني أو إذا كانت 
ابنتي تقوم بشـــيء لطيـــف، أو إذا قمت 

بطهي شيء أشعر بأنني فخورة به“.
الأســــتاذة  صبــــان  لريمــــا  ووفقــــا 
المســــاعدة في علم الاجتماع بجامعة زايد 
فــــي الإمــــارات، فإن أصحاب الحســــابات 
الشهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي 

يمكــــن أن يلعبــــوا دورا إيجابيــــا خــــلال 
مرحلة انتشار الوباء، قائلة ”يستطيعون 

المساعدة حتى في الأشياء الصغيرة“.
وتقـــدم رغـــدة بخرجي، الســـعودية 
الســـاعية لأن تديـــر حســـابا مؤثرا على 
إنســـتغرام، محتـــوى متنوعـــا ومفيـــدا 
لمتابعيهـــا وعددهم 14 ألفـــا، معتبرة أن 

الوقت الحالي هو ”للمصداقية“.
وأضافت ”عادة مـــا تعكس القصص 
والصور التي أنشرها نشاطاتي اليومية 
مع تركيـــز على المســـائل الاجتماعية من 
زاوية طريفة، من أجل رفع نسبة الحشرية 
وإعطاء متابعي حسابي الفرصة للخروج 

باستنتاجاتهم الخاصة“.
وتابعت ”أعتقد أنّه من المهم أن نكون 
صادقـــين وحقيقيـــين، خصوصا في هذا 
الوقت حين يتوجـــب علينا أن نركّز أكثر 
على الجوانب الإنســـانية وأن نكون أكثر 
مراعاة لمشاعر الآخرين، بدل التركيز على 

أمور تافهة“.
في  وتعتبـــر حســـابات ”المؤثريـــن“ 
الخليج ملهمة للملايين من الأشـــخاص. 
ومـــن بين هـــؤلاء المتابعين ســـعاد نعيم 
المقيمة فـــي دبي التي عـــادة ما تتصفّح 
الحســـابات التي تتابعها من على شاشة 
هاتفها في الصباح عندما تستيقظ وفي 

المساء قبل أن تخلد للنوم.

{واو} متحف يبهر 

نيوزيلنــــدا هواة السيلفي في برلين اســــتعادت   – ويلينغتــون   
مــــرة أخرى لقــــب أكثر شــــارع منحدر في 
موســــوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد 
أن حصل العام الماضي شــــارع متعرج في 
شــــمال غرب ويلز على لقب أكثر شــــوارع 

العالم انحدارا.
وكشــــفت ة غينيس في بيان، الأربعاء، 
أنها أعادت اللقب إلى شارع ”بالدوين“ في 

حي دونيدين، بعد مراجعة رسمية.
قد حمل سابقا  وكان شارع ”بالدوين“ 
الرقم القياســــي لأكثر من عقــــد من الزمن، 
قبــــل أن يتم منحه إلى شــــارع ”افورد بين 
ليش“ في منطقــــة ”هارليش“ في ويلز في 

يوليو العام الماضي.
وأكــــدت النتائــــج الجديدة أن شــــارع 
”بالدويــــن“ لديه أكبر نســــبة انحدار، 34.8 
في المئــــة، مقارنة بانحدار شــــارع ”افورد 

بين ليش“ 28.6 في المئة.

نيوزيلندا في غينيس 

بالشارع الأكثر انحدارا

نجوم وسائل التواصل في الخليج

ينقلون متابعيهم إلى منازلهم

  الربــاط – لجأت بلديـــات مغربية وعدد 
مـــن جمعيـــات المجتمع المدنـــي إلى مكبر 
الصـــوت ”التبـــراح“، مـــن أجـــل تقـــديم 
النصائـــح والإرشـــادات والتعليمـــات في 
الأحيـــاء والأزقـــة ودفع المغاربـــة للمكوث 
فـــي منازلهم، كطريقة للوقاية من فايروس 

كورونا المستجد.
وتــــداول ناشــــطو منصــــات التواصل 
الاجتماعي، مقاطع فيديو أظهرت ”خطابة“ 
والمنتخبــــين  الســــلطات  ممثلــــي  بعــــض 
في  والفاعلين، عند استخدامهم ”التبراح“ 

عدة مدن بالبلاد.
ووثقـــت الفيديوهـــات لحظـــة مـــرور 
القـــوات  أو  للشـــرطة  تابعـــة  ســـيارات 
العمومية، بشوارع وأسواق وأزقة شعبية 
في بعض المدن المغربية، لحث السكان على 

عدم مغادرة منازلهم.

والتبراح هو الطريقة التي كانت قديما 
من أبرز وســـائل التواصـــل ونقل الأخبار 
ونشر البيانات في المغرب، وقد ظن الكثير 
مـــن المغاربة أنهـــا ولّت واندثـــرت، لكنها 
عـــادت من جديد في زمن كورونا، لتشـــكل 
أبرز الوســـائل التي تستخدمها السلطات 
من أجـــل التوعيـــة بمخاطر هـــذا المرض 
وبضرورة الالتزام بالحجر الصحي للحد 

من انتشار هذا الوباء.
ودعـــت الســـلطات والجمعيـــات إلى 
منع التجمعـــات وعدم التردد على الأماكن 

المزدحمـــة، وطالبت الأفـــراد الذين ظهرت 
عليهم أعراض شبيهة بالفايروس، باتخاذ 
الإجـــراءات الوقائيـــة اللازمـــة للحـــد من 
انتشاره بين أســـرهم وأقاربهم، والاتصال 
بالأرقـــام المخصصـــة لاســـتقبال الحالات 

المفترض إصابتها بـ“كوفيد- 19“.
وبعثت هـــذه الوســـيلة القديمة بحلة 
جديدة في أزقة وشـــوارع المدن باعتبارها 
إحدى أبرز وســـائل التوعيـــة بوباء أدخل 

البلاد في حالة استنفار غير مسبوق.
وقـــال كمـــال الكوشـــي، نائـــب رئيس 
إحـــدى بلديـــات مدينـــة ســـلا (محاذيـــة 
للعاصمة الربـــاط)، إن ”التبـــراح يعد من 
أبرز طرق التواصـــل الضاربة في التاريخ 
الأزمـــة  خـــلال  إحياؤهـــا  وتم  بالمغـــرب، 
الحاليـــة واللجوء إليها مـــن جديد، لما لها 

من فعالية وأثر في نفوس المغاربة“.
ولفت الكوشـــي إلى أن مـــا يحظى به 
المـــوروث الثقافي من استحســـان وقبول 
في نفوس المغاربة، هو ما دفع الســـلطات 
إلى اعتماد التبراح من أجل المســـاهمة في 
حملة التوعية التي رافقت انتشار كورونا.

ورغـــم تطـــور وســـائل التواصل التي 
الظـــرف  أن  إلا  اليـــوم،  العالـــم  يعرفهـــا 
الاســـتثنائي الذي تمر به البلاد، يستدعي 
بحســـب الكوشـــي، العمل بكل الوســـائل 
المتاحـــة، ومنهـــا التبـــراح ”للوصول إلى 
أكبر عدد من المواطنـــين وتوعيتهم بخطر 
ما نحن فيه وبالأمور الواجب القيام بها“.

ويـــرى مصطفـــى بنزروالـــة، باحـــث 
في علـــم الاجتماع السياســـي، أن ”آليات 
التواصل التـــي تنتهجها الســـلطة اليوم 
فـــي تنزيـــل تدابيرهـــا الوقائيـــة، تتحكم 
فيها العديد من الأســـباب والعوامل منها 
الثقافية المرتبطـــة بالتراث، حيث ما زالت 
الدولة تســـتمر في ممارستها للسلطة من 

بعض الأعراف الثقافية والتقليدية“.

وأضاف بنزروالة أن ”اعتماد السلطات 
هذه الطريقـــة، يعيد إلى الأذهـــان الآليات 
الضبطيـــة التقليديـــة التـــي كان يعتمدها 
المخزن (مصطلح يستخدمه المغاربة للدلالة 

على السلطة) في عمليات الإخضاع“.
ويشـــدد الباحث على أنـــه ”رغم تطور 
آليات التواصل الحديثة ووســـائل الإعلام 
المرئية والمســـموعة، إلا أن السلطات تأبى 
التخلي عـــن بنيتها التقليدية في وظائفها 
الضبطية، عن طريق التواصل المباشر كما 

كان يحدث في لحظات تاريخية سابقة“.
ورحـــب عدد من المغاربة بهذه الخطوة 
التي أقدمت عليها الســـلطات والجمعيات 
في بعـــض المـــدن المغربيـــة، إذ اعتبروها 
وســـيلة قد تكون فاعلـــة لتوعية المواطنين 
بخطـــورة كورونـــا، حيث أبدى ناشـــطون 

عبـــر منصات التواصل فـــي المغرب، حجم 
الاهتمام الذي أبـــداه المواطنون بالطريقة 
اعتمدتهـــا  التـــي  القديمـــة“  ”الجديـــدة 

السلطات.
وأكـــد الكوشـــي أن ”التبـــراح نجـــح 
فـــي تقريب الخطـــاب مـــن المواطنين عبر 
تجاوبهم واستحســـانهم هـــذه الطريقة“، 
متابعـــا ”لعل هذه الطريقة التي بدأ العمل 
بهـــا مبكرا إلـــى جانب إجـــراءات أخرى، 
آتت أكلها حيث نشـــهد اليوم شوارع المدن 
خالية من المتجولين، والتزاما كبيرا بحالة 

الطوارئ الصحية التي تشهدها البلاد“.
ولا يقتصـــر اعتمـــاد الســـلطات على 
مثـــل هذه الطـــرق لما لها من أثر في نشـــر 
الإرشـــادات حـــول كورونـــا فقـــط، إذ أن 
لجوءها بحســـب بنزروالة، إلى التواصل 

المباشـــر عبر مكبرات الصـــوت بالاعتماد 
على رجـــال الســـلطة، يمكـــن قراءته وفق 

معطيين.
وأوضـــح بنزروالـــة أن المعطـــى الأول 
”مرتبـــط بكون الســـلطة ما زالـــت تحافظ 
على بنيتها التقليدية في ممارسة الضبط 
الاجتماعـــي، عن طريق التواصل المباشـــر 
الذي يســـتبطن فـــي غالبه خطـــاب وعيد 
مغلفـــا بعبارات توعوية، لـــكل من يخالف 
التوجهات الرسمية، والإجراءات المتخذة“.
أمـــا الثاني فيتمثل فـــي كون مثل هذه 
الأوضاع فرصـــة حقيقية لإعـــادة حضور 
الســـلطة، من خلال حرصهـــا على تصوير 
الفيديوهات أو البث المباشر، وما يصاحب 
ذلك من حديث مع المواطنين ونصحهم، أو 

ردعهم أحيانا، وفق الباحث.

اعتمدت جمعيات وسلطات مغربية عمومية على وسيلة مستلهمة من التراث 
لحماية المغاربة من فايروس كورونا، حيث لجأت إلى التبراح لحثّ المواطنين 
في عدد من المدن والأحياء والأســــــواق على ملازمة منازلهم للمساهمة في 

الحد من انتشار الوباء.

المغاربة يحيون وسيلة تواصل قديمة للتوعية بخطر كورونا

الخميس 2020/04/09
السنة 42 العدد 11672

صابر بن عامر

الاستعانة بالموروث للإلزام بالحجر
التبراح كان قديما من أبرز 

وسائل التواصل ونقل 

الأخبار ونشر البيانات في 

المغرب

وجهت الممثلة العمانية 

بثينة الرئيسي تحية 

للأمهات عبر حسابها 

الرسمي على تويتر، 

قائلة {تحية للأمهات 

الرائعات المبدعات 

أنتن الأقوى بهذه 

الأزمة.. فاتحات 

البيت كمطعم 

وملعب وراحة 

واستجمام لجميع 

أفراد العائلة.. أنتن 

الجواب لكل سؤال 

يسأل في البيت.. 

أنتن الجندي 

المجهول بكل 

الأزمات}.
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